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الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


ara‏ 3 :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبذه 
ورسوله. 

أما بعد: 

فان من أهمٌ العلوم التي ينبغي على طالب العلم أن يُتقنهاء ويُكثر من 
دراستهاء عِلمَ الاعتقاد؛ به يتعّدُ لربّه على بصيرة. وقد قال الإمام 
أبو حنيفة: (الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام» ولان يتففّه 
الرجل كيف يعبد ربّه خيرٌ له من أن يجمع العلم الكثير). 

وقد تتابع العلماء - قديمًا وحديئًا - على التصنيف في هذا العلم؛ ما 
بين عقائد مسندة» وما بين متونٍ محرّرة» وما بين نثر ونظم» وغير ذلك 
من مصئّفات مطوّلة ومتوسّطة و مختصرة. فعلم العقيدة» وعلى منهج 
أهل السنة والجماعة» زاخر بالمصنفات النافعة المفيدة. 

َيْدَ أن الله قد كتب لمتن «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ( ١51ه‏ - ۷۲۸ه) قبولًا عظيمّاء 


يو الجمَلُ الرْضِيّةٌ في التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


َكَثْرَ انتفاع الناس بها؛ دراسة وحفظًا واستشراحًا. 


وهذا الشرح - الذي بين يديك - هو إسهامٌ متواضعٌ في توضيح 
مقاصد المتن» قد كنت كتبته لنفسي قبل سنوات» ورغبت في نشره بعد 
إعادة النظر فيه؛ لعلّه أن يفيد من يطالعهء وأنا موقن أن في الشروح غيره 
كفاية» ولن يأتي المرء بجديدٍ في المضمونء فالعلم من قرونٍ استقرٌء 
بيد أن للناس مشاربٌ متعددةٌء والأساليب في إيضاح العبارة متنوّعة» 
فقد يناسب لشخص ما لا يناسب لغيره» وما أنا إلا عالةٌ على من سبقني 
لشرح المتن» ومن كتب في أبواب الاعتقاد» حاولت تخليص مضمون 
كلامهم» وإضافة ما قد أراه يستدعي الإضافة. 

ولا أنسى أن أتقدّم بالشكر للدكتور دغش العجمي الذي تولى تحقيق 
متن «الواسطية» تحقيقًا موقّقّا وأتحفني بتحقيقه ليكون المعتمد في 
الشرح . 

واللة أسألُ أن ينفع بهذا العمل» وأن يطرح له القبول» وأن يرزقنا 
العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والقبول» إنه وين ذلك والقادر 
عليه. 


0 4 8 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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5 جسم ام اوقل ار 4 


قوله: (الحَمْدُ لله الذي رَس رَسُوَلَهُ بالهدتى وَدينِ 00 


لِبظْهرَهُ على الدّينٍ كُلّوه وَكَفى بالل شَهِيدَا). 6 


ابتدأ المؤلف رسالته بحمد الله» وهي الجادَةٌ المتبعة عند أهل العلم 
في تصانيفهم"» وهذا الأمرٌ - وهو الابتداء بالحمدلة - إنما هو: 


¢ اقتذاء بالقرآن الذي صَدّرت أول سورة فيه بالحمد» وهي (سورة 
الفاتحة). 


© واقتداء بالنبى کا فى خطبه» حيث كان يبدأ فيها بحمد الله" . 


والحمدٌُ لغدّ: خِلاث الم . 


)١(‏ قال النووي : «قَالَ الْعُلَّمَاكُ رجهم الله : يستحب البُداءة بالحمد لله ِكل صف مص 
وداس وَمُدَرْسِ وَخَطِيبٍ وخاطِب وروج وَمُتَرَوْج وبين يدي سَائِرٍ لامور الوت . 
«المجموع؟ .)۷۳/١(‏ 

(۲) انظر : (صحیح مسلم) (854). 

(۳) يُقَالُ : حَمِدْتٌ فلاا أَحْمَدَهُ. وجل مَحْمُودٌ وَمُحَمَدٌ؛ ذا كرت خِصَالَهُ الْمَحمُودة غَيْدْ 
الْمَلْمُومَةٍ انظر: «معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس (۲/ .)٠٠١‏ 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


e |‏ مسد 


وشرعًا: هو الثناءُ على المحمود بالصفات والأفعال الحسنة. 


وعرّقه د شيخ الإسلام بأنه : ؤكرٌ صفاتٍ المحمود؛ مع حبّه وتعظيمه 
وإجلال 02 


وقال ابن القيم: إخبارٌ عن محاسن المحمود مع حبّه وإجلاله 
ود ظ 60 

والحمدٌ أبلعٌ من المدح؛ إذ إن الحمد فيه إخبارٌ بمحاسن الغير مع 
الحب» أما المدحٌ ففيه إخبار بمحاسن الغيرء ولا يلزم أن يكون مع 
الحب , 


وقال القرطبي: «الصحيح أن الحمد ثناءٌ على الممدوح بصفاته من غير 
سبق إحسان» والشكر ثناكٌ على المشكور بما أَوْلَى من الإحسان۵ ٠.‏ 

0 فائدة: صُدَّرت كلمةٌ (الحمد) بالألف واللام؛ لتحيل معنى 
الاستغراق» والمعنى حينها: أن جميعَ أنواع المحامد كلها لله: ملكا 
واستحقافًاء فجنس الحمد مستحّق ومملوك لله تعالى” . 


.)۲۵۲ /٠١ »۳۷۸ /۸( انظر : «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

(؟) انظر : «بدائع الفوائد» (۲/ 015). 

(۳) انظر : «مجموع الفتاوی» /١١(‏ ۱۳۳)» و«بدائع الفوائد» .)٥١١/۲(‏ 

(4) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١ /١(‏ 

)٥(‏ وعلامة (آل) التي تفيد الاستغراق: آنه يمكن أن يحل مكانها (كُل) ونحوها. 
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7 1 
2 وقوله: (لله). 6 


لفظ الجلالة علمٌ» وهو أعرف المعارف على الإطلاق» وهو علَّمٌ على 
واخثلف: هل هو جامد أو مشتق؟. 
والصواب: أنه مشتق » وقد اخٿلف من أي شيء اشٿىٌ؟ 


فقيل : إنه من : تألّه» إذا تذلّل؛ فمعناه: المتذلّل لهء المفتَقَرٌ المُحْتاجُ 


3 


والصواب : أنه مشتقٌ من : أله يُولهُ إذا عُبدء فهو إل بمعنى: مألوهء 
أي : معبود» ا م الال الذي تألهه القلوب” . 


وأصله: «الاله» فَحُذِفْتَ الهمزةء وأدغمت اللام في اللام» فقيل : 


)١(‏ فقال بعض العلماء - ومنهم السهيلي وابن العربي-: إنه غير مشتق؟ لأن الاشتقاق 
يستلزم ماده يُشْئّقَ منهاء واسمه - سبحانه - قديم» لا مادة له» فيستحيل الاشتقاق . 
وأجاب ابن القيم عن هذا بقوله : لا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطل» 
ولكن من قال بالاشتقاق لم يرد هذا المعنى» ولا ألم بقلبه» وإنما أراد أنه دان على صفة 
له - تعالى- وهي الالهية» كسائر أسمائه الحسنى من العليم والقدير؛ فإنها مشتقة من 
مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» والقديم لا مادةً له» فما كان جوابكم عن هذه 
الأسماءء فهو جواب من قال بالاشتقاق في (الله)» ڈ ثم الجواب عن الجميع : أن لا نعني 
بالاشتقاق إلا أنها ملاقيةٌ لمصادرها في اللفظ والمعنى» » لا أنها متونّدة منها تود الفرع 
من أصله. «بدائع الفوائد» (۳۹/۱) بتصرف يسير. 

(؟) وقيل غير ذلك» قال السفاريني : «ومَّن قال بعدم الاشتقاق فقد سَّلِمِ من هذه التكلفات» 
والله أعلم؛ . «لوامع الأنوار البهية» /١(‏ 9),. 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


f 1‏ مص سح j‏ الاسم سمه سد :إل ممص ست 


«الله»» ومعتاه: الله ذو الألُوهيّة والمَعبُوديّةِ على خَلّْقِه أجمعيةً . 


وهذا الاسم (الله) يتناول معانيّ سائر الأسماء الحسنى بالدلالات 
الثلاث: المطابقة» والتضمُن» واللزوم”"» وقد ذُكر في القرآن (750؟) 


مرّة. 
١ق‏ له: لد i‏ رس له الد الح“ عأ يع Fr‏ 
قوله: (الذي أَرَسّل رسوله بالهدّى وَدِينٍ الحَق لِيظهرّه على 
9 الدّين كُله). 2" 


الله كك أرسل رسوله بالهدى - وهو العلم النافع -» وبدين الحق 
- وهو العمل الصالح -؛ ليظهره» ويعليّه» ويَنصّرّهء ظهورًا بالحخجة 
والبيان» وبالسيف والسّنانء حتى يَظهر على مخالفيه» وعد الله له 
ووعده سبحانه لا يتخلّف. 


وقد وقع هذا للمسلمين؛ ففتحوا الُلدان» ونشروا الدّين شرقًا وغربًا 
في أقل من ثلاثين عامّاء وهذا مصداق ثبوة ة النبي كَل وقوله 4ي : هِإِنَّ 
الله وى لي الْأَرْضء قَرَآيْتُ مَشَارقهَا وَمَعاربهاء وَإِنَ متي سيبل لْهَا ما 
روي لي ينها فانتشر في المشرق إلى أرض الهند» وفي المغرب إلى 
البحر الأطلسي» حيث لا عمارةً وراءه حينهاء وأظهره الله على سائر 
الآديان. 


.)١71/١( انظر : «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٥١ ء٠١‎ /١( (؟) انظر : «مدارج السالكين»‎ 
من حديث ثوبان.‎ )۲۸۸٩( أخرجه مسلم‎ )۳( 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
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5 
ام 


قوله: (وكفى بالله شهيدًا). 2 


أي : كفى بالله وق شاهدًا أن محمدًا له رسولّه» وهو ناصِرٌه ومُعليه» 
وكفى بشهادته سبحانه إثباتًا لصدقه» وكفى به شهيدًا في عِلمه واطلاعه 
على أمر محمد ي في صدق نبوته» والله من أسمائه الشهيد؛ مأوَلم 
یکن برك انه ڪل کل شَىْء ید [َفْصَلت: الآية ه]» فهو سبحانه مشاهِدٌ 
لكل شيء» ويشاهِدٌ رسوله» فلا يليق به أن بُقِرّه لو كان يكذب عليه» 
ويخبرٌ عنه خلاف ما أمر عليه» ويؤيده وينصرهء ويجُْري على يديه 
المعجزات والآيات» وهو مع هذا كاذبٌ عليه ومفتر؛ فدل هذا على 


« ي ا( 
صدق نبوة محمد 2046 . 


قوله: (وأشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شّريك لَه إِْرارًا به 


وَتَوْحِيدًا. وَأَشْهّدُ أَنّ مُحَمَدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى الله عليه وسَلَّم 


و تسَلِيما مَزِيدا). 8 


٤#‏ تحت هذه الجملة أمور: 


/١‏ قوله: (أشهد)؛ أي: أقرٌ وأعترف أنه لا معبود بحنٌّ في الوجود إلا 
الله. 

والمراد: أن المؤلف أعقب الحمد بالشّهادتين» وهما اللتانٍ يتعصمان 
الدم والمال» (شهادة أن لا إله إلا الله)» ومعتاها: لا معبود بحن إلا 
اللهء ففيها إفرادٌ الله بالعبادة» وتزك عبادة ما سواهء ويكون ذلك بإقرار 


. 0798-7819 /١( أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


e |‏ مسد 


واعتراف ويقين وعدم شك ثم شهادة (أن محمدًا عبده ورسوله). 
۲/ هذه الكلمة - الشهادتان - هي اول وأعظمٌ واجب على العباد على 


الإطلاق؛ لحديث معاذ كله في بعثه لليمن: ليك أَوَلَ مَا ما تَدعُوهُم إلى 
ن يُوَحَّدُوا الله تَعَالَىا وفي لفظ: «ادْعَهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إِلَه إل 
الل خلاًا لمن زعم أن أول واجب هو النظرٌ في الأدلة العقلية على 
وجود الله تعالى» أو القصد إلى النظرء أو الشكڭ" فهذا خطاً؛ لأن 
معرفة الله قد قُطر عليها الإنسان؛ ولذا قال تعالى: أن أله 0038 
زهرى 


لإبراهيم: الآية ]٠١‏ 

*/ هذه الكلمة هي يفتاح الجنةء كما ثبت في الأحاديث»ء من قوله 
بيا ولكته لا يكفى مجرد النطق بهذه الكلمة لدخول الجنئة» بل لا بد 
من تطبيقها والعمل بموجبهاء قال ابن تيمية: «من اعتقد أنه بمجرد تلقّظه 
بالشّهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار» فهو ضال مخالف للكتاب والسنة 


. أخرجه البخاري (1190)» ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس‎ )١( 

(؟) وهم : أهل الكلام؛ من المعتزلة؛ والأشعرية» وغيرهم. انظر : «درء التعارض» لابن 
تيمية (۸/ »)۳٤۸‏ والوامع الأنوار البهية» .)١١١ /١(‏ 

(۳) ولهذه الكلمة ركنان: النفي: (لا إله) نافيا لجميع المعبودات. 
والإثبات : (إلا الله) مثبتًا العبادةٌ لله سبحانه. 
ولها سبعة شروط: العلمء واليقين» والإخلاص» والصدق» والمحبةء والانقيادء 
والقبول» ونظّمّها بعضهم» فقال : 

م يَقِينٌ وَإِخْلَاصَ وصِدفك مع مَحَبَةٍوَائْقِيَاوِوَالقَيولَلَهًا 
وزية تَامِتهَا الكفْرَانُ مِنْك يما هَمْر الإلوِمِنَ الأؤكانِفُذ الها 
(4) ومن ذلك ما أخرجه البخاري (04717)»: ومسلم (54): عن أبي ذر: أن النبي بي قال: 

«ما من عبد قال: لا إله إلا الله » ثم مات على ذلك إلا دخل الحنةا . 
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بالإجماع» 


/٤‏ قوله: (توحيدًا): مصدر: وَحَّدَ يوحّد توحيدًا؛ أي: جعَّله واحدًا 
فردًاء وإنما سُمّي دين الإسلام توحيدًا؛ لأن مبناه على أن الله واحدٌ 
في ملكه وآفعاله» وواحد في ذاته وصفاته لا نظيرٌ له» وواحد في ألوهيته 
وعبادته لا يِل له" . 


٥‏ قوله: (محمدًا): هو اسم النبي يله وهو أحد أسمائهء قيل: 


)١(‏ انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى» »)١١ /١(‏ وامختصر الفتاوى المصرية» 
(ص"97). 

(؟) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص٤۲").‏ 

(۳) انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» (ص۷١).‏ 
وللتوحيد ثلاثة أقسام : 
-١‏ توحيد الربوبية: وهو: الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق» المحبي المميت» 
المديّر لجميع الأمور» وهذا النوع أقرّ به كثيرٌ من المشركين» ولم يُدَخِلهم في الإسلام 
بمفرده» حتى يأتوا معه بالألوهية. 
وضد توحيد الربوبية: اعتقاد مدبّرٍ أو خالتي مع الله سبحانه. 
۲- توحيد الألوهية: وهو: إفراد الله بالعبادة» وهو الذي وقع فيه الخصومة ب بين النبي 
َة وكفار قريش» ومَنْ بعدهم من المشركين. 
وضِدٌ توحيد الألوهية: الاعراضٌ عن عبادته» أو عبادةٌ غيره معه. 
۳- توحيد الأسماء والصفات: وهو: أن يُوصّف الله بما وصّف به نفسه وبما وصّفه به 
رسوله» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطیل . 
وقسّمه بعض العلماء إلى قسمّين» هما: 
-١‏ التوحيد الفعلي: وهو المسمى بتوحيد الألوهية» ويتضمن أفعال القلوب وأفعال 
الجوارح» كالصلاة والحجء فهو إفراد الله بأفعال العبيد. 
۲- التوحيد القولي الاعتقادي : ويشمل أقوال القلوب» وهو اعتقادهاء وأقوال اللسان» 
ويندرج تحته: توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الربوبية. 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


f 1‏ مص سح j‏ الاسم سمه سد :إل ممص ست 


سمي به لكثرة خصاله الحميدة”'"» وهو اسمه المذكور في التوراة" . 


/٦‏ قوله: (عبده): وصق الب بيه بالعبودية لله» وهذا يقتضى 
التشري والتعظيمء والله وصّف نيه بالعبودية في أشرف آحواله» وهي 
ثلاثة أحوال: 

-١‏ عند ذكر الإسراءء كما في قوله: شبح الى نر يمدو كلا 
رالإسراء: الآية ]١‏ . 


0 7 


4 © عند ذكر الوحي» كما في قوله: ایی لک بیو م ای‎ -٣ 


رالتجم: الآية ]٠١‏ . 

-٣‏ في سياق التحدي» كما في قوله : «إوّإن كنم في رپ مما رلا عل 
عبن [اليقرة: الآية لالع 

۷/ قوله: (عبده ورسوله): هذه الجملة فيها إشارةٌ إلى طائفتين من 
الناس» كلتاهما غلا فى جانب: 

-١‏ أهل الافراط: الذين غَلّوا في النبي بيه ورفعوه عن منزلته» 
وارتكبوا ما نهاهم النبي بي عنه من الغلو في حقّه» من صرّف بعض أمور 
الألوهية لهء والاعتقاد أن له فى تصريف الأمور يَدَّاء وغير ذلك» وهؤلاء 
يرد عليهم بأن النبي بي عبد ومقتضى العبدٍ أنه لا يَملك. 

۲- أهل التفريط : الذين يشهدون أنه رسول الله حقّاء ولكنهم نبّذوا ما 
جاء به وراء ظهورهم» وخالفوا رأيه وما جاء به» وهذا خلاف شهادة أن 


. 07” /١( و«التيسير شرح الجامع الصغير»‎ :»)001/ /١( انظر : «سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 
.)٦۷۳ /۲( انظر : «تخجيل من حرف التوراة والانجيل»‎ )۲( 
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محمدًا رسول الله التي تقتضي ن ي الإيمان به وطاعته؛ وتصديقهء فما 
أثبته وجب إثباته» وما نفاه وجب نفيهء وهؤلاء يرذ عليهم بأن النبيّ يكل 
رسولٌ الله. 


8 قوله: (صلى الله عليه): صلاةٌ الله على عبده: تَناؤه عليه عند 
المَلايك فمن صلَّى على النبي بيا فإنما يَسأل الله أن يثني على نبيه 
في الملا الأعلى . 


/ عبر المصنّف بالرسول» والفرق بين النبي والرسول: 


أن الرسول: هو من أوجي إليه الشرعٌ وأمر بتبليغه» مشتقٌ من 


الرسالة . 
والنبي : شتو مشتقٌ من الا" 2 ؟» وهو الإخبار؛ ۽ لأنه مخيرٌ عن الله وهو: 
من وجي إليه بشرع » ولم يُوْمَر بتبليغه' ٤‏ وعلى هذا فكل رسولٍ نبينٌّ ولا 


وقيل : الرسول من جاءَ بتشر امل بتشريع ايد والنبي من جدّد ما اندرس من 
رسالة مَنْ قبله» وقيل في تعريفهما أقوالٌ أخرى». 


)١(‏ ذكره البخاري في «صحيحه» عن أبي العالية» في كتاب التفسيرء بَابُ قَوِْهِ : إن دوأ 
سنا أو OEE‏ ل كن یکل مه یا ®4 الآية ٤‏ مر 

(۲) وقيل : المراد به: الرحمة» ورّدَّه ابن القيم من عدة أوجه . انظر : «جلاء الأفهام» لابن 
القيم (ص۹۸٥۱-‏ ۱۷۰). 

(۳) انظر : «النبوات» لابن تيمية (؟/ ۸۸۳). 

(4) انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز ,)١66 /١(‏ 

(5) انظر : «الشفا» للقاضي عياض /١(‏ ١٠۲)ء‏ «النبوات» لابن تيمية (۲/ .)۷١٤١‏ 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


e |‏ مسد 


١‏ الأنبياء أكثر من الرسل؛ فقد ورد أن عدتهم مائة وأربعة وعشرون 
ألفّاء وأما الرسل فقيل : إنهم كعِدَّة أصحاب بدرء ثلاثمائة وثلاثة عشر 

ابلق 
رسولا . 

وقيل: إنه لا يُعرف عددهم'" ؛ لقوله: ينهم ن قَصَصَنًا ليك ينهم 
بن ا تَقَصّصَ 4 زكافر: الآية ۷۸] , 


وأولو العزم منهم خمسةء همْ في الفضل على الترتيب المذكور: 
مُحَمّدٌ إبْرَاهِيمْ مُوسَى يمه فييسى كوخ هُمْ أولو العم كام 

١‏ قوله: (وعلى آله): آل الإنسان همْ أهل بيته؛ لأن إليه مآلّهم 
وإليهم مال“ ومن ثم فال النبي عليه : هم أهل بيه . 

وإذا وردث (آله) فإن لها حالتين: 

© إن وردت ولم يُذكر أتباعه: فالمراد بالآل: أتباغه على دينه» فتشمل 
الصحابة وغيرهم من المؤمنين: 
آل النَبِيّ هُم أَنْبَامٌ ييو مِنّ الأمَاجم والسُودَانٍ والعَرَبٍ 
َو لَمْ يَكُنْ آله إلا كَرَجَتَهُ صَلَى المُصَنِي عَلَى الطَاغِي بي لَهَبٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۲۸۸)ء وابن حبان )751١(‏ عن أبي ذر كوت : قلت: يا رسول الله» كم 
وقّى عدة الأنبياء؟ قال: «مائة آلف وأربعة وعشرون ألقّاء الرسل من ذلك ثلاثمائة 
وخمسة عشر جما غفيرًا»» اللفظ لأحمدء ولفظ ابن حبان: قلت: يا رسول الله» كم 
الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وعشرون ألقّااء قلت: يا رسول الله» كم الرسل من ذلك؟ 
قال : «ثلاثماثة وثلالة عشر جما غفيرًا؛. 

(۲) انظر : «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) «معجم مقاييس اللغة»» لابن فارس (۱/ 0 
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© وإذا ذُكر أتباعه وآلّه: فالمراد بآلِه: من آمن مِن أهل بيته . 

0 فائدة: قال السفاريني: كثيرًا ما يَجمع المصنّفون في الصلاة بين 
الآل والصحب» ويعطفونهم عليهم - مع شمول الآ لهم في مقام الدعاء 
على المعتمد» كما اختار القاضي أبو يعلى وابن قدامة في «المغني» - 
لرعُم أنوف المبتدعة من الرافضة دام - أذلّهم الله . 

۲/ قوله : (وسلّم) : السلام بمعنى: التحية» والسلامة» ومن أسماء 
الله (السلام)؛ لسلامته من النقائص والعيوب”") قال ابن القيم في 
«النونية»20 : 
وه السلَامُ عَلَى الحَقِيئَةٍ سَالِمٌ يِن كل تَمْيِيلٍ وَمِنْ نُقْصَانٍ 

وإنما جمع المصنّف بين الصلاة والسلام؛ امتثالًا لقوله تعالى: 
سَلُأ عليه وَسَلْمُاْ ما رلأزب: له »٠١‏ وقد حكى النووي كراهة 
الاقتصار على أحدهماء فلا يُقال: (صَلَّى اللهُ عَلَيْه) فقطء ولا (عَلَيْهِ 
السَّلَامُ) فقطء ونقله ابن كثير عنه في تفسير آية «الأحزاب»؛ لأن 
مقتضى آية «الأحزاب» الجمع بين الصلاة والسلام؟. 


ولكن أجاز ابن الجوزي وابن حجر وغيرهما الاقتصار على أحدهماء 
بلا كراهةء ما لم يكن ذلك باستمرار» وإن كان الأَوْلَى والأكمل الجمع 


.)64 /١( «لوامع الأنوار البهية)‎ )١( 

(؟) انظر : «تفسير أسماء الله الحسنى» للسعدي (ص8١5).‏ 
() «الكافية الشافية» (ص١١5).‏ 

() انظر: «شرح النووي على مسلم» .)٤٤ /١(‏ 

(0) انظر : (تفسير ابن كثير) (5/ .)٤۷۹‏ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


3 قوله: أَمّا بَعْدُ؛ اعْيِقَادُ الْفِرْقَةٍ النَاجِيَةٍ الْمَنْصْورَةٍ إلى قيا قا" 

0 عَةِ: أَمْلٍ السِّنّةَ وَالْجَمَاعَةِ). 2 
8 هذه الجملة تحتها مسائل: 

/١‏ قوله: (أما بعد): يُؤتى بها للانتقال من المقدّمة إلى صلب 
الموضوع. 


والإتيانُ بها سُنَّةُ؛ِ نصّ على ذلك غيرٌ واحد؛ لأن النبي ئي كان يأتي 
بها في كلامه» وليس من الفصيح ذكر (ثُمّ) قبلها" . 

۲/ قوله: (هذا اعتقاد): الاعتقاد لغةّ: مأخودٌ من العٌقدء وهو الربط 
والحزم والشد والتوثيق» تقول: اعتقدثٌُ كذا؛ أي: عقدتٌ عليه القلبّ» 
والجمع: عقائة لاف 

والعقيدة اصطلاحًا: هي الأمور التي يجب أن يُصَّدَّقَ بها القلبُ› 
وتطمئن إليها النفُس»ء حتى تكون يقيئًا ثابنًا لا يمازجها رَيب» ولا يخالطها 

۳/ قوله: (الفرقة الناجية): هي الطائفة والجماعة الناجية التي سَلِمتَ 


.)55/1( والوامع الأنوار»‎ »)١1/١/١1( انظر: «فتح الباري»» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» (۲/ 2625٠١‏ و«إرواء الغليل» /١(‏ 75- ۴۷) 

() انظر: «معجم مقاييس اللغة» (4/ 85)» و«المعجم الوسيط) (۲/ .)5١4‏ 

(5) انظر : «الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة» لعبد الله الأثري /١(‏ 
0 
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من الهلاك والشرٌ في الدنيا والآخرة» بابتعادها عن البدع والشرك» 
ومخالفة أمر الله» فحصلت على السعادة بسبب استقامتها على الحق» 
وتمسّكها بما كان عليه النبي بي وأصحابه. 

وهذه التسميةٌ مأخوذة من حديث أبي هريرة كلك مرفوعًا: «افْتَرََثِ 
ليود إلى إخدى وَسَبْعِينَ رة وَافترََتِ النصَارَى إِلَى انين و وسين 
رة وَسَتَفْتَرِفُ ّي إلى لا وَسَبْعِينَ فْرْقَةً) ق" وفي حديث آخر: 
«كُلّهُمْ في الثَارِ إا وَاحدةا» فمّن تمسّك بهذا الاعتقاد تجا بإذن الله. 

ولا يلزم من هذا الكلام أن يكون من خالف في شيء من الاعتقاد 
هالكاء وإنما يختلف المخالفون لهذا الاعتقاد؛ فقد يكون مجتهدًا مخطنًا 
يغفر الله له خطأهء وقد لا يكون بلعَّهُ في ذلك من العلم ما تقوم به الحُجة 
عليه» وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سیئاته . 

قال ابن تيمية: «موجب هذا الكلام أن مَن اعتقد ذلك نجا في هذا 
الاعتقاد» ومن اعتقد ضذه فقد يكون ناجيّاء وقد لا يكون ناجيّاء كما 
يقال: من صمت نجا» . 


4/ قوله: (المنصورة)» أي : التي أعانها الله وأيّدهاء وقوَّاها على مَن 

خالفهاء وجعل العاقبة لها؛ لتمسّكها بما كان عليه النبى ية وأصحابه» 

ك م سر و ت ا 5 2 ام 

وقد ورد في حديث جابر وة مرفوعا: دلا تَرَالُ طَائقَةٌ مِنْ امي يُقَاتلُونَ 

)١(‏ أخرجه أبو داود REZE)‏ والترمذي )6°( وقال: حسن صحيح » واین ماجه 
(41). 


(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۳)ء وأحمد )۱۲۲٠۸(‏ من حديث أنس بن مالك. 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على الققيذة الوَاسِطِيةٍ 


ê aera gy ara Û ac |‏ ا 


عَلَى الْحَنّ ظَاهِرِينَ ِى يوم لْقَيامَة. وهذه الطائفة قال عنها الإمام 
أحمد: إن لم یکو نوا أصحابٌ الحديث فلا أدري من هي . 


وقال القاضي عياض: إنما أراده -أحمد بن حنبل-: أهل السنة 
والجماعة» ومن يعتقد مذهب آهل الحديك”". ١.ه.‏ 

وفي هذا بشارةٌ عظيمةٌ أن الح لا يزولُ بالكلية» وهذا من معجزات 
النبي َل وقد ورد في حديث ثوبان وة أن النبي بي قال: «إِنَّ اللة 
قال : إن أفطبثك لأمرک آله ا ِسَنٍَ عَامُقِ» وألا ساط لبهم عدو عدوا 
مِنْ سِوّى أَنْفْسِهِمْء تيح بيص بيِضمَهُمْ ولو | جتمعَ عَلَْهِْ من بقارا - ا 
قال ت نن اشارا - خی ي :بشو ليك بلا وني مني 
ضا . 


/ قوله: (إلى قيام الساعة)» آي : ساعة موتهم» وذلك يكون بمجيء 
الرّبح التي تقبض رُوح كل مَن في قلبه ذرة من إيمان» وهي الساعةٌ في 
حقٌّ المؤمنين» وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرارٍ الخلق» وبهذا جمع 
ابن مسعود كزالقة که بين حديث : اوم الساعَةُحتَى لا يال في الأَرْضٍ : 
الله » وحديث : لا 5 قوم السَاعَة إلا ّى شرا اللي شر 8 
الجَاهليًة"» وبين حديث: «لا تَرَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أ متي بُقَاتَلُونَ عَلَى أَمْرِ 


xz 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۲۳). 

.)۲٤ص( أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث»‎ )١( 
.)٠١ /5( انظر : «إكمال المعلم»‎ )9( 

)4( أخرجه مسلم (۲۸۸۹). 

(0) أخرجه مسلم )١54(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(1) أخرجه مسلم )١975(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


مسمس ا :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


1 كو قە ده كيده 52 اوو 2 و 
الله ظَاهِرِينَ» لا يَضُرُهُمْ مَنْ خَالَنَهُمْ حى ايهم السّاعَةُ وَهُمْ عَلَى 
st‏ 0000 
ذلك `. 


/١‏ قوله: (أهل السنة والجماعة): 
اة لغدّ: السيرة والطريقة - حسنةٌ كانت أو قبيحة” - وهي عند 


أهل الاعتقاد : ما يقابل البدعة» وهي ماسنّهُ النبى ية وشرعه من العقائد 
والأعمال9 . 


والجماعةٌ لغةٌ: الفِرْقَةُ ِن الناس» والمراد بهم هنا: المتمسكون 
بالسنة» والمعتنون بِقَهُمهاء المحكمون لها في القليل والكثير. 
© واهل المنهج الحق لهم عدة أسماء: 

-١‏ آهل السنة: وإنما سوا بذلك؛ لانتسابهم لسنة النبي بل دون بقية 
المذاهب والمقالات» فهم لا ينتسبون إلا إلى الكتاب والسنة» خلافًا 
لأهل البدّع الذين تاره يتتسبون للمقالة» كالقدرية والمرجئة» وتارةٌ إلى 
القائل» كالجهمية» وتارةٌ للفعل» كالروافض والخوارج. 

؟- آهل الجماعة: سُمُوا بذلك؛ لأنهم مجتمعون على الكتاب 
والسنة» ولأنهم ينهون عن القُرقة والاختلاف» ولا يلزم من هذا أن 
يكونوا جماعةً كثيرين» بل إذا وُجد المتمسكون بالحق فَهُمٌّ الجماعة» 
قال ابن مسعود: «الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك»» وقال 
(۱) أخرجه مسلم (1975) من حديث عقبة بن عامر. 
(؟) «المصباح المنير» (49١ /١(‏ (معجم مقاييس اللغة» (۳/ .)5١‏ 


(9) انظر : «مجموع الفتاوى» )۳٠۷ /١9(‏ «مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» (ص5١١).‏ 
(4) أخرجه الطيراني في «مسند الشاميين» (770)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد = 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


نعيم بن حماد: «إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل 
أن يفسدواء وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة حينفز» . 

وقال ابن القيم : اقل شد الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نهرًا 
يسيراء» فكانوا هم الجماعة» وكانت القضاة حيتثل والمفتون والخليفة 
وأتباعه كلهم هم الشِاذُونء وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة»”©. 

*- آهل الحديث: سّمُوا بذلك؛ لأن مستندهم النص من كلام الله 
تعالى ورسوله کل . 

-٤‏ السلف: لأنهم على منهج سلف الأمة» وهم القرون المفضّلة. 

۷ آهل السنة والجماعة قد تميّز منهجهم بميزات› من أبرزها ما يلي : 

-١‏ أن آهل السّنة ليس لهم اسم يُسمّون به إلا اسم «أهل السنة 
والجماعة»» أو «أهل الحديث»ء فهو الاسم الذي رفوا به» وهذا 
بخلاف أصحاب الدع الذين تسمّوا بأسماء وألقاب أو عرفوا بهاء 
فصارت عَلَمّا عليهم . 

۲- توسّطهم بين الناس» وعدم الإفراط أو التفريط» وهذا مبنيّ على 
أن مذهبهم هو المذهب الوسط. 

۳- ثباتهم على منهجهم؛ لقناعتهم أنه الحق» وعدم تقلبهم كما هي 


1 


عادة أهل الأهواءء ولذلك روي عن عمرَ بن عبد العزيز كله أنه قال : 


= أهل السنة» .)٠١١(‏ 


.)91١( أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن»‎ )١( 
.(A4 زفق «إعلام الموقعين» (ه/‎ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


دمن جعل دينه غرَضًا للخصومات» أكثر التُل»90©. 

4- اتفاقهم على أمور العقيدة» وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان 
والمكان» وهذا ما يمكن أن يُسمّى به الوَّحْدَة الفكرية عندهم» فأهل 
السنة في أي قرن من القرونء وفي أي مكان» لو اختبرت الواحد منهم 
لوجدتّه يحمل من العقيدة والمنهج - مع القناعة التامة بذلك - مثلّ ما 
يحمله الآخر. 

قال قِوامٌ السّنَةِ الأصبهاني : «ومما يدل على أن أهل الحديث هم على 
الحق: أنك لو طالعت جميع كتبهم المصتفة من أولهم إلى آخرهم» 
قديمهم وحديثهم» مع اختلاف بُلّدانهم وزمانهم» وتباعد ما بينهم في 
الديار» وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار» وجدتهم في بيان 
الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد» يجرون على طريقة لا يحيدون 
عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد, وتقْلهم واحد» لا ترى 
بينهم اختلافًا ولا تفرّقًا في شيء ما وإن قلَّ» بل لو جمعت جميع ما جرى 
على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم» وجدته كأنه جاء عن قلب واحد» وجرى 
على لسان واحدء وهل على الحق دليل أبِيَنُ من هذا؟» . 

4- الحرص على جماعة المسلمين ووحدتهم» فهمٌ - دائمًا - 
يحضون على الوحدة وينبذون الفرقة والتفرق» وهذا واضح في منهج 
السلف القائم على أن آي اتفاق بين المسلمين لا يكون إلا على أساس 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» - رواية محمد بن الحسن - (4148)» و الدارمي في «السنن» 


(PD 
.)776 -۲۲ ٤ /۲( «الحجة في بيان المحجة)‎ )۲( 


يو الجمَلُ الرْضِيّةٌ في التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


الرجوع إلى الكتاب والسنة» وتحكيمهماء فهمٌ أهل السنة والجماعة 

المجتمعون على الحق» الحريصون على جمع الناس على كلمة 
)62 

الحق”'. 


أقوله: (مُوَ الابماڻ بالل انكو وح وَرُسْلِو وَالبَْثِ بد" 


ل 


9 الْمَوْتِء والايمَانُ بِالقَدَرٍ خَبْرِه وَشَرُو) . 


عقيدةٌ أهل السنة والجماعة تدور حول هذه الجملة: 
والايمان لغْدّ: قيل : التصديق» ومنه قوله: اوا َب بمۇمن 4 


يُوشف: الآية ]١۷‏ » أى : بمصدّق”" . 


وقيل: الايمان لغدّ: الإقرار بالشيء عن تصديق په؛ بدليل أنك تقول : 
آمنتٌ بكذاء وأقررت بكذاء وصدّقتٌ فلانًاء ولا تقول: آمنت فلا . 
شرعا: قولٌ» وفعل» واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
وسيأتي بيانه عند الكلام عن مسألة الإيمان. 
وقد ذكر المؤلف أن الاعتقاد الحق هو الالتزام والإيمان بالأصول الستّةء 
التي وردت في حديث جبريل“» وهي أركان الإيمانء وهي كما يلي: 
)١(‏ هذه الميزات مأخوذة بتصرف من «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. المحمود 
ا 
(؟) «العین» للخليل بن أحمد (۸/ 0784 . 
(۳) «شرح الواسطية)» للعثيمين .)0٥٤/1(‏ 


)٤(‏ أخرجه البخاري »)5٩(‏ ومسلم »۰٩(‏ 0۰< من حديث أبي هريرة» ومسلم (۸) من 
حديث عمر بن الخطاب . 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


ara‏ 3 :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


/١‏ الايمان بالله: ويتضمن: 

-١‏ إثبات وجوده سبحانه. 

؟- وأنه متصفٌ بصفاتٍ الجلال والكمالء مره عن كل عيب ونقص . 
۳- وأنه المستحق للعبادة» لا إلهَ غيرُه» ولا رب سواه. 


يُدْرَكُونَ بالحواس -» لا يَعلم حقيقتهم وصفاتهم إلا الله» خلّقهم الله من 
نور» وهم مطيعون لله طاعة تامة» قائمون بأمره» لهم تصِرّف في أمر 
الخلق بإرادة الله ولا يقډرون على شيء من تلقاء أنفسهم . 


والايمان بهم يتضمن: 

© الإقرار الجازم بوجودهم. 

© أنهم خلّق من خَلّق الله» مربوبون مسخّرون. 

© أنهم كما وصفهم الله : عا کور راأیا: لاد 051 . 

© نؤمن بأسماء مَن عَلِمنا أسماءهم» أما من لم تَعلّم اسمه فتؤمن به 
إجمالًا . 

© نؤمن بوظائف من عَلِمنا وظائفهم مما ذُكر لنا. 

وقد دل الكتاب والسنة على أن الملائكة موكلون بأصناف المخلوقات: 

© فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسلء وهو الرُوح الأمين 
جبريل و , 


Arr 


=» )٤۹۲۹( قال تعالى: مزل بد أل لكين © 4 رالشعراء: الآية لودل وأخرج البخاري‎ )١ 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


© ومنهم الموگل بالقطرء وهو ميكائيل توو . 

© ومنهم الموكل بالمُّور» وهو إسرافيل نو" . 

© ومنهم الموكل بقبض الأرواح» وهو مَلّكَ الموت وأعوانه . 
© ومنهم الموكّل بأعمال العباد» وهم الكرامٌ الكاتبون . 


© ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه» وهم 


المعقّبات . 
© ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها” . 


© ومنهم الموكل بالنار وعذابهاء وهم مالك ومن معه من 
ا (Da‏ 
الزبانية .٠‏ 


= ومسلم »)٤٤۸(‏ من حديث ابن عباس : كان رسول الله ية إذا نزل جبريل بالوحي . . . 

)١(‏ أخرج أحمد (447؟) من حديث ابن عباس: أن اليهود قالت للنبي كيةِ: «لو قلت: 
ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر» لكان ..», 

(؟) أخرج الترمذي )۲٤۳۱(‏ وقال: حديث حسن» وأحمد )١١١79(‏ عن أبي سعيد» قال: 
قال رسول الله ية : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر 
بالنفخ فينفخ ؟!2. 

(۳) قال تعالى : طقل بَوَنَدَكُم مَك الوت الى و پک [الشجتة: الآية ١١‏ . 

(5) قال تعالی : موئ عَلِكْمْ نظن © کرام كَنِينَ ©© يلون ما نعلو (©) © [الانفطار: ١١‏ - 
۲[ 

(6) قال تعالى : ام مقت يا بين َيه ومن لفو َو ين أثر أف [العد: الآية .]1١‏ 

0) روى مسلم (۱۹۷) عن أنس بن مالك» قال: قال 4ل : «آني باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟» وروی البخاري (۱٤۲۸)ء‏ ومسلم )٠١119(‏ عن 
أبي هريرة كنفقة» عن النبي يا قال : «من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة» 
كل خزنة باب: أي قُلُء هَل 


(۷) قال تعالى : ود يلتيك رض عا ك قال نکر تكرت @ € (الُعزف: الآيا ۷۷ - 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


3: : 10: rna 


بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


© ورؤساؤهم تسعة عشر”" . 


ومنهم الموكل بفتنة القبر"» ومنهم حملة العرش”". 
8 77 ر كاي 
ولهذا قال تعالى: یوما علد جود ریک إلا هوه راش الايد م , 


*/ الايمان بالكتب المنزلة: وهي التي أنزلها على رسله؛ وهي القرآن 
والانجيل» والتوراة» والرّبور. 


والايمان بذلك يتضمن: الإيمان بأنها كلام الله» وأنها حقٌّ ونورٌ 
وهدّىء فيجب الايمان بأن الله أنزلهاء ولكن كثيرًا منها حرف وبُدّل» 
ونؤمن بأن لله سوى ذلك كبا أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها 
وعددّها إلا سبحاته . 


أما ما يختص بالقرآن: فالإقرار به واتباع ما فيه» وذلك قدرٌ زائدٌ على 
غيره من الكتب. 


= وأخرج البخاري (۳۲۳۹)» ومسلم )١150(‏ من حديث ابن عباس : قال رسول الله ل : 
«... ورأيت مالگا خازن الثار...». 

)١(‏ قال تعالى : «إزما ادرک ما سََرٌ © لا تی ولا ذد © كسد بتر 9 ما ينعد عََرَ © وما 
جااً مسب لار إلا یک [المدثر: ۴۷ - رسع 

(؟) أخرج البخاري (1778)» ومسلم »)۲۸۷١(‏ عن أنس كؤلقة» عن النبي بي قال : «العبد 
إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان, فأقعداه» 
فيقولان له : ٩...‏ الحديث. 

(۳) قال تعالى : ایی یلو لمر وَمَنْ حولم سو حمر ديم 4 [كافر: الآبة۷]» وروی مسلم 
۲۲۲۹۵) من حديث ابن عباس قال : قال ب : «ولكن ربنا ثبارك وتعالى اسمهء إذا قضى 
أمرًّا سبّح حملة العرش» . 

() انظر: «معارج القبول بشرح سلم الوصول» (۲/ 5507-509) . 

(0) «الإيمان» لابن تيمية (ص744)» و«شرح الطحاوية» لابن أبي العز (۲/ .)٤١٤‏ 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


/٤‏ الايمان بالرسل: وهم الذين بعثهم الله يبلغون دينه للعباد. 

والايمان بهم يكون بالاعتقاد بأنهم صادقون فيما أخبروا به» وأنهم 
بلُغوا الرسالة» وأذّوا الآمانةء وينوا الدّين أعظم بيان» وأنه يجب 
احترامهم » ولا نفرّق بينهم » وكذا الإيمان بمّن سمّى الله فى كتابه من 
رسله» وأن لله رسلا وأنبياءة غيرهم » ل يُعلمهم إلا اللهء فئؤمن بهم 
إجمالّاء كما قال تعالى: و ورسا لم َقْصصهم َلك رشا لآ عدن . 

وأما ما يختصنٌ بالنبيّ 4لا : فبطاعته فيما أمرء وتصديقه في كل ما أخبر 
من أمور الغيب السابق والمستقبّل» واجتناب ما نهى عنه. 

©/ الايمان باليوم الآخر: وهو كل ما يكون بعد الموت» ويأتي الكلام 

"/ الايمان بالقدّر خيره وشره: ويأتي الكلام عليه في فصل مستقل . 


أوقوله: وَمِنَ الايمَانِ بالله: الِايمَانُ يما وصق بو تَفْسَهُ في 


5 ناس ص رمه رو 

كاب وبا وَصَنَهُ بو رَسُولَهُ يك من عبر تَحريف ولا تَمطِيل» 
وَمِنْ عير تكييف ولا تَمْثِيل). 

ام 2 8 


تحت هذه الجملة مسائل: 

الأولى: قوله: (ومن الايمان بالله: الإيمان بما وصّف به نفسه): دل 
هذا على أن الإيمان بالأسماء والصفات من الإيمان» فمَّن جحد صفاتِ 
الله فليس بمؤمن» وقد قال تعالى عن كفار قريش: #وهم يکرو 
امن يه راارعد: الآية مسرم وكذا من عطّلها أو شبّه شبه صفته تعالى بصفة خلقه . 


الْجَمَلُ الرَضِيّةُ ي التُخليق على الفقيذة الوَاسِطِيّةٍ 
الك 1 


0ك « 


الثانية: قوله: (بما وصّف به نفسه»› وبما وصّفه به رسوله): صفات 
الله تعالى توقيفيةٌ» ليس لأيٍّ أحدٍ أن يبت لله سبحانه صفةٌ من تلقاء 

-١‏ أن يذكر الاسم من أسمائه سبحانه في القرآن» أو في السنة» 
فيشتق منه صفةء والقاعدة: (أن كل اسم يتضمن صفةً)» فحين يذ كر الله 
أن من أسمائه: العزيزء أو الرحيم» فون صفاته: العزة» والرحمة. 

؟- ورود الصفة فى القرآن أو السنة» كما نص الله فى القرآن على 
بعض الصفاتء فقال: کیبل بدا مسراو رده ليد عم ری مه 
ريك 4 [الؤحين: الآية ۲۷] » افر آل وَكَابلِ الوب سیل الاب ذف الول 
[غافر: الآية "] . 

© وفي السّة : «يَمِينُ الله مَلأى» سَحَاءُ اللَيْلَ والنَهَانَ2"'0, وهكذا. 

۳- قد تؤخذ الصفة من الفعل» فإن الله تعالى قد أخبر عن نفسه في 
القرآن أفعالًا يفعلهاء فثشتتق له منها صفاتٌء ومن أمثلة ذلك قوله 
سيحانه : ووم اه موس لیما اء الآية ١٦4‏ » فمن صفاته : الكلام» 
وكذا الإرادة» والاستواءء وغيرهاء بينما لا يشتق له منها أسماءء فلا 
يُسمّى بالمتكلّم» والمريد» والمستوي؟؛ لأن باب الصفات أوسعٌ من باب 
الأسماء» فلا يلزم من إثبات الصفة أن ثُتبت لها اسمّا”". 

1 والخلاصة: أن صفات الله توقيفية» من الله أو عن رسوله لا لا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤1۸٤(‏ ومسلم (197)» من حديث أبي هريرة. 
(۲) انظر : «معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى»» للتميمي (ص74)»: «شرح 
الواسطية»» للعثيمين .)١55/١(‏ 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


بآراء الخلقء قال الامام أحمد: (لا يُوصّف الله إلا بما وصّف به نفسه› 
بار مام بو إلا بما وصف ب 
أو وصفه به رسوله کل لا يُتجاوز القرآن أو الحديث)220 , 


.)۲٠۲( أخرجه ابن بطة في «الابانة)‎ )١( 

(۲) فائدة: ذكر العلماء الفرق بين أسماء الله تعالى وصفاته من أوجه: 
/١‏ أسماء الله تعالى دالة على الذات وما تضمنته من الصفات» فهي أعلام وأوصاف. 
بخلاف الصفات فإنها نعوت الكمال القائمة بالذات» وليست أعلامًا على الذات. 
فمثلا: السميع هو الله» والبصير كذلك» والحكيم» والعليم... وبقية الأسماء 
كذلك. 
أما الصفات فليست أعلامًا على ذاته سبحانهء وإنما صفات قائمة به تعالى . 
فصفة السمع - مثلًا - ليست هي الله» وإنما صفة قائمة به تعالى» وهكذا البصرء 
والحكمة» والعلم. . . وبقية الصفات. 
/ کل اسم من أسماء الله تعالى دال على صفةء دون العكس» فليس كل صفة يشتق يشتَو 
منها اسم لله تعالى. 
فمثلًا: من صفات الله تعالى: الاستواء» والإرادة» والإتيان» والكلام» وليس من 
أسماء الله: المستوي» أو المريد» أو الآتي» أو المتكلم» فهذه الصفات لا يؤخذ منها 
أسماء . 
۳/ أسماء الله لا تؤخذ من أفعاله» بخلاف الصفات فإنها ثثبت من الأفعال» فلا يؤخذ 
-مثلا- من كون الله تعالى يغضب ويسخط ويحب ويُبِغِض اسمٌ : الغاضب أو الساخط 
أو المحب أو المُبغْض. 
لكن هذه الأفعال تدل على إثبات صفة الغضب والسخط والحب والبغض لله تعالى. 
ولذا قالوا: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. 
٤‏ يُدعى الله تعالى بأسمائه» فيقال مثلًا: يا عليم» يا كريم» يا رحيم ؛ لأن الدعاء بها 
هو دعاء الله نفسه. 
بخلاف الصفات فإنها لا تُدُعى؛ لأن الصفة غير الموصوف» فالصفات ليست هي الله» 
فلا يقال مثلا: يا عِلمَّ اللهء يا رحمة اللهء يا كَرَمّ اللهء يا قوة الله. .٠‏ إلخ. 
ومن فعل هذا فقد جعلها مستقلةٌ عن الله فكأنه اتخذها إلهّا مع الله! 
ولا يلتبس هذا بأمر التوسل بالصفة؛ فذلك جائز ومشروع» كما يتوسل المرء بأعماله 
الصالحة وتوحيده واتباعه لنبيه » فكذا يتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته. = 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


بإ ميم سس مود يميم سح لإا سح أ 


وقد جاء في الحديث : «... بِرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيتُ ...»» و«أَسْتَخِيَكَ بعلمك. وََسْتَقْدِرْكَ 
بقُذرَتك». ١ ١‏ 
فهذا من باب التوسل بالصفة» لا من باب دعاء الصفة» وفرق بين الأمرينٍ 

ه/ الأسماء يُعّد لهاء فيقال: عبد العزيز» عبد العظيم» عبد الرحيم . . . إلخ. 
بخلاف الصفات؛ فإنها لا يُعَّد لهاء فلا يقال: عبد العزة» عبد العَظّمة» عبد 
الرحمة. . . إلخ. 

وتشترك الأسماء والصفات في أمور: 

/١‏ جواز الحلف بهماء فكما يجوز الحلف بأسماء الله تعالى» يجوز الحلف بصفاته 
أيضًا. 

كأن يُقال: وعزة الل لَعَمْرُ اللو. . . إلخ. 

وفي البخاري (5578): كانت يَمِينُ ابن ڳلا الا ممل القنُوب» . 

ومن أهل العلم من فصّل في الصفات» فأجاز الحلف في نوع منها دون نوع . 

؟/ جواز الاستعاذة بهماء فكما تجوز الاستعاذة بأسماء الله تعالى تجوز بصفاته أيضّاء 
ومنه : قوله َل : «أَعُودُ ِكَلِمَاتِ الله الَمَاتِ مِنْ شَرٌ مَا خَلَقَّ أ خرجه مسلم (۲۷۰۸)» 
وقوله : مود برضا من سَحَطِكء وَيِمتَادَاِك من عُقُويِك» أخرجه مسلم (445). 
/ أن كلا منهما توقيفي» فلا يُبّت لله تعالى | إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 4ل . 
انظر : «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى». 

© وهاهنا فوائد متعلقة بهذا الموضع : 

/١‏ اعلم أن للصفات عدة تقسيماتٍ؛ فالصفات من حيث تعلّقُها بذات الله وأفعاله تنقسم 
إلى قسمّين : 

-١‏ صفاتٌ فعلية: وهي كل صفةٍ تعلقت بمشيئته وإرادته؛ وتُسمى : الأفعالٌ الاختيارية؛ 
كالمجيء والنزول والاستواء ونحوها. 

۲- صفاتٌ ذاتية : وهي التي لا تنفك عنه بحال» كالخنى والقدرة واليدين» ونحوها من 
الصفات التي هي من لوازم ذاته. 

والصفات الذاتية نوعان: 

- معنوية: كالحياة» والعلم والقدرةء والحكمة» ونحوها. 

ب- خبرية : كاليدين» والوجه» والعيئين» ونحوها مما هي بالنسبةٍ لنا أبعاضٌ وأجزاء. 
وتنقسم من حيث إثباتها ونفيها إلى قسمين: = 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


-١ =‏ صفات ثبوتية: وهي ما أثبته الله يق لنفسهء أو أثبته له رسوله وك؛ کالاستواءء 
والتزُول» والوجهء واليدء ونحو ذلك» وكلها صفات مدّح وكمال» وهي أغلب 
الصفات المنصوص عليها في الكتاب والسنة» ويجب إثباتها. 
۲- صفات سلبية : وهي ما نفاه الله عن نفسهء أو نفاه عنه رسوله إلا وكلها صفات 
نقص ؟ كالموت» والسّنة» والنوم» والظلم... وغالبًا تأتي في الكتاب أو السنة 
مسبوقةٌ بأداة نفي؛ مثل (لا) و(ما) و(ليس)» وهذه تُنَفَى عن الله 8ق ؛ ويبَت ضدها من 
الكمال. انظر: «لوامع الأنوار البهية؛ )١77 /١(‏ «شرح الواسطية»» للعثيمين 
۸1 «صفات الله الواردة في الكتاب والسنة» لعلوي السَّقّاف (ص7”). 
؟/ طريقةٌ أهل السنة والجماعة في الصفات : هو الإجمال في النفي» والتفصيل في 
الإثبات» مثاله قوله : ولیس دو سی الشورى: الآية ]1١‏ فأجمل في النفي» وهو 
لسَمِيعٌ بصي [الشورى: الآية »]١١‏ فصّل في الاثبات . 
/ أسماء الله تعالى وصفائه لها تَظَرانِ: فبالنظر إلى الذات: هي من قَبيل المتراوف» 
فكلها صفاتٌ لله» وهو سبحانه واحد» وبالنظرٍ إلى الصفات هي متباينة» فكل صفةٍ تدل 
على معئّى غير الذي في الصفة الأخرى . انظر : «الفتاوى الكبرى»(5/ 059)» و«بدائع 
الفوائد» .)۲۸١ /١(‏ 
/٤‏ أسماء الله وصفائه حقيقيةٌ» وليست من قَبيل المجاز» خلافًا للمبتدعة من الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم» ولام كلام هؤلاء: أن الله لا يكون حا حقيقةًٌ» ولا قادرًا حقيقةٌ 
بل مجاز» وكفى بهذا ضِلالًا! . انظر: «الفتاوى الكبرى» (5/ »)۳۷١‏ وامجموع 
الفتاوی» ۰۱۹٩ /٥(‏ ۱۹۷)» وابدائع الفوائد» (۱/ ۲۹۰). 
۵/ لا يلزم من اتحاد الاسمين تما مسماهما؛ فإن الله سمى نفسه بأسماء گی بها 
بعض خلقه» فالله رؤوف رحيمء والنبي وَل بالمؤمنين رؤوف رحيم» وكذا في 
الصفات» ولا يلزم من ذلك التشبيه» فسمْعٌ الله ويصره وعلمه وقدرته ليست كصفات 
المخلوق؛ فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به» ولا مناسبة بين الخالق 
والمخلوق. 
5/ أسماء الله وصفاته وأفعاله كذلك بعضها أفضل من بعض» وليس في هذا تنقّص 
للمفضول» إنما بعضها أفضل من بعض في الثناء على الله وأدل على كماله سبحانه» 
قال ابن تيمية: والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله - بل وتفضيل بعض صفاته - 
على بعض متعددة» وقول القائل: «صفات الله كلها فاضلة في غاية التمام والكمالء 
ليس فيها نقص» كلام صحیح» لکن توهُمُه (أنه إذا كان بعضها أفضل من بعض كان = 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


الثالثة: أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات» ويحذّرون من أربع طرائق 
+ م ت 8 
يقع فيها من ضل في هذا الباب» وهي : 

/١‏ التحريف: وهو التغييرٌ لألفاظ الأسماء والصفات ومعانيهاء وبتبينْ 
من هذا التعريف أن التحريفٌ في الآسماء والصفات ورّد على وجهين: 


١‏ - تحريف اللفظ : كقراءة بعض الضلڈل قولّه تعالى : وکلم اک موس 
تَكليمًا» [القّساء: الآية ]٠٠4‏ بنصب لفظ الجلالة . 


-١‏ تحريف المعنى: كقولهم في قوله سبحانه: وم أله موس 
لیما راشاء: الآية 14ح أي : جرحه بأظافر الحكمة تجريسًا" » وقوله: 
عل اعرش ستو رطد: الآية ه]؟ أي : استولى0©, وقولهم في: وجا 
ريك [القجر: الآية ۲۲] ؟ أي : جاء أمره“ . 


= المفضول معيبًا منقوصًا) خطاً منه؛ فإن النصوص تدل على أن بعض أسمائه أفضل من 
بعض» ولهذا يقال: دعا الله باسمه الأعظم» وتدل على أن بعض صفاته أفضل من 
بعض» وبعض أفعاله أفضل من بعض . «مجموع الفتاوى» (۱۷/ .)۸٩‏ 
وقد ذكر ابن القيم في «بدائع الفوائد» )۲۸١ /١(‏ وابن تيمية في مواضع عديدة من كتبه 
مسائل كثيرةٌ متعلقة بقواعدَ في الأسماء والصفات» وجمع كثيرًا منها ابن عُثيمين في 
رسالته النافعة: «القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى»» فلْيُرجَع إليها؛ فهي 
نافعة في بابهاء وذكر بعض ذلك الشيخ الرشيد في «التنبيهات الستية على العقيدة 
الواسطية». 

.)179 /4( «البحر المحيط» لأبي حيان‎ »)091١ /١( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(؟) انظر: «الكشاف» ».)04١ /١(‏ «البحر المحيط) /٤(‏ 179), 

(۳) ممن فسّر الاستواء بالاستيلاء الزمخشريٌ في «الكشاف» (۳/ 07) قال: «لما كان 
الاستواء على العرش - وهو سرير الملك - مما يردف الملك» جعلوه كنايةٌ عن الملك 
فقالوا: استوى فلان على العرش» يريدون مَل وإن لم يقعد على السرير البتة) وانظر 
أيضًا: «تفسير السمرقندي» /١(‏ لا"اه). 

(4) انظر: «تفسير الرازي» /۳١(‏ ۹١١٠)ء‏ و«تلخيص البيان في مجازات القرآن» = 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


قال ابن القيم : «التحريف نوعانٍ: تحريف اللفظ» وتحريف المعنى» 
فتحريف اللفظ : العدونٌ عن جهته إلى غيرها؛ إما بزيادة» أو نقصان» أو 
تغيبر حركة إعرابية» أو غير إعرابية» فهذه أربعة أنواع. 

وتحريف المعنى : العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته» وإعطاء اللفظ 
معنّى لفظٍ آخَرء بقدر ما مشترك بينها»”" . 

واعلم أن ما يفعله المبتدعة في صفات الله من تحريف للمعنى إنما 

ا وا 1 2 2 
يسمونه تأويلاء ويسمون انفسهم بأهل التأويل» ولكن المؤلف عبر عنه 
بالتحريف دون التأويل؛ لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن: عرو ألم 
عن مواضو4ءڳه (للساء: الآية 43 وهذا أَوْلَى ا ادل على المعنى» ثم إنه شد 
تنفيرًا عن هذه الطريقة المخالفة لطريقة 

ثم إن التحريف مذموم» بخلاف التأويل؛ فإن منه ما هو مذموم» وما 


زفق 
هو محمود ٠.‏ 


”/ التعطيل : وهو جحد الصفات» وإنكارٌ قيامها بذاته سبحانه» ونفي 
ما دلت عليه من صفات الكمال. 


وأول من قال بالتعطيل: الجَعْدٌ بن دزهم, فقتله الأمير خالد القَسْرِيء 
والي العراق» وأخذها عن الجَعدٍ الجَهُمُ بن صفوانَ» وإليه ب هذا 
المذهب» فقتله سَلّم ب بن أحوزء أمير خراسان. 


Y6 /) =‏ 
)١(‏ انظر : «مختصر الصواعق المرسلة» (ص۳۸۷). 
(۲) أشار إلى هذا العثيمين في «شرح الواسطية» /١(‏ ۸۷). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


والذي قال بالتعطبل من الطوائف هم الجهمية» وسبب ذلك: الزعم 
منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه» أو التجسيم» ونحو ذلك. 

واعلم أن مقالة التعطيل أصلّها مأخوذةٌ من اليهود والمجوس 
والصابئين» وإخوانهم من ضلا الأمم؛ فإن الجعد بن درهم أخذها عن 
أبان بن سمعان» وأبالُ عن طالوتٌ ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سر 
النبينّ 0 

واعلم أن تعطيل الله عن صفاته وأسمائه قد عد ابن القيم شرًا 
الشرك؛ وذلك لأن المعطّل جاحدٌ للذات» أو لكمالهاء وهو جحدٌ 
لحقيقة الألوهية؛ فإِنَّ ذانًا لا تسمع ولا تُبْصِرء ولا تغضبُ ولا ترضى› 
ولا تفعل شيكًاء وليست داخل العالم» ولا خارجه» ولا متصلة بالعالم 
ولا منفصلة هي والعدم سوا والمشرك مة مقرٌ بالله» لکن عبّد معه غيره» 
فهو خيرٌ من المعطّل للذات والصفات0©) 

ولأجل هذا عد العلما الجهمية كمَّارًا؛ نصّ على ذلك عدد كبير من 
العلماء» وحكاه الطبرائى واللالكائى عن خمسمائة عالم» قال ابن القيم 
في (نونيته) : 

وَلقذ تله كُذْرَمُْ 2 حَمْسُونَ في مَشْرٍ مِنَ المُلَمَاءِ في البِلْدَانٍ 
واللالكائي الإمامٌ حَكاهُ عن هم بل حَكاه قَبْلّه الطّبراني 60 
(۱) انظر : «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (0/ *(. 
(9) انظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۳۴۷۸ء ۴۷۹). 
() وذكر ابن القيم في «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص١١17)‏ أن التعطيل 

ثلاثة أقسام : 

-١‏ تعطيل المصنوع عن صانعه : كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا أن هذه المخلوقات- 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


e |‏ مسد 


وليس مذهب أهل السنة ألا نعتقد لها كيفيدٌ» بل لها كيفيةء لكننا ننفي 


ومن المعلوم أن كيفية صفات الله مما استأثر الله بعلمه» فلا سبيل لنا 
إلى الوصول إليهاء فنحن لا نعلم كيف هي ذاته» والصفةٌ فرع عن 
الذات» فكما أننا لا نعلم كيف ذاته» فكذلك صفاته. 


سو رر وساي 


وقد سيل مالك عن قوله: #8 اليَحَنُ عل المرش أستوئ  )@‏ رطد: الآية د : 
كيف استوى؟ فقال: «الاستواء معلوم » والكيف مجهولء والإيمان به 


واجب» والسؤال عنه بدعة». 


فالاستواء معلومٌ في لغة العرب» ولكن كيفية استواء الله مجهولةٌ 
بالنسبة لناء لا يَعلم حقيقتها وكيفيتها إلا هو سبحانه» والإيمان به واجب؛ 
للآدلة على وجوب الإيمان بالأسماء والصفات» والسوال عن الكيفية 
بدعةٌ» وروي هذا الجواب أيضًا عن رَبيعة بن عبد الرحمه("© 
سلمة زوج النبي کي" . 


0 وعن أم 


= قديمة ولا خالق لهاء وأنها تتصرف بطبيعتها. 
۲- تعطيل الصانع عن كماله المقدس: بتعطيل أسمائه وصفاته» كتعطيل الجهمية 
والمعتزلة ونحوهماء وهذا هو المراد هنا في باب الصفات . 
۳- تعطيل حق معاملته : بثرك عبادته» أو عبادة غيره معه. 

.)555( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (5560). 

(۳) المصدر السايق (508). 


الجملٌ الؤْضِية قي التُخليق > علق الفقيدة الواسططية 


واعلم: أن هذه المقولة من مالك هي جوابٌ شاف في جميع مسائل 
الصفات› فحين يسال إنسانٌ عن مجيء الله أو نزوله» أو سمعه أو بصره» 
فلك أن : تقول : المجيء ء معلوم» والكيف مجهول» والإیمان به واجب؛ 
لأن العلم بكيفية الصفات هو فرع عن العلم بكيفية الذات . 

وأهل السنة لا يكيّفون صفات الله؛ لأمرين: 

-١‏ أنه ليس لديهم علمٌ بهذاء والقول في هذا بلا لم سس 
الذنوب» ولمّا ذكر الله كبار الذنوب ذكَرٌَ منها: وان مولو ل أ ما 1 
مون [البقّرة: الآية 585لع . 

۲- أن كيفية الشيء لا تدرك إلا بأحد أمور ثلاثة: 

١‏ - مشاهدته. 

؟- مشاهدة نظيره . 

۳- خبر صادق عنه» وهذا كله منتف في حق الله . 

4/ التمثيل: وهو التشبيهء يقال: مَل الشيءَ بالشيء؛ أي: سواه 
وشبّهه به» فالشبيه والمثيل والنظير ألفاظ متقاربة" . 

والمعتى: أن صفات الله لا تُمَثّل بصفات خلقهء فلا نقول بأن صفة 
الله مثل صفة المخلوق ؛ فإنه سبحانه لا مثل ولا شبية ولا نظير له» لا في 
ذاته» ولا فى أسمائه» ولا صفاته» ولا أفعاله: یی كلق ی4 
[الشّورى: الآية .]1١‏ 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى»؛ لابن تيمية (۳/ ۴۳)ء واشرح الواسطية)» للعثيمين 


98/1 ). 
(۲) انظر : «معجم مقاييس اللغة» (0/ 2.2597 و«النهاية في غريب الحديث» /٤(‏ 198). 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


والتشبيه أو التمثيل الممنوع قسمان : 

-١‏ تشبيه المخلوق بالخالق: كتشبيه النصارى عيسى بالله» واليهود 
عَزيدًا بالله» والمشركين أصنامهم بالله» وهذا النوع أعظم الذنوب» 
ومحبط لجميع الأعمال» وهو الذي رلت الرسل وأنزلت الكتب 

)0 
لجل . 


۲- تشبيه الخالق بالمخلوق: كقول المشبّه: لله يذ كأيديناء وسم 
كأسماعناء وهذا هو الذي صئفت كتب الاعتقاد للردٌ على قائله" . 


فإن قيل: كيف نجيب عن قول النبي ي: «إِنَّ الله حَلَقَ آدَمّ عَلَى 
صُورَته)”"» فهذا قد يُفهّم منه التمثيل والتشبيه؛ إذ لا يُعقل صورةٌ إلا 
مماثلة للأخرى» فكيف الجمع؟ 


-١‏ اختلف الناس في مرجع الضمير في قوله: «عَلَى صورتوا» فمنهم 
من قال: إن الضمير يعود على المضروب» وهو مرويٌّ عن ابن 
خزيمة©؟. 

ومنهم من قال: إن الضمير يعود إلى (آدم)» وهو مرويٌ عن أبي 
6١‏ 
دور ٠.‏ 


والصواب المقطوع به: أن الضمير يعود إلى الله» وقد حكى ابن تيمية 


.)٠٥۹ /١( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(۳) أخرجه البخاري (5771): ومسلم .)۲٩۱۲(‏ 
() «التوحيد» لابن خزيمة .)۸٤ /١(‏ 

(۵) انظر : «طبقات الحنابلة» (۱/ .)۳٠۹‏ 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


ara‏ 3 :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


اتفاق السلف في القرون الثلاثة المفضّلة على أن الضمير يعود إلى الله» 
قال: لكن ظهر لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة» جعل طائفةٌ 
الضمير فيه عائدًا إلى غير الله تعالى» حتى تيل ذلك عن طائفة من العلماء 
المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهمء كأبي ثور وابن خزيمة وأبي 
الشبخ الأصبهاني وغيرهم؛ ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من 
علماء السنة . 

ثم ذكر ابن تيمية ثلاثة عشر وجهًا في عود الضمير إلى (الله) . 

-١‏ عندنا أصل عام في الصفات» وهو أنه سبحاته؛ ليس کو 
سی غ6 [الشُورى: الآية ١١‏ » فنحن نثبت له الصفات على ما يليق بجلاله» مع 
اعتقاد نفي التشبيه . 


قال ابن قتيبة كُبنْهُ: «والذي عندي - والله تعالى أعلم - أن الصورة 
ليست بأعجب من اليدّين» والأصابع» والعين» وإنما وقع الإلف لتلك؛ 
لمجيثها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه؛ لأنها لم تأتِ في القرآن» 
ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حه . 


-٣‏ لا يلزمٌ من کون الشيء على صورة الشيء أن يكون ممائلًا له من 
كل وجه؛ بدليل أن النبي يكل قال: «أَوّلْ زُمْرَةِ تَدْخُلُ الجَنّةَ على صُورَةٍ 
القمَر...» فهِمْ على صورة البشر لا القمرء لكن على صورة القمر في 


, )31// - ۳۷٦ /5( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 

(7) المصدر السابق (5/ .)٤١۳‏ 

(۳) «تأويل مختلف الحديث» (ص777) . 

(5) أخرجه البخاري »)۳۲٤٥(‏ ومسلم (7874) من حديث أبي هريرة. 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


f 1‏ مص سح j‏ الاسم سمه سد :إل ممص ست 


الوضاءة والحسن والجمال ونحو ذلك» لا من كل وجه. 

وإذا تقرر هذاء فإما أن نُجْري النص على ظاهره مع نفي التمثيل» وهذا 
مذهب جمهور السلف. 

وإما أن نقول: بأن إضافة الصورة لله هي من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه”» فقوله : (عَلَى صُورَتَه) مثل قوله تعالى في آدم: وت نيه ين 
وح 46 [الحيجر: الآية ۲۹ » وليس المراد أنه أعطاه من رُوحه» وإنما الرُوح التي 
خلقها الله وأضيفت لله من باب التشريف» فكذا الصورة إضافتها إلى 
الله بخصوصها من باب التشريف» كأنه ك اعتنى بهذه الصورة» ومن 
أجل ذلك تُهِي الإنسان عن ضرب الوجه» ونظير ذلك قول: بيت الله» 
وناقة الله» وعيّد الله. 

وهذا ما قرره العلامة العثيمين" . 

الرابعة: اعلم أن كل معطّل للصفات فهو واقع في التشبيه» وبالعكس» 
وبيان ذلك أن يقال: إن المعطّل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق 
بالمخلوق» فأراد بزعمه الفاسد تنزيهه عن ذلك» فوقع في التعطيل» فشبّه 
أو مصلل ان 
المخلوق» فعطّل الله عن صفاته أو وش شه ثانا فكل معطّل مشه 
والعكس» وهذا الذي قرره ابن تيمية في «الحموية»» وبين أن مذهب 
السلف بين التعطيل والتمثيل؛ فلا يمدّلون صفات الله بصفات خلّقهء كما 


.)١56ص( انظر: «أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات»‎ )١( 
(° ٠8/1 اشر رح الواسطية»» للعثيمين‎ )۲( 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


لا يمكّلون ذاته بذوات خلقه. 
الخامسة: يِقَرَرٌ يقر أهلل السنة في هذا الباب ثلاثة أمور: 


-١‏ أسماء الله: وهذه لا يجوز أن تطلّق على الله إلا إذا ثبتت بها 
النصوص » فلا يُسمى الله إلا بما سی به نفسه أو سماه به رسوله. 

۲- صفات الله: وهذه كذلك» فلا يُوصّف الله إلا بما وصف به 
نفسه» قال الإمام أحمد: لا يُوصّف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه 
به رسوله» لا يُتجَاوَرٌ القرآن والحديث”) 


*- الاخبار عن الله: وهذا يجوز بما لم يَرد» بقيدِ أن يكون مما فيه 
معبّى حسنٌ متحقّق في اللهء قال ابن تيمية : «يُفرّق بين دعائه والاإخبار 
عنه؛ فلا يُدُعى إلا بالأسماء الحسنى» وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم 
سي» لکن قد يكون باسم حسنٍ أو باسم ليس بسيئٍ وإن لم يُحكم 


بحسْنه» مثل اسم (شیء)» و(ذات) و(موجود). إذا أريد په القابت» . 


وقال ابن القيم : «ما يَدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل 
في باب أسمائه وصفاته» كالشيء والموجود والقائم بنفسه؛ فإنه يُحْبَرُ به 
عنه» ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا» . 


)١(‏ «الفتوى الحموية الكبرى» (ص757)» وانظر: «الصواعق المرسلة»» لابن القيم 
KD)‏ 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانةا .)۲٠۲(‏ 

(۴) «مجموع الفتاوی» (5/ .)١87‏ 

.)١١١ /١( «بداثع الفوائد»‎ )5( 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


أوقوله: بل يُؤيئُون بآ الله ایی تیو کی ور التميغ / 
ای رشيره: ناه ١ء‏ فلا بون َه ما وَصَف پو فس ولا 
يُحَرفُونَ اكلم عن مَوَاضِعِِ ضيوء وَلَا يُلْحِدُونَ في أَسَْاءِ الله و آیاټهء 
لا َون ولا لون صمَاِه ِصَِاتِ حَلْقه؛ نه يزللة لا سمي 
لَه ولا كفْء ل ولا نِد له ولا يقاس بلق ل ؛ 7 
سبحانه أَعْلَمْ بتفْسهِ وَبِقَيْرِو. وَأَصْدَقُ قيلاء وَأَحْسَنُ حَدِيئًا مِنْ 


و خلقه). 2" 


a‏ و 


7 اعلم أن لأهل السنة في منهجهم في الأسماء والصفات ميمات» أشار 
لها المصنّف في هذا الكلام» وهي: 

-١‏ آهل السنة: يعتقدون أن الله ليس كمثله شيء؛ فهو فردٌ واحدّ في 
أسمائه وصفاته» وكذلك يعتقدون أنه سميع بصير» ويثبتون له ما أثبته 
لنفسه» وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات» ولا تنافيّ بين هذينٍ 
الأمرين» وقد وردا في آية واحدة» وهي قوله : لس لی فى 
وهر لسَيِيعٌ بصي > رالشورى: الآية 00١‏ . 

3 - من سمات أهل السنة : أنهم لا يحرّفون الكَلِمَ عن مواضعه؛ أي : لا 
يغّرونه ويفسّرونه بغير معناه؛ ولذا قال الله كك عن الكفار: چ ا 
هَادواً رفون لْكلِمَ عَن مواضِيِء؟ راشاء: اآي418]» قال ابن كثير عنها: ( 


يتأولونه على غير تأويله» ويفسّرونه بغير مراد الله» قصدًا منهم 
وافتراء» . 


.)۳۲۳ /۲( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


ek 0 ranan 


-٣‏ يمن سماتهم : أنهم لا بُلڃدون في أسماء الله وآياته» والإلحاد هو 
المَيل» فأهل السنة لا يميلون ولا يعدلون عن الحق. 

وقد عرَّفٌ ابن القيم الالحاد في أسماء الله بأنه: العدول بأسماء الله 
وصفاته وآياته عن الحقٌّ الثابت©. 


-٤‏ من سماتهم: أنهم لا يسألون عن صفات الله ب(كيف)» ولا 
يقولون: صفةٌ الله كذا وكذاء وتقدم الكلام عن التكييف» وأن أهل السنة 
يعتقدون أن لصفات الله كيفية» وأنها صفات حقيقة» ولكنّ عِلمَ الكيفية 
مما لا نعلمه» فنقف على ما نعلمه» وهو إثبات الصفةء مع اعتقاد أن لها 

حقيقة تليق بجلال الله سبحانه. 


)١(‏ وذكر: أن الالحاد في أسماء الله وصفاته أنواع: 
-١‏ أن يُسمّى الأصنام بها: كتسميةٍ اللات من الإله» والعُرّى من العزيز. 
۲- تسميته سبحانه بما لا يليق بجلاله : كتسمية النصارى له أيّاء والفلاسفة له موجيًا. 
*- وصّقُه سبحانه بما يره ويُتقدّس عنه من النقائص : كقول أخبث اليهود : إن الله فقير» 
وقولهم: يذ الله مغلولة. 
؟- تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيهاء وجحد حقائقها: كقول الجهمية : إنها ألفاظ 
مجردة لا تتضمن صفاتٍ ولا معانيّ» فيقولون: سميعٌ بلا سمع» وبصيرٌ بلا بصرء وح 
بلا حياة. 
-٥‏ تشبيه صفاته بصفات خلقه: فيمثّلون صفاته» ويقولون: لله يدّ كأيديناء وسمعٌ 
كأسماعناء تعالى الله عن قول الملحدين علوًا كبيرًا. 
ثم قال كَأله: فجمّعهم الالحادء وتفرقّت بهم طَرُقهء وبدأ اللهُ أتباعٌ رسوله وورثته 
لفائمين بست عن ذلك كله؛ فلم يفره إلا بما وصّف به نفسه» ولم يجحدوا صفاټه؛ 
ولم يشبّهوها بصفات خَلّقه: ولم يعدلوا بها عما نزت عليه لفظًا ولا معنّى» بل أثبتوا له 
الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه» 
وتنزيههم خاليًا من التعطيل. «بدائع الفوائد» .)١۷١ /١(‏ 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 
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©- مِن سماتهم : أنهم لا يمثّلون صفاته بصفات خلقه : فيثبتون من غير 
أن يمثّلوا صفته بصفة خلقه؛ ولا أن يقيسوه بِخلّقه ؛ لا في صفاته» ولا في 
أفعاله""» فمذهبهم إثباتٌ بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل؛ لأنه سبحانه لا 
سَوِيّ له ولا نظيرء قال تعالى: عل عار لم سيا رمرم لآيدهىم؟ أي : مَن 
يساميه ويمائله؟ !0 . 
أ قوله: (فإِلهُ ألم بيه َيِه وَأضْدق قي وَأحْسَن حي" 
م وُسُله صَادِقُونَ مُصَدَقُون؛ بِخِلَاف الَّذِينَ يَقُوُونَ عَلَيْهِ مَا ل 


يَعْلَمُو ً). 0" 


7 مستند أهل السنة فيما اعتقدوه في الأسماء والصفات وغيرها على 
القرآن والسنة» فَهُما الطريق لتقرير المعتقد فى باب الأسماء والصفات» 
وقد بِيّن المصنف هنا أن هذا هو المنهج الحق؛ لأمرين: 


-١‏ أن الذي جاء بالقرآن هو الله واللة أعلمٌ بنفسه وبغيره» وهو كما 
قال سبحانه عن نفسه : ومن أَصَدَق من أله حًا [التساء: الآية [AY‏ %4 ومن 


أَصَدَّقُ من الله قيلا» [التساء: الآية 175]» ولم يترك هذا الباب - وهو باب 
الإيمان بالله وأسمائه وصفاته - ملْتبِسّاء بل قد بيّنه الله بيبانا شافيًا لا لسن 


)١(‏ وقد ضلٌ في ذلك المعتزلة» فقاسوا الله بخلقه في الأفعال» ووصفوا له شريعة من 
أنفسهم» فقالوا: يجب على الله كذاء ويحرم عليه كذاء بالقياس مع المخلوق؛ ولذا 
قيل: المعتزلة مشبّهة في الأفعال معطلةٌ في الصفات» ومن أصول المعتزلة : العدل» 
وهو تشبيههم الخالق بالمخلوق فيما يحسن ويقبح من الأفعال. 

(5) انظر : «تفسير الطبري» /١6(‏ 5406 2045). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


فيه ولا إشكالٌ» فكيف نأخذ ما نعتقده تجاهه من غيره» وندع ما أخبر به 
هو نفسه سبحانه؟! 

؟-أن النبي ي وب بقيةَ الأنبياء هم الصادقون المصدّقرن» صادقون فيما 
جاؤوا به من عند الله» ومصدقون فيما بأنيهم من الوحي؛ ويجب على 
مهم تصديقهم» ولا يصح لانسانٍ قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم» 
وأنهم بلّغوا الرسالة» وأدَّوا الأمانة» وإذا كان كذلك فمحالٌ أن يتركوا 
باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملْتبسّاء وهو أشرف العلوم وأجلّها 
على الاطلاق» بل قد بيّنوه أوضح بيانٍ ولم يبق فيه إشكال. والتوحيد» 
والاعتقاد» وعبادته وحده لا شريك له ومعرفته بأسمائه وصفاته» هي 
أعظم ما جاء به محمد بء وإخوانه من الرسل» فهم - وإن اختلفت 
الشرائع - إلا أن أصل دينهم واحد» وقد قال ڳلا : الأنبياء إخو وه لاء 
OEE‏ 

قال ابن تيمية: «ومعلوم أن الرسول كَل بلّْ الرسالة كما أمر» ولم 
يكتم فيها شينًا؛ فإن كتمان ما أنزله الله عليه يناقض موجب الرسالة» كما 
أن الكذب يناقض موجب الرسالة» . 

ولأجل هذين الأمرين فالمعتمد في الاعتقاد هو على كتاب الله» وسنة 
رسوله يه قال الشافعي : «آمنتٌ بالله وبما جاء عن الله على مراد الله» 
وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله كلا" . 


.07750( ومسلم‎ »)۳٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١66 /5( زفق (مجموع الفتاوى»‎ 
انظر : «لمعة الاعتقاد» (ص۷).‎ )۳( 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


وقال الامام أحمد: «لا يُوصّف الله إلا بما وصف به نفسه» وبما وصفه 
به رسوله عله لا نتجاوز القرآن والحديث». 
أقوله: (وَلِهَدَا َالّ: وتكن یك ب الي عن بيش 9© ' 
وسم عل امسن ® ومد يلو َب لمن [الصافات: ۱۸۰ - 
اال اسل وَسَلَمَ علَى 
ر الْمْوْسَلِينَ؛ لِسَلَامَةِ ما قَالَوهُ مِنّ التقصر وَالْعَيْبِ). 2" 


7 ذكر المؤلّف هذه الآيةً دليلا على : إثبات صدق الدُسل» وصحّة ما 
جاؤوا به» وأنهم بلُغوا الرسالة» وأدُوا الأمانة» ووصفوا الله بما يليق به 
من صفات الكمال» ونرّهوه عن صفات النقص» وأن من قال بخلاف ما 
جاؤوا به فهو كاذبٌ على الله» قائل بلا علم. 

فتضمنت الآية أمرين: 

-١‏ تسبي الله نفسه» أي: تنزيهّهُ عما وصفه به المخالفون للرسل» 
الذين وصفوه بالنقائص والعيوب» وألحدوا فی أسمائه . 

3 السلام على المرسّلينء الذين وصفوه بصفات الكمال» ونرهوه 
عما لا يليق به ؛ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» أي: أن ما قالوه في 
رهم سالم من النقص والعيب؛ فإنهم أعلم الخلق بالحقٌ» وأنصخهم» 
وأفصحهم» وأقدرُهم على البيان» فما بيّنوه فهو الح الذي يجب اعتقاده 
ولا تحلّ مخالفته . 


.)105( أخرجه ابن بطة في «الإبانة‎ )١( 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


لسع سمه 0 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 
A‏ 2 مه م 0 0 2 
قوله: (وَهُوَ سُبْحَائه قد جَمَُعٌ في فيما وَصّف به نَفْسَهُ بينَ التفى 
7 06 
7 ابا 9 


3 مما يقرّره آهل العلم في باب الأسماء والصفات: أن الله جمّع في 
القرآن بين النفى والإاثبات؛ فنفى عن نفسه صفاتٍ» وأثبت لنفسه كذلك 
صفاتٍ» وغالبًا ما يكون النفيُ مجمَلاء فإذا نفى الله عن نفسه صفةً نقص 
نفاها على سبيل الإجمال من دون تفصيل» وأما الإثباتُ فبعكس ذلك؛ إذ 
يكون - غالبًا - على وجه التفصيل. 

فالنفي كقوله: ليس و ف د [الثورى: الآية ولمع i‏ تَأَحْدُمُ سك 34 
وآ ا الأية هه ؟] » ولا ود جنا لين وَل یک لد 

كوا کد € > رلإعلاس: : الآية 4« فالنفي مجملٌ لجميع السّنة والنوم» 
0 أو مِثلٌء ونحو ذلك. 

والاثبات كقوله: : #وهو لسمِيعٌ بار > [الشوری: : الآية ]١١‏ ¢ وهو يم 
لبر » الأنعام: الآية »]١۸‏ فل هو هو أله لله کد (ي) © [الإخلاص: a:‏ 61 فالاثبات 
مفصّل » بتعداد الصفات المثيتة. 

© وقد يأتي النفي مفصَّلَاء وهذا - غالبًا - لا يَرِدُ إلا بعد وص الله 
بما لا يليق» كقوله 00 تَأَحْدُمُ تة 4 ول ولا در رایتر: الآية ]۲٠١‏ » وكتنزيه الله 
عن الولد. 

© وقد يأتي الإثباث مجملاء كقوله تعالى: «#وله الْمَتلُ الَمل» 


[الؤوم: الآية ۲۷] , 


0 واعلم أن النفي في صفات الله ليس مقصودًا لذاته» وإنما هو 


يو الجمَلُ الرْضِيّةٌ في التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


مقصودٌ لغيره؛ إذ النفىُ المحضٌ ليس بمدح» بل هو عدم محض ولا 
مدّح فيه» قال ابن تيمية: «وينبغي أن بعلم أن النفي ليس فيه مد ولا 
كمال» إلا إذا تضمن إثباتًاء وإلا فمجرةٌ النفي ليس فيه مدخ ولا كمال؛ 
لأن النفي المحض عدم محض» والعدمٌ المحض ليس بشيء» وما ليس 
بشيء هو -كما قبل- ليس بشيء» فضلًا عن أن يكون مدْحًا أو 
كما , 

'قوله: (قلا عُدُولَ لأَمْل السُِّنَّةِ وَالجَماعَةِ عَمَّا جاءت 
المُرْسَلُونَ؛ لَه الصّراطٌ المُسَْقِيمُ» صِراطً الذينَ أَنْعَمَ 
و عَلَيْهم من البِيينَ 3 وَالصٌدَّيقِينَ › والشهداءء وَالصَّالِحَينَ). 0" 


Êê ١ 


0 هذا المنهج الذي سبق بيانه - ويأتي ذكره بالتفصيل» والذي 
مستنده الكتاب والسنة - هو منهج أهل السنة والجماعة» وهو الصراط 
المستقيم» الذي مَن لزمه نجاء ومن تمسّك به سلِم» وهو الصراط الذي 
يدعو المسلم ربه في كل صلاةٍ أن يهديه إليه» وهو الذي سلكه الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحونء فمّن أراد النجاة فلا يَعدِل عنه ولا 
جد ولا يمل ولا ينحرف» قال تعالى : وان دا ور مشکویا ابو 


وَل يعوا سبل [الأنعام: الآية هلع 


وإنما أفرد الصراط المستقيم المعنوي؛ لأن الحنٌّ واحدٌّء فلا صراط 
ولا طريق يوصل إليه إلا واحد» وهو عبادةٌ الله بما شرع على لسان رسوله 


.)٥۷ص( «الرسالة التدمرية»‎ )١( 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
اا س 4 


سم سم 3 


ولا ينافي هذا قوله: «يَهَدى به أله مَري اَم رضْوكمٌ سبل 
لَك > رااسة: لآ م؟ فإن المراد بها: طرق مرضاة الله التى يجمعها 
سبيلّه الواحد. 

وهاهنا لفنةٌ: 

وهي أن الإنسان في طريق الحق قد يستوحشنٌ من قلّة السالكين في 
زمانه» وعندها عليه أن يتذكر أن طريقه قد سبقه إليه النبيون والصدّيقون 
والشهداء والصالحونء قال تعالى: اريك مم أرب آم أله ڪلم من 


َي صد البرك وَل ين وہ وک رَفِيِقًا»# زالقّساء: الآية 5ع 
ولذا قال بعض السلف : لا تستوحشن من الحق لقلَّة السالكين» ولا تغتة 
بالباطل لكثرة الهالكين؛ وما كم النّان ولو حرصت بِعْؤْمِنين» 


[وشف: الآية ۴ 23061 , 


© ولما قرر المصنّف منهج أهل السنة تجاه صفات الله سبحانه» وهو 
أنهم يثبتونها من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» وأن 
مستندهم في ذلك الكتاب والسنة؛ ساق جملةً من الآيات» ثم جملةٌ من 
الأحاديث التى ذكر فيها بعض صفات الله سبحانه» وإنما ساقها مستشهدًا 
بها على إثبات الصفة» وفي القرآن أضعاف ما ذكره كل وأنا أشير إلى 
هذه النصوص مع تعليق موجز بين ما تضمنته من صفات. 
# ك3 


.)1١١ص( عزاه النووي إلى الفضيل بن عياض في «الأذكار»‎ )١ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


| سفت بإ سعد سه سم حسمت بإ سعد سمه سح :1 بي سس سس إل سس سه 


قوله: (وَكَدَ دَحَلَ في هَذِهِ الْجْمْلَةِ مَا وصق اللهُ به نَفْسَهُ في 
شور الاس اي تفيل ذلك قران خث قو 1 
ا کد (© آل اڈ © کم كيذ كم كذ © كم 
ر يكن کف لحد )> رر اسا ن 


أي: يدخل في نصوص الصفات التي يجب على المسلم أن يعتقدها : 
أن يشت لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال» ونفي الشبيه والمثال» في 
(اسورة الإخلاص». 


واسورة اللإخلاص» قد ابتدأت بتوحيد الله فل هو آله عد © 4 
[الإحلاص: الآية 1] » وسَمّيت ذلك لأنها أخلصّت في صفة الله ولأنها تلص 
قارئها الذي حقّقها من الشرك العلمي الاعتقادي”© 

وهي تعدل ثلث القرآن» في الجزاء لا في الأجزاء» ودل لذلك حديث 
أبي سعيد الخذري كه : أن رجلا سمع رجلا يقرأ «إفل هو أله لَه کد 
يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي يي فذكر ذلك لهء وكان الرجل 
يتقالّهاء فقال النبي لاء : «والّذِي تفي بيده إِنَّهَا غدل ثُلْتَ لر أن . 

ووجه ذلك ما ذكره ابن القيم: أن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد» 
وقصص› وأحكام» وهذه السورة أخلصت في صفة الرحمت”” . 

.)۴١١ /١( انظر : «زاد المعاد»‎ )١( 
.)٥۰۱۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


() انظر : «مدارج السالكين» »)٤١١ ٤٥١ /١(‏ و«زاد المعاد» »)١١ /١(‏ و«الصواعق 
المرسلة» (۳/ 937). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


لسع سمه 0 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


وقد قيل في سبب نزولها : حديث أبن بن كعب كله : «آن المشركين 
قالوا للنبى كَكلِ: انسّبٌ لنا ربك» فأنزل الله هذه السورة»0 . 

وقوله: اة اک4 [الإعلاص: الآية :]١‏ فردٌ فى ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» لا شريك ولا مثيل ولا نظير له. 

وقوله : ال الصَحَمَدٌُ 402 (لإعلاص: لآنه ]: الصمد: قيل: | 
الذي انتهى وكَمُلّ في سؤدده» والعربٌ تسمي أشرافها: الصمد. وقيل 
عن ابن عباس : هو الذي يَصمّد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. 
وقيل: هو الذي لم يلد ولم يولد" » وجمع ابن عثيمين بين هذه التفاسير 
بتفسير جامع» فقال: الصمد: هو الكامل في صفاته» الذي افتقرت إليه 
جميع مخلوقاته» فهي صامدة إليه” . 

وقوله 2 لد 46 [الإخلاص: الآية ٣‏ : ليس لله ولدّء وهذا رد على اليهود 
في قولهم: عَزّير ابن الله» والنصارى في قولهم: المسيح ابن الله» 
والمشركين في زعمهم أن الملائكة بنات الله. 

وقوله : اوک يك ل كرا 1 د © چ الإعلاص: الآية 4] : «الكفو»: 
المثل والشبيه» فنفى الله ذلك عنه. 


نا 


.)51719( أخرجه الترمذي (77*55), وأحمد‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأقوال في: «تفسير الطبري» (98/ ۷۳١‏ - 209775 و«تفسير أبن كثير) 
مداه ). 

() «شرح الواسطية»» للعثيمين .)١١١/١(‏ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


قوله (وَمَا وَصَم به َفْسَهُ فى أ آَيَةَ فى كتابه؛ حَيثْ 
رع 5 ير می ام 5 موري وي رع ا ع 
يفول : أنه لآ إِلَهَ إلا هو الى الوم لا تأحدم يبك ولا رم ل 
0 آلزی شیع دہ إلا بدني يعم 


کا ب و و کلت ول بیط ونر ن عليدء إل يما كا 
م ر 0722 7 2 وسار بعس 

وص ر ا 2 لض ولا يلوم حِنْظهماً وهو مر الي اتويد 
زالبقّرة: الآية همع ؟ أي : لا یکره ولا يكْقِلهُ) . 


أي: أنه يدخل في نصوص الصفات التي يجب على المسلم أن 
يعتقدها : : ما ورد في آية الكرسي » التي هي أعظم آبة في كتاب الله دل 
لذلك حديث أي بن كعب ولك : أن النبي لا قال له : «أََدْرِي أي ية مِنْ 
كتاب الله مَعََ أَعْظَمُ؟) فقال: آية الكرسي» فقال: (لِيَهْيِك العِلْمُ أا 
المُنذِر»”". 


وسّمّيت آية الكرسي؛ لذكر الكرسي فيها. 


لقَدَميْن» وَالْعَوِْنُ لا يُقَدَرُ ۴ رم 


وقد ورد في حديث ابي در کو أن النبي يله قال : زكق الكُرْسِن في 
العَوْشٍ إلا كَحَلْقةٍ مِنْ حَدِيدٍ ألقيّثْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الأَرْض)””. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق (7070)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (6085. 


(؟) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ 041). 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


ek 3: 3 ara 


؟- إثبات الحياة الكاملة له» وهو الدائم الباقي: «#الى». 

*- إثبات القيومية الكاملة له سبحانه : القوي . 

والقيوم: هو القائم بنفسه» المُقِيم لما سواه . 

وذكر ابن القيم : أن هين الاسمّين - «الحي القيوم» - عليهما مدار 
الأسماء الحسنى» وإليهما ترجع معانيها جميعًاء فالصفات الذاتية كلها 
ترجع إلى اسم (الحي)» والصفات الفعلية ترجع إلى أسم (القيوم) . 

قال: فإن الحياة مستلزمةٌ لجميع صفاتِ الكمال» ولا يتخلّفٌ عنها 
صفةٌ منها إلا لضِعْفِ الحياة» فإذا كانت حياثه تعالى أكملّ حياةً وأتمّهاء 
استلزم إثباتها إثبات كل كمال يُضَادٌ نفي كمال الحياة. 

قال: وأما «القيوم فهو متضمّن كمال غناه» وكمال قدرته؛ فإنه القائم 
بنفسه» لا يحتاج إلى مَن يقيمه بوجه من الوجوه» وهذا من كمال غناه 
بنفسه عمّا سواهء وهو المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من 
كمال قدرته وعزته. 

فانتظم هذانِ الاسمانٍ صفاتِ الكمال والغتى التامء والقدرة التامةء 
فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالي» وبكل 
صفة من صفاتهء فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكونا فى مظنة 
تفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وإنالة الطلبات . 


.)751' /1( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 
.)59/4 /۲( زفق «بداتع الفوائد»‎ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


-٤‏ نفيٌ الله عن نفسيه السَنَةّ والنوم؛ فأما السّتَةُ فهي مقدَمَةٌ النوم وثِقَلُ 
الرأس به" وأما النوم فمعروف» وهذا تأكيد لقيو ميته سبحانه؛ حيث لا 
يَعتريه غفلةٌ ولا نوم ولا دُهول» ولا يغيب عنه شيء» فالله لا يُعجزه ولا 
يعنته شيء» بخلاف المخلوق الذي يعتريه النقص والتعب» فيحتاج 
للراحة» وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعري كزفتة مرفوعًا : «إِنّ الله 
ا ينَامُ ولا يبي لَه أَنْ ينامو" . 

-٥‏ أثبت الله لنفسه اسمين تَضِمّنا صفتين» وهما: 


/١‏ العَلي: فلله سبحانه العلو الكامل من جميع الوجوه: علو القذرء 
وعلو القهرء وعلو الذات. 


/١‏ العظيم : فلله صفةٌ العظّمة» فهو سبحانه العظيم الذي لا أجل ولا 
أعظم منه» لا فی ذاته» ولا أسمائه وصفاته» ولا أفعاله . 


وهذه الآية وصقت بأنها أعظم آية في القرآن؛ لما حوته من الثناء على 
الله وؤكر صفاته9” . 


,)٥۳۲ - ٥۳۰ /٤( انظر : «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۱۷۹). 

(۳) قال ابن القيم في «الصواعق المرسلة) (5/ :)17/١‏ ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي 
هي أصل جميع الصفات» وذكر معها قيُوميته المقتضية لذاته وبقائه» وانتفاء الآفات 
جميعها عنه من النوم والسّنة والعجز وغيرهاء ثم ذكر كمال ملكه» ثم عقبه بذكر 
وحدانيته في ملکه» وأنه لا يُشفع عنده أحد إلا بإذنه» ثم ذكر سّعة علمه وإحاطته» ثم 
عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيثته لهم أن يعلموه» ثم ذكر 
سّعة كرسيّه منبّا به على سّعته سبحانه وعظمته وعُلوه وذلك توطثة بين يدي ؤكر علوه 
وعظمته» ثم أخبر عن كمال اقتداره» وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث 
ولا مشقة ولا تعب» ثم ختم الآية بهذينٍ الاسمين الجليلين» الدالين على علو ذاته- 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


A 


قوله: (ولهذا كان مَن قرا هذه الآبة في ليلةٍء لم يَرَلْ عليه من" 


ر اللو حافظٌ ولا يقربّهُ شيطانٌ حتى صخا ن 


ثبت هذا في «صحيح البخاري»» في قصة أبي هريرة مع بيت المال 
والشيطان» وفيه أنه جاء ثلاث مراتٍ ليسرق من بيت المال» وحين أخذه 
أبو هريرة کول ليسلمه للنبي وك قال له: إا أَوَبْتَ إِلَى فِرَاشِيك قافرا آي 


و 


كرسي ؛ ن يال ليک بن ال حا ولا يقر تقر تک بك شَيْطَانٌ حَنَّى تُصْبح » 
فَمَالَ الي يكل : « صَدَقَكَ َك وهو دوب دا شَيِطا0©. 


= وعظمته في نفسه. 

: معلا بصيغة الجزم» وبسياق مطول: عن أبي هريرة كز » قال‎ )۲۳١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وكلني رسول الله 4 بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آتِ فجعل يحو من الطعام» فأخذته‎ 
وقلت: والله لأرفعلّك إلى رسول الله يِه قال: إني محتاج» وعليّ عيال» ولي حاجة‎ 
شديدة» قال: فخليت عنه» فأصبحت» فقال النبي ككهِ: «يا أبا هُريرةء ما فعّل أسيرُك‎ 
البارحةٌ؟ قال: قلت: یا رسول الله» شكا حاجةٌ شديدةٌ وعبالّاء فرحمته» فخلَّيت سبيله»‎ 
قال : (أمَا إنه قد كذَّبَّك» وسيعود»؛ فعرّفت أنه سيعود؛ لقول رسول الله يَكه: «إنه سيعودة»‎ 
فرصّدُتهء فجاء يحثو من الطعام» فأخذتهء فقلت: لأرفعنّك إلى رسول الله كي قال:‎ 
دعني ؟ فإني محتاج» وعلَىّ عيال» لا أعود. فرحمته» فخلّيت سبیله» فأصبحتٌ» فقال لي‎ 
رسول الله بل : «يا أبا هريرة» ما فعّل أسيرك؟» قلت : يا رسول الله» شكا حاجةٌ شديدةٌ:‎ 
وعيالّاء فرحمته» فخليت سبيله» قال: «أمَا إنه قد كذَّبّك وسيعود»» فرصّدته الثالثة: فجاء‎ 
يحثو من الطعام» فأخذته» فقلت : لأرفعئّك إلى رسول اللهء وهذا آخر ثلاث مرات أنك‎ 
تزعم لا تعود» ثم تعود» قال : دغني أعلّمْك كلمات ينفعك الله بهاء قلت : ماهو؟ قال: إذا‎ 
«۲ أويتَ إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسي : اله کک إل إا هو آل الوم [البقرة: : الآية‎ 
حتى تختم الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظّ» ولا يقربكّك شيطان حتى تصبح»‎ 
فخليت سبيله» فأصبحت فقال لى رسول الله ب : «ما فعل أسيرُك البارحة؟؟ قلت : يا رسول‎ 
الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله» قال : «ما هي؟٩ قلت : قال‎ 
. لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي.‎ 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


e | 
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روقوله سبحانه : ( ور ڪل ص الي الى ا يَموثٌ 4 [الفرقان: 602 


تضمنت الآيةٌ إثباتَ صفة الحياة لله تعالى » وسبَّق أنها حياةٌ كاملةٌ» 
لا يَلْحَقّها نقُصٌّء ولا يعتريها موتٌء وأما الخَلقُ فإنَّ حياتهم ناقصةٌ فهم 
یموتون: کک من ع ن @ ق م رك ف الكل بكار © »4 
[الرحمن: 23557 ۲۷] . 

فالله أمّر نبيه ية أن يتوكل على الحي الذي لا يموت» وأن يفوّض 
أمرّه إليه» فمن توكّل عليه كفاه» ويسّر له كل شديدء وقرّب إليه كل 
بعيد؛ وون بول م آله فهر سب [الطلاق: الآية ]٣‏ . 


ومن أسماء الله «الكافي» : آي الكافي لعبده» والقائم بأموره ومصالحه. 


ر وقوله: هو الأول وخر وَالظهِرٌ باط رايد لآب ۳ 2 

تضمنت الآيةٌ بيانَ عُلوٌّ الله وقُربه» وآولیته› وأبّديته. 

الأول: الذي ليس قبله شيء. 

والآخر: الذي ليس بعْده شيء. 

والظاهر: العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيع» ومنه قوله: «إقا 
أَسَْطْنعُوا أن يظهروة» رالكهف: الآية »)٠۷‏ أي: يعلوهء وقرّر النبي ئلا هذا 
)١(‏ التوكل: لغةً: التفويض» يقال: وكلّت أمري إلى فلان» أي: فوضته. 


وشرعًا: صدق اعتماد القلب على الله في جلْبٍ ما ينفع ودفع ما يضرء مع فعل 
الأسباب. 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


¥ HF: 0 arnane 


المعنى في الحديث بقوله : «قَلَيْسَ فَوْفَكَ شئ12؛ أي : أنت فوق الأشياء 
كلها . 


والباطنٌّ: الذي ليس دونه شىء » أي : أنه مع علوه بذاته سبحاله على 
جميع مخلوقاته» فإنه قريب منهم بعلمه» لا يحول ولا يخفى عليه شىء. 
وقد وردت هذه الأسماء الأربعة فى دعاء النبى عله : «اللهُم Gi‏ الأول 


ليس بلک شَئْء. وَأنْتَ الآخِرُ َيس بعد شَئء. وَآنْتَ الظَِرُكَليْسَ 
وک شيء. وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دوک شي . 

قال ابن القيم: «فهذه الأسماء الأربعة متقابلة» اسمانٍ لأَزَلِ الرب 
تعالى وأبّده» واسمان لعلوه وقكبه 2909 , 


.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) «مختصر الصواعق المرسلة» (ص575). 

(۳) فائدة: القديم ليس من أسماء الله؛ لأمرين: 
-١‏ أن أسماء الله توقيفية» لا تلبت إلا بنص» ولم يرد نص في تسميته بذلك في القرآن 
والسنة» ولا في أقوال الصحابة وإنما ورد أن الله سمّى نفسه بالأول والآخِرء وهذا 
يغني عن (القديم)» بل أبلغ منه في الدلالة على القِدم . 
؟- أن أسماء الله كلها حسنى» أي: يالغة في الحسن منتهاه» فلا نقْص فيها بوجو من 
الوجوه» وليس هذا في اسم (القديم)؛ لأن القِدّم قسمانٍ: حقيقي» وهو الذي لم يسبقه 
قدم» ونسبي» وهو قِدمٌ بعض المخلوقات على بعض» ومنه قوله تعالى: حى َد 
ليون تربره ربس: الآية 5*] ذكر هذينٍ الوجهين العلامة عبد الله أبا بطين في تعليقه 
على «لوامع الأنوار»» للسفاريني /١(‏ 08 . 
وإذا تقرر هذا فمة أمران: 
-١‏ يصح إطلاق لفظ (القديم) على وجه الإخبار عن الله لا على وجه الاسميةء قال 
ابن اقيم : «ما يطل عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيٌ» وما يُطلّق عليه من الإخبار 
لا يجب أن يكون توقيفيًا؛ كالقديم» والشيء» والموجود» والقائم بنفسه». «بدائع 
الفوائد» .)۲۸٤ /١(‏ = 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


2 وقوله: (#وهو لير لْعَليم ع (التعوف: الآية ۸4) . 6 


1 تضمنت الآبة إثبات اسمي «الحكيم والعليم'» وصفتي تي الحكمة والعلم. 


والحكيم: مشتقٌ ين الإحكام» فالحكيم هو المتقِنُ للأشياءء الذي 
يضم الم في مواضعهاء وإحكام الله ردت تكون في شرع اموه 
وفي خَلقه وقدّره. 

والعليم : صيغةٌ مبالّغةء والمراد: أن الله موصوف بالعلم التام الذي 
لا سبق بجهلٍ» ولا يَغِيبٌ عنه شيء؛ فقد أحاط بكل شيء علمّاء 
سحاد . 


2 وقوله: (# وهو کم ر4 رالأنعام: الآية )]١۸‏ . 2 


لا تضمنت الآية إثبات اسمّى «الحكيم» و«الخبير»» وصفتي الحكمة 
والخبرة والعلم لله تعالى» فالخبير: ذو الخبرة» وهي العلم التام الكامل 


- وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: «لا يصح إطلاق (القديم) على الله باعتبار أنه من 
أسمائه» وإن كان يصح الإخبار به عنه؛ كما قلنا: إِنَّ باب الإخبار أوسع من باب 
اللإنشاء» . انظر كلامه في : «لوامع الأنوار البهية» /١(‏ ۴۸) في الحاشية. 
؟- إدخال القديم في أسماء الله إنما هو من فعل المتكلمين؛ لأنه يحتمل معنيين» قال 
ابن أبي العز: «قد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى (القديم)» وليس هو من 
الأسماء الحسنى؛ فإن (القديم) في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدّم على 
غيره» فيقال: هذا قديعٌ» للعتيق» وهذا حديث» للجديد» ولم يُستعملوا هذا الاسم إلا 
في المتقدّم على غيره» لا فيما لم يسبقه عدمٌ». «شرح العقيدة الطحاوية» /١(‏ ۷۷). 
)١(‏ انظر : «القواعد المثلى» (ص۷). 
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لمع ص 10 


بالأشياء» الذي انتهى عِلمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياهاء كما 
أحاط بظواهرهاء فالخبير أخصنٌ من العليم. 


3 وو م رص و وس مم 2 ts‏ 
وقوله: لم ما بیج في لْأَيضِ وَمَا ج مها وما يرل و الما 
وما يعر فبا إعيا: الآية ۲]» وقوله : +9 6 وعِندم مقا ج الْعَيْبِ لا 


يعَلَمْهًا إلا هش د ف ل وبر وما شفط 


a 


شقط من ورَقَةٍ 


ار مم rk,‏ رر ر 6 
م @ 6 [الأنعام: م وقوله: وراز مل من نق و ڪر 
علد ر الآية »]١١‏ وقوله : ر 8 اه عق کل ىو قد 

نَّ اه َد اط کل س اما الطّلاق: الآية ٠۲‏ . 


١ 7 


1 تضمنت هذه الآيات الأربع إثبات صِفةٍ العلم لله تعالى؛ وهو العلم 
الكامل من جميع الوجوه» وهو علم كاملٌ شاملٌ مط بجميع 
المعلومات» يعلم ما كان. وما سپکون» وما لم یکن لو كان كيف 
يكون. 


وقد ورد في الآيات أن الله كك: ظيَعَلمُ ما ييخ فى آلأرضٍي»؛ أي: ما 
يدخل في الأرض من القَطّْر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك. 

#وما يرج نْبا : من النبات والمعادن وغيرها. 

وما برل يس الكمآو»: من المطّر والملائكة وغير ذلك . 

وما يميج فياه. أي: كل ما يصعد في السماء. 


ودم مَمَايَحَ أَلْعَيِ#: وهي الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا هو 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


وهي خزائن الغيب أو الطرق الموصلة إلى عِلمه. 

#ويعكك ما ف آلرّ : من النبات والدواب وغيرها. 

وَالْبخْرِ»: من الحيوانات والجواهر وغيرها. 

رما فط من وَرَقَةٍ»: من أشجار البَّرّ إلا يعلمها سبحانه. 

ولا يكون في الأرض من رَطْبٍ ولا يابس إلا والله يعلمه» وكتبه في 
كتاب مبين - وهو اللوح المحفوظ - قبل أن يخلّق السماوات والأرض. 
وهو سبحانه ما تحمل من أثثى ولا تضع إلا بهلمه» فيعلم في أي يو يوم 

أو 


تحيل» ومتى تضع؟ ؟ وأين تضع؟ وما رزثه؟ وما أجَله؟ وهل هو ذكق 
أنثى؟ سواء كانت الأنثى آدميةٌ أم حيوانًاء آم طيرًا. 

وهو سبحانه قد أحاط بكل شيء علمًا وقدرةٌء فلا تخفى عليه خافيةٌ» 
ولا يخرج عن علمه شيء منهاء كائنًا ما كان. 

ومع كل هذا فهو مع العباد أينما كانواء وهذه معيَّةٌ عامةٌ» مقتضاها 
إحاطته واطّلاعه وعلمه ك بما يكون من العباد في أي مكان وُجدوا. 
0 فائدةٌ: صفة العلم من الصفات الذاتية» والإيمان بها واعتقادها 
يورث في القلب تعظيمٌ الله» ومراقبته» والخوف منه؛ لأنه يوقن أن الله 

ويورث في القلب يقينَ الإنسانٍ بحاجته لله في كل شيء» وفي كل 
زمان ومکان» فهو جاهل» والله بكل شيء عليم» ومهما أوتي ابن دم 
من العلم فهو عِلم قليل» مسبوق بجهل» ومتبوع بجهل» وهو علم 
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ناقص» وما ناله إلا بتوفيق من الله العليم سبحانه. 


أوقوله تعالى: ل أله هر ال هر اليه التي © »> 


و [الذّاريات: الآية مه ]. 2 


1 تضمنت هذه الآية إثبات صفتين ؛ هما: 
/١‏ صفة الرزق لله: وهي من الصفات الفعلية لله سبحانه» والرّرْق 
شرعًا: ما ينفح من حلال أو حرام» والرزق الذي يأتي من الله قسمان: 


-١‏ الرزق المطلّق. أو الخاص: وهو المستمر نفعه فى الدنيا 
والآخرة» وهو رزق القلوب بالعلم النافع والإيمان والعمل الصالح» 
والرزق الحلال الْمُعِينَ على طاعة الله. 


)١(‏ وقد ضِلَّ في هذه الصفة ثلاث طوائف: 

١‏ - الفلاسفة: حيث قالوا: إن الله يعلم الكُلّيات دون الجزئيات » وهذا كذبٌ وضلال» 
وهو من أخبث الأقوال و شرّهاء ولهذا لم يقل به به أحد من طوائف الملّة. 

ومما ييّن ذلك ويرد عليهم: أن القرآن فيه إخبار الله بالأمور المفصّلة عن الشخص 
وكلامه المعين» وثوابه وعقابه المعيّين» مثل قصة آدم ونوح وهود وغيرهمء وإخبار 
القرآن عن أحوال محمد بهي وما جرى ببدر وغيره من الأمور الجزئية أقوالا وأفعالاء 
وإخباره سبحانه أنه يعلم السّر وأخفى» وأنه عليم بذات الصدور. 

؟ - اة القدرية : الذين يزعمون أن الله لا يعلم أفعال العياد إلا بعد وجودها ووقوعهاء 
وهذا القول قد اتفق على بطلانه» وكمّر قائله سلف الصحابة والتابعين . 

٣‏ - معطّلة الصفات من الجهمية والمعتزلة : قأما الجهمية فينفون الاسم والصفةء وأما 
المعتزلة فيثيتون الاسم بدون الصفة» فيقولون: : إن الله عليم بلا علم» وهذا ضلالٌ؛ فإن 
الله أثبت لنفسه العلم» ونفيُ ذلك عنه تعطيل للصفة» وتنقص له سبحانه؛ فتفّيُ العلم 
يستلزم إثبات ضدهء وهو الجهل» فإذا أثبتنا واحدًا نقّينا الآخَر فهما متلازمانِ» وإذا 
قيل ذلك فالمخلوق الذي عنده قليل من العلم يكون أكمل من الله» وهذا من المُحال. 
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-١‏ مطلق الرّزق: وهو الرزق العام لسائر الخليقة من مسلم وكافرء 
آدمي وبهيمة» وغيرهاء وهو ما ينتفع به البَّدن من حرام أو حلال. 
وهذا الأمر يفيد الإنسان آلا يطلب الرزق إلا من الررّاق سبحائه. 


/١‏ صفة القوَّةٍ والمّتانة» وهي من الصفات الذاتية» و«المتين»: هو 
الذي له كمال القوة» قال ابن عباس: هو الشديد”©» فالله سبحانه ذو 
القوة التامة المطلّقة» التي لا تشابهها قوة» ولا يَعْلِبها شيء, ولا يَعتريها 

0 فائدة: والإيمان بهذا يجعل القلب لا يخاف إلا من الله» ويوقِن أنه 
لا قوة أعظم مِن قوته» وأ قُوى الدنيا كلها من قوّتهء وأنها لا تقف أمام 
قوة القوىٌ» والواقع يشهد بهذا؛ فكم من إنسان تجبّر بقوتهء فأتلفه الله 
في طرفة عين! وما قومٌ ثمود الذين غرّتهم قوّتهم» ونحتوا الجبال» 
وجابوا الصخر بالواد» إلا مثالا على هذا؛ أهلكهم القوي سبحانه بأيسر 
شيع وهو الصوت القوي الذي صك آذانهم» وهي الصيحة» » فماتوا عن 
آخرهم » وشواهد قوة الله سبحانه أكثر من أن تُحصرء ولا يحيط بها إلا 
القوي سبحانه. 


'وقوله تعالى: اش كله 5 2 ا ايده" 
شط أيه ب سآ 


الشورى: الآية »]١١‏ وقوله: 9 أنه نبا ّا ي لع ان سميعا 


ت 


اللساء: الآية 5۸] . 
7 بصا [التساء 1 2 


تضمّنت هاتانٍ الآيتانٍ إثباتَ صفتي السمع والبصر لله» على ما يليق 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (١؟/‏ /ا081). 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
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سم سم 3 


بجلاله وعظّمته؛ وأهلٌ السنة يبتو أن سمع الله يدرك الأصوات كلهاء 
وبصره يُدْرِك المرئيات كلهاء فلا تخفى عليه خافية» لا في السماوات» 
ولا في الأرض» كما ثبت في القرآن: ا م ن أله برك (9)) چ [العلق: الآية 
14“ فنبت له الصفةء وننفى مماثلة المخلوقين له. 

واعلم أن صفة السمع لله كك وردث في الآيات على وجهين: 

-١‏ السمع العام: ويُراد به إدراك الصوت» ويراد به معرفة المعنى؛ 
فسَمْعٌ الله شاملٌ لجميع الأصوات. 

ومما يدل لذلك قصة المجادلة؛ قالت عائشة وبا : الحمد لله الذي 
وَسبِعَ سَمْعُه الأصوات؛ لقد جاءت المجادلة تشتكي وأنا مع النبي بيه في 
الحجرة» ما بيني وبينه إلا ردا ويخفى علي كثير من كلامهاء فأنزل الله 


5 


قد س .€ دلت اق 2 , 

-١‏ السمع الخاص: وهو سمعٌ الإجابة والقبول» وهذا النوع متعلّق 
بمشيئة الله وقدرته. 

وقد ورد هذا في نصوص عدة» ومنها: «سَمِع الله لمن حمده» 
لتك يم الدع [آل عمران: الآية ۳۸]» لتم سَمِيعٌ قرب سبد الآية مع 
والمراد: أنه يستجيب الدعاء. 


CA 


وقد ورد عن أبى هريرة که أنه قرأ هذه الآية : چ إن أله بامرک 
ا التكب إل مي و حكتثر ب الى أن كوا تتا إن ل تا ير 


.)54196( وابن ماجه (۰۱۸۸ '5057)) وأحمد‎ »)757٠( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)411( أخرجه البخاري (٩1۸)ء ومسلم‎ )۲( 


امل الرَضِية ي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


سه 


3 


د | 01 أله كن سميعا بصلا (9) 6 [النساء: الآية ]٥۸‏ » 1 : رأيت رسول الله کل 


2 


يضع إبهامه على أذنه» والتي تليها على عينه“ 

وهذا الفعل منه بيه من الإشارة بيده إلى سمعه وبصره. فيه أمران: 

-١‏ ردٌ على من أَوَّلَ السمع بالعلم؛ لأنه لو كان المراد العلم لأشار إلى 
القلب؛ لأنه محل العلم. 

۲- أراد النبي ب بهذا الفعل أن يبيّن أن السمع والبصر حقيقيَّانٍِ 
ولَيْسَا بمجازء كما يقول أهل البدع الذين ينقُون هاتين الصفتين» وليس 
في فعل النبي بي تمشيل؛ فإن الله منرّه عن المشابهة للمخلوق. 

0 فائدة: وحين يعتقد العبد بصفة السمع والبصر للهء فهذا يجعله 
يراقب الله تعالى فی أقواله وأفعاله» ويَحذرٌ من مخالفته؛ لأنه يراه 
ويسمعه» ويجعله يطمئن إذا دعا ربه؛ فهو يدعو السميع» وإذا تعبّد له 
سبحانه فهو يوقن أنه يتعبد لله الذي يسمع ويرى» ولا تخفى عليه خافية . 

8 E 2 


(۱) أخرجه أبو داود» وصححه أبن حجر . انظر : سنن أبي داود» EVAN‏ وافتح الباري» 
)1 رمم 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود يميم سح لإا سح أ 


ر ل 


قوله: 5ا6 إ عت جتن فت ما كك آل لا يه إل بال 
[الكهف: الآية ۳۹] . 
وقوله: چول 5 الله ما أَفْمَمَلُوا وى أله يشل ما يذه 
[الجقرة: الآية yer‏ 0 


دقول: يك لک ہیک الكت يلام بل عم عر مل القند 
واس 3 ل ل کر م رد [الائدة: الآية اده 


سه عير ممه عه ر 4+ 
وو فمن برد آله أ أن يهديه شرح صدر ؟ لاسي ومن يرد أن 
1 0 علو رن سل 76 سهد . ر 
< لضف 
اا اک در : 
"ا 9 


ل في هذه الآيات الأربع إثباث صفة الارادة والمشيئة لله. والإرادة 
نوعان: 


)١(‏ أي: لو شاء سبحانه عدم اقتثالهم لم يقتتلوا؛ إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه» 
والضمير في قوله: «إمًا أَقْتَكَلُواه يعود إلى الكفار والمؤمنين» ولكن الله يفعل ما 
يريده» والارادة هنا إرادة كونية. 

«5) ی لل نکم ما رد ؛ أي: يحكم ما يريد من التحليل والتحريم» لا اعتراض عليه 
فهو الحكمٌ سبحانه لا حاكمٌ غيره» فكل حکم سوى حكمه باطل مردود. 

(۳) لمم رد آله أن يَهَدِيَةُ» : من شاء الله أن يدلّه ويرشده ويوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير 
هذاه . 
والارادة هنا : إرادة كونية» والهداية هنا هداية التوفيق. 

ومن يرد أن يضام جل مدرم صَيّفًا حَيها4 : أي من شاء أن يضله عن الهدى يجعل 
صدره ضيقًا عن قبول الإيمان» وم حرجا ؛ أي : شديد الضيق» فلا يبقى فيه منفذ 
للخير. 

كاتا بد في الكمله»: كانه حين يُعَرَض عليه الإيمان يتكلف الصعود إلى 
السماء بمشقة شديدة. 
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-١‏ إرادةٌ كونيةٌ: وهی آنه سبحانه أراد كُنَّ ما حدّتٌ ويحدّث في 
الوجود وشاءه» فكل ما فى الوجود فهو داخلٌ في إرادته الكونية القدّرية؛ 
ولا يخرج شيءٌ عن إرادته» وهذه الإرادة عامّة لكل حادثٍ من خير أو 


E 


ومثالها: ما ورد في قوله: وار هم رل م e‏ [الأتقام: الآية ۲١١۲‏ 
ووا مَمَبونَ لہ أن کا أذ لاسن لايد .م وول آله بعل ما يذ 
[البقرة: الآبة ۲٠۳‏ ومن يرد أن يضِلَة جل صدرم سیا ج ڪا 
يَصَعَدٌ في لما 4 رالأنعام: الآية هلع وهذه الإرادة هي المقارنة للقضاء 
والقدّرء ومن هذا النوع قولُ المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن» وإذا أراد الله شيئًا فلا بُد من وقوعه. 

-١‏ إرادة شرعية: وهي متضمُّنة للمحبة والرّضاء فالمراد بها ما يحبه 
الله ويرضاه ويأمر به من الأمورء ولا تتعلق إلا بالطاعات والعمل 
الصالح» ثم قد بقع مراذه وقد لا يقع. 

ومثالها: ما ورد في الآيات: مبْرِيدُ اه يڪم اشر ولا بريد بم 
لشسر» رنہ کہ مء ما يويد لله ببسل ميسكم هن حر 
رالقدة: الآية ٠‏ » ا بريد ا ذهب يڪم الرس [الأحرّاب: الآية |٣۲‏ » 
را رید أن بوب یکم # راتسا لابه ۲۷ . 

وقد تجتمع هاتانٍ الإرادتانٍ في مثل إيمان المؤمنين» وطاعة الطائعين؛ 
لأن ذلك يكون بالإرادة الكونية» حيث قدّره اللهء وبالإرادة الشرعية 


الدينية» حيث أحيّه الله. 


أما فر الكافرين ومعصيةٌ العا 0 إرادةٌ نيةٌ قدريةٌ» وليست 
فرین 2 صين» فهي ۾ 2 2 
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شرعيةٌ دينيةً ؛ لأنها ليست مما يحبه الله ويرضاه . 

فإن قيل: فكيف يريدها الله وهي معصيةٌ ومخالفة لأمره الشرعي؟ 

فالجواب: أن هذه الأمور وإن كانت شرًا بالنسبة للفاعل» إلا أنه لا 
يلزم من ذلك أن تكون شرًا بالنسبة للخالق ك فريّنا سبحانه لا يدر 
الشرّء ولا يقدّرُ إلا لحكمة» وله فى تقدير هذه الأمور المكروهة من كفر 
الكافر وتسلّط الظالم ونحو ذلك حِكَمّ عظيمةٌ قد ندركها وقد لا 
ندركهاء والشأن أن الأمر قد يكون محبوبًا إلى الله من وجه» ومكرومًا 
من وجه آخر» فهو محبوب؛ لما فيه من المصالح العظيمة» ومكروه 


إليه؛ لأنه معصية . 


ونظير ذلك: الأب إذا مَرض ولده» قدَّمه للطبيب ليعالجه» وهو ينظر 
إليه» وربما فتح الطبيبٌ قلبّه» والأبُ راض» بل قد يفرح من جهة أنه 


: ذكر ابن تيمية أن الارادتين من حيث تعلقهما بالفعل والأمر على أربعة أقسام‎ )١( 
أحدها: ما تعلقت به الإرادتان: وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» فإن الله‎ 
أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبه ورضيه وأراده إرادة كون فوقع؛ ولولا ذلك لما‎ 
كان.‎ 
الثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط: وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة»‎ 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين» وهو يحبها ويرضاها لو‎ 
. وقعت» ولو لم تقع‎ 
الثالث : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط: وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم‎ 
يأمر بها: كالمباحات والمعاصي» فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها؛ إذ هو لا يأمر‎ 
بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت» ولما‎ 
وجدت فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن.‎ 
الرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه: فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات‎ 
.)۱۸۹ /۸( والمعاصي . «مجموع الفتاوى»‎ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


f 1‏ مص سح j‏ الاسم سمه سد :إل ممص ست 


علاج لهء وهو كارةٌ لذلك من جهة أن فيه أذيّة لولده» ويأتي لمثل هذا 
زيادة بيان وتوضيح في باب خاصٌ بالقدر. 
وقوله سبحانه : واا إِنَّ له مب اميه [البقرة: الآية 006 
وقوله سبحانه: قيطا إن أله يب الْمفسلِين) راشجزات: اده » 
وقوله: قا نموا لك شتقبم ك إن أله يب المتّقيرت» 
زالقرية: الآنه »0 وقوله: ال آله حب لوين ويب لبرت 
[اليقّرة: الآية ۲۲۲ » صو با أله قور م و زللائدة: الآية ومع 
وقوله: 4ه یٹ ارك يقترت فى سیر صا کنر 
نان مده 2 صوص س 9 > [الضف: : الأية عع ؛ وقول : لفل إن کت حون 
ر لَه تيعون ب و ور لک د ا و عش بد ©4 
[آل عمران: الآية الا وقوله: 5 آله ام ص د نک ڪن وينه 
كنت د تیر ا ب ا ا 
کا واه لَه وسِعٌ كليم 69 € رالئ: الاي 4-]» وقوله: وهو الغفور 


و لودو الى [البؤوج: الآبة ]١٤‏ . 2" 


تضمنت هذه الآباثُ إثباتَ صفة المحبّة لله تعالى» وهذا ما عليه أهل 
السنة والجماعة"؛ حيث يثبتون هذه الصفة لله» ويقولون: هو حت 


: وقد ضِلّ في هذه الصفة طائفتان‎ )١( 
الجهمية: وأول مَن أنكر صفة المحبة: الجَعْد بن ورهم» والجهمية أنكروا حقيقة‎ -١ 
المحبة من الطرقين: محبة الله لعبادة» ومحبة عباده له» وهم ينفون جميع الصفات»‎ 
= كما هو معلوم.‎ 
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حقيقي» يَليق بجلاله وعظمتهء لا يُشابه حب المخلوق» وثثبته لأن الله 


لا وذُكر في الآياتِ جملةٌ من الأمور التي مَن اتصف بها فهو حريٌ بأن 
يحبه الله وهي : 


/١‏ الاحسان: في كل شيء من الأعمال» وإحسان كلّ شيء بحسبه. 


؟/ القسط: وهو العذل»› مع جميع الناس؛ مسلمهمء 1 
قرييهم » وبعيدهم » وقد قال تعالى: 007 يجرمڪم سان ور ع أل 
ميقأ أَعَلِلُوأ» رلس:: : الآية 4]» فإذا كان هذا مع الأعداء البعَضاء» فغيرهم 
من باب أولى» وه وحن بع الس بال كلها ا ا يق من الأصعال وقد 


مِنْ ور عَنْ يمر وين الرحْمَن» وَكِلْنًا يديه يَمِينٌ لين يَعْدِلُونَ في 5 


وَأَهلِيهمْ وما وَُو0©. 


= وآؤلوا نصوص محبة العباد لربّهم على محبة طاعته وعبادته» وأوّلوا نصوص محبته لهم 
بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب» ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة. 
- الأشاعرة: وقد أثبتوا محبة العبد لربه وأنكروا محبة الله لعبادهء وحجتهم: أن 
المحبة هي ميل النفس إلى المحبوب بسبب رقة تحصل منه» وهذا نقصء والله منرّه 
عن النقص» وقد يتم ذلك من المخلوق لريه. 
ولكن يرد عليهم : بأن ماذكروه هو في محبة المخلوقين» أما الخالق فتثيت له محبةٌ تليق 
بجلاله وعظمته» وليست كمحبة المخلوقين. 
قال ابن القيم: وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلاء وفطرةٌ وقياسّاء وذُوقًا واعتبارًا 
ووجدانًا؛ تدل على إثبات محبة العبد لربه والربٌ لعبده» وقد ذكرنا لذلك قريبًا من مائة 
طريق في كتابنا الكبير في المحبة. ١.ه.‏ «مدارج السالكين» (۳/ .)٠١‏ 

.)۱۸۲۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


f 1‏ مص سح j‏ الاسم سمه سد :إل ممص ست 


r‏ التقوى : فالله يحب المتقين: وهم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب 
الله وقايةً؛ بفعل الأوامر وتك المنهيات» والذين من صفاتهم الوفاء 
بالعهد وعدم الخيانة . 

/ النوبة: ٠‏ وهى هي الرجوع عن الذنب» والله توّاب يحب التوابين» قال 
ابن القيم : «والعبد توؤّاب» والله توّاب؟؛ فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد 


الإباقي» وتوبة الله نوعان: إِذْنٌّ وتوفيق» وقبولٌ وإمدادا . 


ه/ التطهّر: فالله يحب المتطهّرين: الذين نرّهوا أنفسهم ونظّفوها من 
الأقذارء حسَّيةٌ كانت أم معنويةٌء فالحسّيةٌ: الطهارةٌ من الأحداث» 
والمعنويةٌ: من الذنوب. 

٦‏ تاع الني ل: كما قال تعالى: فل إن کر نیو آل تون 
بک آله ونور کک دیک رال عمرد: اله »)٣١‏ وهذه الآية سى 
المحنة؛ قال الحسن: «ادّعى قوم أنهم يحبون الله» فأنزل الله هذه الآية 
محنةٌ لهم» فمن اثبع الرسول كل فإن هذا سببٌ لتيله محبة الله ومغفرةً 
ذنوبه» وعلامةٌ على صدق محبته لله . 


۷ الجهاد في سبيل الله : کا قال: و لل ب ایت بکوارے فى 
8 سا بم 36 ر صوص ل © [الصف: الآية ]٤‏ » فهو سبحانه يُحِب 


3 


الذين يقاتلون لإعادم ' کلمته» وهم في حال قتالهم يَصْوُون أنفسهم صفاء 
ولا يزاون على أماكنهم كأنهم بيان مرصوص» فليس فيه فُرْجة ولا 
)١(‏ «مدارج السالکین» 05١ /١(‏ , 

(۲) انظر : «تفسير الطبري» (0/ 0798 , 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


7 وتضمنت الآية الأخيرةٌ: وهو أل لورد © رابررج: لآية ٠»‏ إثبات 
الوّدٌ والتودد لله» وهو خالص الحُب والْطَفه فمن صفات الله أنه ودودٌ» 
وهذا اللفظ يدل على معنيين - كما قال ابن القيم-: 


-١‏ أنه متودّد إلى عباده بِيِعَمهء يَوَدُ مَّن تاب إليه وأقبل عليه. 


- آنه محبوب لديهم . 
وصفة المحبة: من الصفات الفعلية الاختيارية؛ لأن كل ما تعلق 
كالكلام» والسمع» والرضاء والغخضب» والرحمة. 


2 وقوله تعالى: ری عم ورضواً 008 وللائدة: الآية ]١١۹‏ . 6 


7 تضمنت الآيةٌ إثبات صفة الرّضا لله تعالى على ما يليق بجلاله 
وعظمته» ورضاه سبحانه متعلق بالعمل» كقوله: اون کرو َه 
4 (اتإتر: الآية ۷ 6 وَرَضِيِتٌ Ki‏ اسم ديا [للائدة: الآية ع وقوله كه : 
الله يَرْضَى لَكُمْ با...٠‏ وبالعامل كقوله في هذه الآية: رى 

ل عمج رللادة: لايد 015 . 

وقد ثبتت صفة الرّضا بالكتاب» والسُّنٍَء وإجماع سلف الأمة» وهي 
صفةٌ حقيقيةٌ» ولا نعرف كيفيتهاء فلا نقول بتأويلها كما انحرّف المؤوّلة 
للصفات» ولا نقول بأن رضاه تعالى كرضا المخلوقين - كما هو مذهب 
الكرّامية المشبّهة -» بل هو رضًا لا يماثل صفة المخلوق. 


.011916( أخرجه مسلم‎ )١( 


امل الرَضِية ي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


سه 


وهذه الصفة هي مطلّب كل عابدء وغايةٌ كل سالك من طاعاتهم 
وعباداتهم» ومن الأدعية المأثورة التي يدعو بها طلاب الرّضًا في أرجى 
الأوقات ومظانٌَ إجابة الدعاء: «اللهمّ إا نأك ِضَالَ رال وَتَعُودُ 
عليهم بعد الرضا مطلبٌ ليس بعده مطلب""©. 


على أن أهل العلم يقرّرون أن إثبات صفة الرّضا لله لا يقتضي انتفاة 
صفة الحكمة» بل رضاه سبحانه مقّرون بالحكمة» وهذا بخلاف رضا 
المخلوق الذي قد تسيّره العاطفة» وتغيب عنه الحكمة» فإذا رضي بالَمَّ» 
وإذا سخِط وغضب بال وحَكمَتّهُ العاطفة» وفي هذا قال الشاعر: 

وَعَيْنُ الرّضًا عَنْ كل عَيْبِ ية كما أن عَيْنَ السّخْطٍ نيدي المَسَاوِيًا 


يا 


)١(‏ قد أنكر المؤولة - من الأشاعرة» والماتريدية» وغيرهم - صفة الْرّضاء بحُجة أن الرضا 
انفعال نفس وتغيرٌ من حال إلى حال» وذلك لا يليق بالله تعالى. 
ثم أوّلوها بأن المراد لازم الرّضاء وهو العطاءء والانعام» والثواب. 
وهذا منهم هروبٌ من التشبيه» وهذا الهروب من التشبيه ما نفعهم؛ فقد عطَّلوا لأجله 
صفة الباري سبحانه» ونقّوهاء ثم إنهم وقعوا في التشبيه كذلك؛ فإن إثباتهم إرادة 
الانعام؛ ينبني عليه إثبات صفة الإرادة لله» والإرادة هي أيضًا ميل القلب» فإذا قيل: 
فلانٌ من البشر يريد هذا الشيء» فالمعنى: أن قلبه يميل إليه. 
وكان عليهم أن يثبتوا كما أثبت أهل السنة» مع اعتقاد عدم مماثلة الله لخلقه» فيثبتون 
الصفة التي أثبتها الله ورسوله» وينفون الممائلة والتشبيه. 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


أوقوله تعالى: یتسد اتر اقل ايد ©4 رهف" 


لآية ۱ وقوله: ريا وَسِعَتَ ڪل کيو َة وما إغافز: 
الآية ۷]» وقوله: وڪن Al‏ تا [الأحرّاب: الآية ٤٣‏ » 
وقوله: اگ رکم عل ڪل تفي تيد ات4 رالأنعام: الآية ٠4‏ » 
وقوله: وهو الْمَفُورٌ أ (ونس: الآبة »]٠٠۷‏ وقوله : ا 

7 کر نظا و وهو احم ألم رترشف: الآية 4ج . 2 


تضمنت هذه الآياثُ إثباتَ صفة الرحمة لله تعالى» وهو مذهب آهل 
السنة والجماعة“؛ أنهم يثبتون لله تعالى صفة الرحمة» ويعتقدون أن 


)١(‏ وقد أنكر صفة الرحمة لله طائفتان» هما: 
-١‏ الجهمية: وهذا بناة على أصلهم الذي جعَلهم ينفون حقائق الصفات» وادّعوا أن 
رحمة الله مجارٌ . 
ولا ريب أن هذا إلحادٌ في أسماء الله وصفاته ؛ إذ إن الله أثيت لنفسه الرحمة» ومع ذلك 
فليست رحمته كرحمة الخلق؛ فاتفاق الاسمينٍ لا يقتضي اتحاد المسمى . 
؟- الأشاعرة: وحجتهم: أن الرحمة رة في القلبء ومن آثارها ذِلَّهَ وانكسار 
للمرحوم» وهذا لا يليق بالله» فلا يجوز وصفه به . وأيضًا: لم يدل العقل عليهاء وأؤّلوا 
الرحمة: بأنها الإحسانء أو إرادة الاحسان. 
والجواب عليهم أن يُقال: 
/١‏ لو فرضنا أن العقل لم يدل عليهاء فقد دل السمع عليها > وإذا ثبت السمع فلا مجال 
للعقل . 
/ أن العقل دل على صفة الرحمة؛ ووجه ذلك أن يقال لهم : كيف نفيتم الرحمة وأثبتم 
الإرادة لله؟ فيقولون: أثبتناها بالعقل؛ لأننا نجد الشخصين المتساويين قد يخص الله 
أحدهما بالغنى دون الْآخَرء أو بالصحة أو بالخير» أو بالقوة دون الآخَره فعرّفنا أن الله 
مريدء وأنه أراد ذلك فوصفتاه به. 
فيّقال لهم : وكذلك الرحمة؛ فإننا وجدنا أن الله يرزق هؤلاء ويقوّي هؤلاء وينصرهم- 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


الله قد كتبها على نفسه تفلا منه وإحساناء كما في حديث أبي هريرة: 
«إِنَّ الله لَمّا حَلَقَ الخَلقَ كَنَب تابا عِنْدَهُ َوْقَ العَرْشٍ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ 
عضي“ وإلا فليس للعباد حقٌّ واجب على الله» وقد بين الله سبحانه 
أن رحمته سبقت غضبه» وأنها وَسبعت كل شيء» فما من مسلم ولا كافر» 


إلا وقد ناله مقدارٌ من رحمته› وفي الحديث : إن لله مائ رَحْمَةٍ. ا 


واعلم أن رحمة الله تأتي على معنيّين: 

-١‏ رحمةٌ عامّة: وهي المشتركةٌ بين المسلم والكافر» والبهائم 
وغيرهاء وتشمل ما يصل إليهم من رزق ورحمة وعطف» وغير ذلك. 

ومن آثار هذه الرحمة : أنه سبحانه يرزقهم ويعطيهم ويمنحهم ما 
يشاؤون» ولا يُعاجِلَهُّم بالعقوبة في الدنيا. 

-١‏ رحمة خاصة بالمۇمنين : وهي التي ورد فيها قوله: وڪن 
المي رجي ماه الأحزاب: الآية ]٤٣‏ . ومن آثار هذه الرحمة : أن الله يهديهم » 
ويوثّقهم» ويقبل أعمالهم» ويضاعفهاء ويتجاوز عن المسيء إذا تاب» 
ولو کثرت ذنوبه» ويرفع درجاتٍ المحسن . 

وقد تسمّى الله باسمين متعلّقّين بصفة الرحمةء وهما: الرحمن 
والرحيم. 

فالرحمن: دال على الصفة القائمة بالله سبحانه. 
= على أعدائهمء فدلًنا ذلك على أنه قد رّحم هؤلاء» وغضب على أولئك. انظر: «شرح 

الواسطية»» للعثيمين .)701//١(‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٥٥۳(‏ ومسلم .)۲۷١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)1٤٦4(‏ ومسلم (07105. 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


والرحيم : دان على تعلّقها بالمرحوم» فهي متعدية» كما قال: 


ورڪ بالمؤمنين رحيما» [الأحراب: الآية 6417# ولم يجئ قط : رحمنٌ بهم » 
فالاسم الأول للوصف» أي : أن الرحمة وصّفهء والثاني للفعل» أي : أنه 
دان على أنه يرحم خلقه برحمته”". 


والرحمن ن أبلغ من الرحيم؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة في 
المعنى» ولذلك قم الرحمن على الرحيم حيم 0 لأنه خاصٌّ بالله» لايوصّف 
ولا يُسمّى به غیره" . 


اي نا 


.)٤١ /١( انظر: «بدائع الفوائداء لابن القيم‎ )١( 

(۲) واعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان: 
أحدهما: مضافةٌ إليه إضافةً مفعول إلى فاعله. 
الثاني : مضافةٌ إليه إضافةٌ صفةٍ إلى الموصوف بها. 
فمن الأول: قوله في الحديث الصحيح: «احْتَجتٍ الجَنّةُ والتارُ...٠»‏ فذكر الحديث» 
وفيه : «فقال للجنة : نما أنْت رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَن أشّاغ»» أخرجه البخاري (5860)»: 
ومسلم (7٤۲۸)ء‏ فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق 
تعالى» وسماها رحمةٌ لأنها خُلقت بالرحمة وللرحمة» وخص بها أهل الرحمة» وإنما 
يدخلها الرحماء. 
ومنه قوله ل «خَلَقَ الله الرَحْمَة يَوْمَ خَلَقَهَا ماه رَحْمَةٍ فة کل رَحْمَةٍ نها طاق ما بَيْنَ 
السَّمَاءٍ وَالأَرْضٍ»» أخرجه مسلم (۲۷۵۳). 
ومنه قوله تعالى: وکین 6 الاس ملا رچ [هُود: الآية ]١‏ . 
ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله : رمو ای اسک ارح مرا بت بد ْم 
[الفرقان: الآية ۸ . لابدائع الفوائدا بتصرف (۲/ 1٦1۷ء‏ 1۷۷). 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


وقوله: #ومن يَفْثْلْ مُريشا 


كيك فیا وض اله ع ولتت وَأَعَكَ لم عَدَابًا 
عَظِيمًا © رش لآبه .]٠۳‏ وقوله: کلت نهد ابرا ما 
أت خط أنه له مَسَكَرهُوأ أ رِضوائم متسل ا عمك امهم © چ [محكد: الآية 
Ira‏ '“. وقوله: كلما َاسَفُونًا أَنتَفّمَنَا مله 0 
4 (ال#عرف: الآية 10066 . وقوله: #ولكن ڪر کہ أنه 
ا € [القوئة: الآية 6٦‏ 0 ڪر مقا عند أ أن 


ر فوا ما لا تلاوت 40 رهد اد ن 


00 َا ر 11 20200 P+‏ 


ل تضمنت هذه الآياتٌ إثباتَ صفاتٍ الغضب» والانتقام» والسخطء 
07 و 8 7 3 
والمَقْتء والكره لله تعالى. وغضبٌ الله يتفاوت؛ فبعضه أشذ من بعض» 
وفي الحديث الصحيح : (إِنَّ رَبي كذ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا لم يَعْضَب قبل 
وغ“ 


)١(‏ طدّلنَك4 : أي الضرب والقبض لأرواحهم بشدة بسبب اتباعهم سخط الله» من الكفر 
وعداوة الرسول بء وكراهتهم ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح . 

(7) ل ءاسفوتا : أغضبوناء والأسف له معنيان: الغضب» كما في هذه الآية» والحزن» 
ومنه قوله: «يكاسق عل بوس [يُوشف: الآية ۸4] . 

(9) «إصحرء أله اهم : أبغض الله خروجهم معكم للغزو. 
تت : حتسهم عن الخروج معكم وخالیم وکلهم قضاء وقتراء وإن كان قد 
أمَرَهم بالخروج شرعًاء وأقدرهم عليه حگاء 7 الم بيهم عليه لحكمة يعلمها 
سبحانه: لو حرشا فیک تا رادوکم إلا بالا ولأْسَعُوا للك نوكم اة وف 

هب وله علي ايى > ا al‏ 

9 ڪا :451 : عَظّمّ» والمفت: أشد البُغض . 

(0) أخرجه البخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم .)١94(‏ 


سلون 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


لسع سمه 0 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


5 والكلام على هذه الصفات في خمس مسائل: 

أولّا: إثباتُ هذه الصفات : 

هذه الصفات ورّدت في النصوص» وهي وإن كانت في حقٌ المخلوق 
مما يُلَّمُّ إلا أنها في الله صفات كمال» وهي من صفات الأفعال 
التي يفعلها الله متى شاءء وتثبت له ك على ما يليق بجلاله وعظمته. 

قال الإمام أحمد: «إن الله تعالى يكره الطاعة من العاصي» كما يكره 
المعصية من الطائع» حكاه ابن أبي داود» وقرأ: ولو أرَادوا الح 
دوا لم ده وَلدكن صكرء أله أيِصائَهُمْ 4 رش ليه ٠٠‏ » وانبعاثهم : طاعة 
الله والله يکرهه. 


Cn 
e 


وقال إبراهيم الحربي: «الكيذ من الله: خِلاقه من الناس» كما 
المَكر منه: خلاقه من التاس»“ 

وقال ابن تيمية : #ودكذا وف اسه باکر والكيد» كما وصفا مرل 
بذلك» فقال: #ويمكرون وگه أشن الأقل: الآيه ٣۰‏ وقال: لم یک 


قدا © اید کنا 3© € رنطرق: ٠٠٠ ٠٠‏ ولیس الْمَكْرُ كالمَكر ولا 9 
کالک ں2 , 


.)١١١ص( «العقيدة رواية أبى بكر الخلال»‎ )١( 

(۲) «غریب الحديث» /١(‏ 05 

(۳) «مجموع الفتاوى» (۳/ .)١5‏ 

(4) نفى الأشاعرةٌ والمعتزلةٌ ونحؤٌهم هذه الصفات» ولم يثبتوها؛ بحُجة أن هذه الصفاتٍ لا 
تليق بالله» وقالوا: هي مجاز فالغضب مثلًا: هو غلّيان الدم لطلّب الانتقام» وهذا لا 
يليق بالله» وأوّلوها عن ظاهرهاء فقالوا: الغضب هو إرادة الانتقام. انظر: «العواصم 
من القواصم؟ لابن العربي (۸/ .)۳١۷‏ = 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


ثانيًا: هذه الصفات لا يُطلق على الله مطلقًاء وإنما في مقابلة مَكرهم 
وكيدهم واستهزائهم. 

قال ابن تيمية: «مُسميات هذه الأسماء إذا فلت بمّن لا يستحق 
العقوبة؛ كانت ظلمًا له» وأما إذا فلت بمن فَعلها بالمجني عليه عقوبةٌ 
له بوشل فعله؛ كانت عدلا؛ كما قال تعالى : « كلإللك كذ وشت 
[ثوشف: الآية 75 فكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه : j‏ ُقَصّضَ 


= لكن يرذ عليهم: بأن ما ذكروه من معنى الغضب والكيد والسخط» هذا في حق 
المخلوق» أما الله ك فصفاته تليق بجلاله وعظّمته» لا عرف كيفيتهاء وإنما نشتها له 
كما أثبتها لنفسه» مع اعتقاد أن لله الصفاتِ الحسنى» وأنه لا يشابهه أحدٌّ من خلقهء 
وهكذا يقال في بقية الصفات. 
وقد أجاد الإمامٌ الطبري في الردّ على مَن نفى هذه الصفات حين تكلم عن قوله تعالى: 
اله يو ئ ور [البقّرة: الآية ٠15]ء‏ حيث قال : «والصواب في ذلك من القول والتأويل 
عندنا: أنَّ معنى الاستهزاء في كلام العرب: إظهار المستهزئ للمستَهْرًَأ به من القول 
والفعل ما يُرْضِيه ظاهرّاء وهو بذلك من يله وفِعلِه به مُورثه مَساءةٌ باطنّاء وكذلك معنى 
الخداع والسخرية والمكر». 
ثم قال : «وآما الذين زعموا أنَّ قول الله تعالى ذكره : ا رئ وخ > إنما هو على 
وجه الجواب» وأته نه لم يكن من الله استهزاة ولا مكرٌ ولا خدیعة؛ فنافون عن الله ق ما 
قد أثبته الله ك لنفسه وأوجبه لهاء وسو قال قائلٌ : لم يكن ون لله جل كر استهزاة؛ 
ولا مكدّ ولا خديعةٌ؛ ولاسخريةٌ بمّن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به» أو قال: لم 
تخيف الله بسن أخبر أنه خسف به ين الأسم» رام يرق من أخير ذه أغرقه منهم . 
ويقال لقائل ذلك : إِنَّ الله جل ثناؤه أخبرنا أ نه مكر بقوم مضّوا قبلنا لم ترَهمء وأخبرنا 
عن آخَرين أنه خسّف بهم» وعن آخرين أنه أغرقهم » فصدَقُنا الله تعالى فيما ذَّكّره فيما 
أخبرنا به من ذلك ولم نفرّق بين شيء منه؛ فما بُرهانك على تفريقك ما فرقت بينهء 
بزعمك أنه قد أغرق وخْسّف بِمَن أخبر أنه نه أغرقه وخسف به» ولم يمكر يمن أ+ خبر أنه قد 
مكر به؟!2. انظر: «تفسير الطبري؟ (I1 1° /١1(‏ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


ودياك عل خوك مبَكِيدوأ كَ کا [يُوشف: الآية 8]» وقال تعالى : م 
8 يدون و کا ل O‏ 3 4 [الطارق: 15 615 وقال تعالى: «ومكرواأ 

ڪا وکا مڪ وَهْمْ لا نروت @ فأنظز کټ ڪات عة 
کرد [التمل: »]6١ »٠١‏ وقال تعالى: اریت مروت موعن ص 


لْمُؤِينِيسَ ف الشکفت اریت لا دو إلا جهدفز سرون من سر 
ا له م [التوبة: الآية ¥۹[ 
ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يُستحق هذا الاسم؛ كما رُوِي عن ابن 


عباس: أنه يُفْتّح لهم باب من الجنة وهم في النار» فيسرعون إليه» 
فيُغلّق» ثم يُقتّح لهم باب آخَرٌء فيسرعون إليه» فيُخلّق» فيضحّك منهم 
المؤمنون. 

قال تعالى : ام آل امنا من الْكْتارٍ يَضْحَكوْنَ © عل الاريك 
رون © هَل ثوب ين ما كنأ يَفَعَلُونَ © © (الطففين: م - دم؟! وعن 
الصا البصري: إذا كان يوم القيامة جمدت النارٌ لهم» كما تَجمُد 
الإهالةٌ في القذر» فيّمشون» فيخْسّف بهم . 

وعن مقاتل : إذا صرب بينهم وبين المؤمنين بسور له بابٌّ؛ باطنّه فيه 
الرحمة» وظاهره من قله العذاب» فيَبِقَونَ في الظّلمة» فيقال لهم: 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا0©. 


وقال بعضهم: استهزاؤه: استدراجه لهم» وقيل: إيقاع استهزائهم» 
ورذ خداعهم ومكرهم عليهم» وقيل: إنه يُظهِر لهم في الدئيا خلاف ما 


)١(‏ «تفسير مقاتل» )4١ /١(‏ وبعْدّه: «فهذا من الاستهزاء بهم؟. 


لحمل الوَضِيّةٌ في التّغليق على العقيدةٌ الوَاسِطِيّة 
Î |‏ مصعم سس سه بي مص صصح :10 سس سس e‏ مسد 
أبطن في الآخرة» وقيل: هو تجهيلهم وتخطتتهم فيما فعلوه. 


وهذا كله حق» وهو استهزاء بهم حقيقةٌ9 . 


ثالنًا: من آهل السنة من قال بأن صفاتِ المكر والكيد والخداع التي 
وردت في الآيات ليست حقيقةٌ» وإنما يعتبرونها مقابَلةٌ لغوية. وهذا لا 
يصح» بل نقول بإثباتها على ما يلق بجلاله سبحانه كما ذكرنا. 

رابعًا: لا يشتق من هذه الصفات لله أسماءئ» ومن الشناعة أن يُسمّى اللة 
بأنه الماكر» أو المخادعء قال ابن القيم: «إن الله تعالى لم يَصِف نفسه 
بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقّاء ولا ذلك داخل في أسمائه 
الحسنى» ومّن ظنّ من الجَهّال المصتفين في شرح الأسماء الحسنى أن 
من أسمائه تعالى الماكرّء المخادع» المستهزئ» الكائد فقد فاة بأمرٍ 
عظيم تقشعرٌ منه الجلودء وتكاد الأسماع صد عند سماعه» وغَرَّ هذا 
الجاهلٌ أنه كك أطلق على نفسه هذه الأفعالء فاشتق له منها أسماكء» 
وأسماؤه تعالى كلها حُسنى» فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرّنها 
بالرحيم» الودود» الحكيم» الكريم» وهذا جهل عظيم ؛ فإن هذه الأفعال 
ليسث ممدوحةً مطلقًاء بل تُمدح في موضع ونڏّم في موضع؛ فلا يجوز 
إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقًاء فلا يقال: إنه تعالى يَمكر ويخاوع 
ويستهزئ ويكيدء فكذلك بطريق الأولى لا يُشتق له منها أسماءٌ يُسّى 
بهاء بل إذا كان لم يأتِ في أسمائه الحسنى المريدٌ ولا المتكلّم ولا 
الفاعل ولا الصانع؛ لأن مُسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم» وإنما 
يُوصّف بالأنواع المحمودة منهاء كالحليم» والحكيمء والعزيز» والفعّال 


.)١١7 231١/7 «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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لما يريد» فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟! 

إلى أن قال: والمقصود أن الله سبحانه لم يَصِفْ نفسه بالكيد والمكر 
والخداع» إلا على وجه الجزاء لمَن فعل ذلك بغير حق» وقد عَلِم أن 
المجازاة على ذلك حسنةٌ من المخلوق» فكيف من الخالق بل . 

وقال ابن تيمية - ذاكرًا أن المنتقم ليس من أسماء الله -: «المنتقم 
7 من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي بيا وإنما جاء في القرآن 

ا كقوله: إا من الْمْجَرِمينٌ يمون (لشجئة: ليه ۲۲ء وأما الحديث 

الذي ورد في عد د الأسماء الحسنى» وذكر منها: المنتقم» فهذا الحديث 
ليس من كلام النبي بي كما هو عند أهل المعرفة بالحديث» بل ذكره 
الوليد بن مسلم عن بعض شيوخ . 

خامسًا: قائدة: سَيْل الشيخ العثيمين: هل يُوصّف الله بالخيانة 
والخداعء كما قال الله تعالى: غوت أله ور يعي راش 


الآية ٤۲‏ م؟ 
فأجاب بقوله: «أما الخيانة فلا يُوصّف الله بها أبدًا؛ لأنها ذمّ بكل 
1 يرا ا یا كد الا آله من فل KE‏ تبه [الأقل: الآية ]۷١‏ © ولم 


وأما الخداع فهو كالمكر» يُوصّف الله تعالى به حين يكون مدّحّاء ولا 


.)١۷ .9١5ص( «مختصر الصواعق)‎ )١( 
.)95 /۸( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 
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يُوضّف به على سبيل الإطلاق؛ قال الله تعالى : إن الْمَتَفْقِينَ رعو اله 


۳ 


E شر‎ 


وغھ [التساء الآية ٠٤۲‏ 


۵ چ لے اک 4 اور بكو د ا ا e‏ ۳ 
وقوله: هل ينظرودٌ إلا أن بيهم آله فى طلَلِ مِنَ الْعَمَامِ 
رر م س ر مجو يرب م2 رو مج 

وة وفضى الم وَلِلَ أل م الأموز © ردبقر 
الک 0 


Ez‏ 8 م ر رظد کر رر 
وقوله : ک5 ل ذا د کے الاش 6 6 © 5 م ريك وَالْمَلْكَ صتا 


م € رافجر: ۲۱ ۲۲ء وقوله: وى كفن الما اقم 57 
2 
i 3‏ تَنزِيلًا (9) 6 [الفرقان: الآية ]۲١‏ , 0" 


7 تضمنت هذه الآيات إثبات صفة المجيء والاتيان لله تعالى يوم 
القيامة» على ما يليق بجّلاله وعظمته» وهذه من صفاته الفعلية» وقد 
حكى عثمان الدارمي اتّفاق الكلمة من المسلمين» على أنه يتزل يوم 
القيامة لفصل القضاءء ولم يشكوا في ذلك" . 


(۱) انظر : «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» .)١١١ /١(‏ 

)١(‏ «هل شرو إل أن َم أله رابقرة: الآية ۲٠١‏ : تهديد للكفار» أي : هل ينتظرون إلا أن 
باتهم الله لفصل القضاء يوم القيامة؟! 
طن لل ين اسار ) [لبقرة: : الآية ]٠٠٠١‏ : جمع ظل والغمام : السحاب الأبيض الرقيق . 
3 لمل رالرة: : الآية ]۲١ ٠‏ : يجيئون في ظُلّل من الغمام يوم القيامة» فتصفٌ صُفوقًا 
تحيط بالجن والانس . 

(۳) «نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي» (ص١١١)‏ قال: وقد اتفقت 
الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته» وأنه لا ينزل قبل يوم 
القيامة لعقوبة أحد من خلقه» ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده» 
ويحاسبهم ويثيبهم . 

(4) وقد ضِلّ في هذا الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ونحوهم» فأزّلوا صفة المجيء في- 


الْجَمَلُ الرَضِيّةُ ي التُخليق على الفقيذة الوَاسِطِيّةٍ 


3: : 10: rna 


J ميو و مس‎ f: 
وقد تتابع الأئمةٌ على إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلاله سبحانه.‎ 
- قال أبو عثمان الصابونى: «وكذلك يثبتون ما أنزله الله - عر اسمه‎ 

في كتابه من ذكر المجيء والاتيان» المذكورين في قوله ڳك: هَل 

نرود إل أن يام أنه في ظْكلٍ من ا ْمَك كيه ابقر لآية . لج وقوله 


و 


5 0 0 f Ml gee 
, عر اسمه-: «#وهاء ريك راماك صقا رالجر: الآیة م‎ - 


3% 


pr 


= قوله: «إوجاء ربك بأنه جاء أمرُه وفي الآية الأخرى قالوا: يأتي أمره» أو عذايه» 
بح أن هذا من باب المجاز. ١‏ 
والجواب: أن هذا خلاف الأصل ؛ لأن الأصل أن الآية لا تحتاج لمضمّرء بل هي على 
ظاهرهاء ولا يجوز التكلف في ردٌ هذه النصوص أو في تأويلها. 
ثم إن الانيان والمجيء المضاف إلى الله نوعان: 
-١‏ مقيّد: كأن يُقيّد بمجيء أمره أو رحمته أو عذابه» فيقيّد بذلك» كما في قوله تعالى: 
اوقد جتنم يكب صَصَلْئَهُ عل عار هذى وتم لور يمون 67 4 [الأعراف: الآية ١٠ء‏ 
أو بان أَْرٌ ر رائحل: الآية متم , 
؟- مطلّق : فلا يكون إلا بمجيئه سبحانه» كهذه الآيات المذكورة: وما رَيّكَ...4» 
ونحن تلبت له إتيانًا يليق بجلاله» لا نكيّفه ولا نمله ولا نعطّله . 
ويقولون أيضًا: إذا أثبتنا أن الله يأتي فمعنى ذلك أننا أثبتنا أنه جسم» والأجسام متمائلة . 
والجواب: 
-١‏ هذه دعوى وقياسٌ باطلٌ في مقابل النص . 
۲- أننا نعلم أن المجيء والاتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق؛ فالناس يتفاوتون في 
مجيئهم: في صفتهم» وسرعتهم» وهيئتهم» فإذا كان الناس يتفاوتون بينهم في هذه 
الصفة التي نعلمهاء فكيف بصفة الخالق التي لا نعلمهاء والتي نعتقد أنها لا تماثل صفة 
المخلوق؟! 

.)١87ص( «عقيدة السلف وأصحاب الحديث)‎ )١( 


الجمَلُ الرْضِيّةُ في النُغليق على العقيدةٍ الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


مع ےق ا ول رمه مور 4 

قوله : ووب وجه ريك ذو اكل والاكار 02 4 الوحس: الآ vy‏ 
8 اي سلف کے نر اب 

روقوله: 11 شىء هالك إلا وججهة 6 [القَصّص: الآية PA‏ 0 


وعظّمته» وأنه وجه لا يُشبه وجوه خلقه » فليس كمثله شيء سبحانه. 


وصفةٌ الوجه من الصفاتٍ السمعية الخبرية التي لا تُعْلّم إلا 
بالسمع”" . 


() هذه الآية معطوفة على قوله : ك من عا أن 3© € [الؤحدن: الآية 51]» فكل شيء يموت » 
ويبقى وجه ربك سبحانه . 
() ل سىء عَالِكُ4 ؛ أي : كل شيء كيب عليه المَناء أو الهلاك هالك» وهذا إخبار بأنه 
سبحانه الدائم» والخلائق كلها تموت» وقد ذكر السيوطي أن المستثنى من الهلاك 
والفناء ثمانية : 
نَمَاتِيَةَحْكُمٌ البَمَادِيَمُْمُهَا يي الخَلْقٍ وَالبَاقُونَ ِي حَيّزِ العم 
> قوعي م > عم ةك م اهاي rofl‏ وو 4 
هي العَرْشُ والكَرْسِيٌ ونار وَجَنَّةٌ وعجَبٌ وأرواح كذا اللوح والقلم 
(۳) وقد أنكر المبتدعة من الجهمية وغيرهم هذه الصفة» وأوّلوها بأنها مجارٌ عن ذات اللهء 
أو عن الجهةء أو عن الثواب» أو غير ذلك» وهذه تأويلات باطلة؛ لوجوه: 
2 أنه جاء عطف الوجه على الذات» كما في الحديث: «أعوذ بالله العظيم ووجهه 
الكريم. 22.٠‏ والعطف يقتضي المغايرة. 
لا أنه أضاف الوجه إلى الذات» فقال : وة رَيْكَ؟؛ ووصف الوجه بقوله: #إذو الال 
راوه فلو كان الوجه هو الذات» لكان لفظ «الوجه» في الآية صلةًء ولقال: ذي 
الجلال. 
أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى : ذاته أو الثواب» والوجه في 
اللغة: مُستقبلٌ كل شيء ؛ لأنه أول ما يواجه منه» وهو في كل شيء بحسب ما يُضاف 
إليه. 


ويقال لهم أيضًا: ما تقولونه في قول النبي 4ي : « جاب الور 


2 


َه ارقت ..»4- 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


f aaa ¥ 3 ara‏ سح أ 


0 فائدة: أضيف الوجه لله في هانين الآيتين» ومن المعلوم أن 
المضاف إلى الله نوعان: 

-١‏ أعيان قائمة بنفسها: كبّيت اللهء وناقة الله» وروح اللهء فهذه 
إضافة تشريف وتخصيص»› وهي إضافة مملوك إلى مالكه. 


۲- صفات لا تقوم بنفسها: كيلم الله وسمعه» وبصرهء وقدرته› 

ل ہر € معد 4 ۳ 
ما منعكٌ ل جد لما حلفت کر [ص: الآية 6لا ٠٠‏ . 

ال و 


2 0 
وقولە: <9 
كول وي از 


ع ا rr‏ 
3 تان ينفق کف 5 ا [للأئدة: الآية 3 2 


55 الكلام على هاتين الآيتين في مسائل: 
أولًا: في هاتين الآيتين إثباتُ صفة اليدين لله كك وهما يدان 
حقيقيتان» لائقتان بجلاله وعظّمته» ليستا كيد المخلوق. 


فهل ثوابه هو النور الذي حرق ما انتهى إليه بصّرٌ الله من الخلّق؟! 

)١(‏ ما منَعَكَ أن سد : الخطاب لابليس - لّعنه الله اوه لآدمء 
والمعنى: أي شيءٍ صرّفك وصدّك عن السجود؟! 
للا علقت دى : باشرتٌ خَلْقَه بلا واسطة» وهذا تشريف لآدم. 

(1) وات الود : سّموا بذلك لقولهم : ¥ هدا إ لك الأعراف: الآية »]٠١١‏ وكان اسم 
مدح» ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازمًا لهم» وإن لم يكن فيه معنى المدّح » وقيل : نسبة 
إلى يهوذا بن يعقوب #كل . 

ي آل اک ماو : كناية عن بُخله» لا أنهم يَعنون أن يده موثوقة. 
EES‏ : أمسكت عن الخيرء وهكذا وقع» فاليهود أشد الناس بُخلا. 
هبل بام بوتا : بالفضل والجود والعطاء. 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


f 1‏ مص سح j‏ مسد 


قال أبو حنيفة : «وله ید ووجة) ونفسٌ» كما ذكره الله تعالى في 
القرآن» فما ذكره الله فى القرآن من ذكر الوجه واليدء فهو له صفات يلا 
كيف». قال : «ولا يقال: إن يده: قدرثه أو نعمتّه ؛ لأن فيه إبطالٌ الصفة» 
وهو قولٌ أهل القدّر والاعتزال“. 

ثانيًا: لفظ «اليد» لله جاء في القرآن على ثلاثة أنواع: مفردًاء ومثنّى» 
ومجموعًا. 

فالمفرد: یدو الدلك 6 زاكلك: الآية ]١‏ » والمثتى: حلفت دی [ص: الآية 
¢[Ye‏ والمجموع: اعيات ييا زيس: الآية ال ولا تعارّضَ بینهاء والجمع 


)١(‏ «الفقه الأكير» (ص۷؟). 

(۲) قد أنكر هذه الصفةً بعضنٌ المبتدعة» كالأشاعرة» والجّهمية› والمعتزلة» وأؤّلوها بأن 
المراد باليد: القدرة» أو التّعمة» والرد عليهم من وجوو: 
-١‏ أن هذا التأويل مصادمٌ لأدلة الكتاب والسئة الصريحة في إثبات اليدينٍ لله. 
؟- لو كان المرادٌ القدرةً أُوجب أن يكون لله قدرتان» وقد أ جمع المسلمون أنه لا يجوز 
أن يقال: له قدرتان» وكذا لا يجوز أن يقال : خلّق آدم بنِعمتّين ؛ لأن ّمه على آدم لا 
تحصى. انظر: «تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» (ص790 - ۲۹۸)» وامختصر 
الصواعق المرسلة» (ص٤*٤).‏ 
“٣‏ ورد في حديث ابن عمرو وا ٠‏ مرفوعًا : إن الل لم باشرز يليو - و لَمْ يَخْلَقْ بيد 
إلا ا: خَلَقَ آدم بيد وَكْرَسَ جَنَه عدن ّدو وكَقْبَ الَوْرَة يو . قال ابن القيم : «هل 
يصح في عقل أو نقلل أو فطرةٍ أن يقال : لم يلق بقدرته أو بعمته إلا ثلا #مختصر 
الصواعق المرسلة» (ص‌۳۹۳). 
-٤‏ لو كان المرادٌ باليد القدرة هنا لَبَطَل تخصيصٌ آدم؛ فإن جميع المخلوقات - حتى 
إبليس - مخلوقاتٌ بقدرته» فاي مَزِية في آدم على إبليس في قوله : #آن جد لِمَا حََقَتُ 
ىچ [ص: الآية ه/م! ! 
وقد رد ابن القيم على الذين عطّلوا صفة اليدء وأوّلوها بالقدرة» أو بالنعمة أو نحوهاء 
مما يقرب من عشرين وجهًا. «مختصر الصواعق» (ص‌۳۹۳). 
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بين هذه الحالات الثلاث: 


أن المفرد المضاف يراد به ما هو أكثر من واحد» وكثيرًا ما يُراد به 
الجنسء» فيتتاوله ؛ سواء كان واحدّاء أو اثتّین› أو ثلاث فلا يعارض 

وأما صيغة الجمع : فإنها تقتضي التعظيم الذي يستحقه سبحانه» ومثل 
هذا كثير فى القرآن» يسمّى الربٌّ نفْسَّه من الأسماء المتعلقة بصيغة 
الجمع على سبيل التعظيم لأنفسه» كقوله: 1700 فسا لک رالقتح: الآية »]١‏ 
إن ق ينم یشم چ رالزحرف: للآية ٣۲‏ . 

وأما صيغة التثنية: فإنها نص فى مسماها؛ لأنها من أسماء العددء 
وأسماء العدد نصوص ”. 


ساس ام (Y)‏ 


الگا : ورد في الحديث: كلا يديه يَمِين) 
«ُمَّ يَطْوِي الأَرَضِينَ بثيمَاله فَيهُرهُنٌ» . 


وقد جوع بينهما: بأن کون كلتيهما يمين: أراد به معنى الكمال 
والشرف والتمام؛ لأن كل شيء مياسره تنقص عن ميامنه في القوة 
والبطش والتمام» والعرب يحبون اليمين لأنها أقوى وأشرف من 
الشّمال» وهذا بالنسبة للمخلوقين» أما الخالق فإن يديه سبحانه هما في 
القوة والشرف كلتاهما يمينٌ» وفي المكان لا يقال بأن كلتيهما من جهة 
اليمين» بل إحداهما بالشّمال؛ لأجل الحديث: نَم يَطْوِي الْأَرَضِينَ 


» وفى الحديث الآخر: 


,)5487 » ٤۸۲ /٥( انظر : «بيان تلييس الجهمية»‎ )١( 
.)۱۸۲۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۲۷۸۸( أخرجه مسلم‎ )۳( 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 
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بشماله» . 


ر 


5 برعم ام ح ليم مم > ا 
وقوله : ضير کر ريك فإِنك يأعيننا» [العور: القية ۸ئ" , 7 


ر رو 2 ر رس 


وقوله : وتە عل ذاتِ أو دشر © ي 5 جر لمن 23 
کر ®4{ الق عو ٤‏ . 
روقوله : «وَلِنْصَمٌ ل عَي ف # [طه: الآية 00 0 


7 في هذه الآيات الثلاث إثياث صفة العين لله تعالى» وهي من 
الصفات الذاتية الخبرية» ونحن نشتها له كك على ما يليق بجلالهء» من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

وقد تتابع الأئمة على إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلاله سبحانه. 


قال الصابوني: «وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها 
القرآن» ووردت بها الأخبار الصّحاح» من السمع والبصر والعين»2؟ . 


0 فائدة: ورد في القرآن صفةٌ العين مفردةً: مل عَيْقَ». 
ومجموعةً: اميت . 


)١(‏ انظر: «الاختلاف في اللفظء والرد على الجهمية» لابن قتيبة (ص47). 

9) ونك انيت : بمرأى ينا وتحت حفظناء لا تغيب عن نظرناء فلا تباي بأذى الكفار؛ 
فإن أعيننا معك تحفظك وترعاك» والباء في قوله: ايرا للمصاحبة» وليس المراد 
بأنك داخلٌ أعيننا . 

(۳) بق أا : أي سفيئة نوح» فهي بمرأى مناء وإذا كان كذلك فسيحفظها ويكلؤها 
ومن فيها. 

(4) وتم على عن : ري وتُعَذَى بمرأى مني» فإني أراك بعيني وأحفظك. 

(6) «عقيدة السلف» (ص560١).‏ 
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مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


ومثنّاة كما في الحديث: (إنَّ ربكم لَيْسَ 0 َيس يِأعُوّر”"2, وهذا صريح في 
أنه ليس المراد إثبات عين واحدة. 

والجمع بينها أن يقال: 

أما المفرد: فإن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما يثبت لله مِن عينٍ 
حيتئلٍء فلا مُنافاة» وأما الجمع: كما في قوله: ا ایتا فالمراد به 


اله ضر 0 
و 


ومعلومٌ في لغةٍ العرب أنه إن أضيف إلى 3 ظاهر أو مُضمرٍء 
فالأحسنٌ جمعه؛ مشاكلةً للفظء كقوله : اور با آنا لقنا لَهُم هما يلت 
يَأ ريس: الآية 101 وإن أضيف إلى اسم مثنّى ی فالأفصحٌ جمعه» كقوله: 
ققد ص صت ونا زاقغرم: الآية 4]» وإنما هما قلْبانِء فلا يَلتبس على 
السامع قول المتكلم : تراك بأعينناء ونأخذك بأيديناء ولا يفهم منه بِشرٌ: 


عُيونًا كثيرة على وجو واحډ 
أما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تفرد ومنه قوله: «وَلْتمَ عل 


عن . 


- 


E *‏ ا 


.0159( أخرجه البخاري (۳۰۵۷)» ومسلم‎ )١( 

(1) انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين .)۳۲١/١(‏ 

(۳) قال ابن القيم : «ذكرٌ العينِ مفردةٌ لا يدل على أنها عينٌ واحدة ليس إِلّاء كقولك : افع 
هذا على عَيني» لا يريد أن له عيئًا واحدةٌ. . .»: «الصواعق المرسلة» .)٠٠١ /١(‏ 

(5) انظر: «الصواعق المرسلة)» لابن القيم (755/1). 


الجمَلُ الرْضِيّةُ في النُغليق على العقيدةٍ الوَاسِطِيّة 
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أوقوله: قد س اله تل اب جيك في دجما راغت رک أ" 
رو 3 
وله سم ورك إن َه يع بصب © ردت اك ٠‏ 

00 3 2 f 


لْحَرِبِقِ ®4 [آل عمران: الآية ۸ 
7 يسور وہ يري و م و مم 
المع 67 


سو 1 1 


وقوله: ام بود 
يَكْتْبُون 3 (الزعرف: الآية ۸٠‏ . 

وقوله: إت ا اس وار 4 [طه: الآية 45] 
وقوله: ار م د 2 برك ©) > العلق: الى 
وقوله: ایی يريك حن قم 09 6 رالشعراء: الآية 514]. 


5 رم یر f pre‏ اسل ملاع كو ایو را 0 
روقوله: يوق عملا فسارق أن عل ورسولم َالْمؤْمبُونَ # [العُوبَة: الآية 0 


سف 


)١(‏ هذه الآية في خبّر خَولة بت تعلبةًء زوج أوس بن الصامت» وقد جاءت تراجع النبي يك 
في شان زوجها الذي ظاهَر منهاء وقال: أنتٍ علي كظهر أمي» لوَتَنتي إل آلو : 
حينما قال لها النبي 4 : «قَدحَرمْتٍ عَلَيُهه: قالت: اللهم إني أشكو إليك. انظر: «سنن 
أبن ماجه) ))7١75(‏ ولمسئد أحمد) ,)۲٤۱۹۵(‏ 

(۲) هذه المقالة قالها اليهود لما نزل قوله: کن ا الى يقرش آله قرسا سا يدوم له 
اسما ية واه يفيض وَيبْطظ ورد رجرب © > راتر: الآية ١٠ء‏ فقالوا ذلك 
ليشككوا المسلمين في دينهم» ويوهموا على ضَعَفتهم» لا أنهم يعتقدون ذلك ؛ فإنهم 
أهل كتاب. انظر: «تفسير القرطبي» .)۹٤ /٤(‏ 

() هذا خطابٌ من الله لموسى وهارون أن الله سبحانه معهما يسمع كلامهماء ويرى 
مكائهما. 

)€( أي : أمَا عَلِمَ هذا الناهي عن الهدى أن الله يراه ويسمعه وسيجازيه على فعله؟! 
والاستفهام للتوبيخ. 3 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


ek 0 ranan 


في هذه الآيات السّبع إثباث صفتي السمع والبصر لله» وتقدّم تقريره» 
وأنها بُ لله كما يَليق بجلاله وعظّمته» ولا تشابه صفاتٍ المخلوقين. 

والإيمانٌ بصفة السمع يورث في القلب مراقبةً العبدٍ لربه فيما يقول؛ 
فيتحرى في أقواله ما يُرضي الله» وينأى عما يغضبه. 

وأما صفة البصر فالإيمان بها يورث في القلب الخوفٌ من الله عند 
المعصية أن يّراك» وعند الطاعة أن تكون لغيره» أو فيها رياك» وعند 
الطاعة الرجاء؛ لأنه إذا رأى فإنه بُثيب على الطاعة" . 


نا 


= والضمير في أ يعود إلى أبي جهل» كما في قوله: ایت الى َف © عَْدَا إا 
مَل € € [العلق: ى ]٠١‏ . 
)١(‏ انظر: «شرح الواسطية)» للعثيمين /١(‏ 0770 . 
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2 


وقوله: وهو دید لاله [الؤعد: الآية ۳ ]١‏ 


cw 2 0 
(0 


4 00 


[آل عمران: الآية 4 0] 


5 ر س وم رر س اروصم و 52 جر 
وقوله: 20 زوأ محكرا وکر مڪ وهم لا شروت © + 
[الشّمل: الآية ل 


00-5 كو م و ب کک e‏ کر 02 ٤‏ 
روقوله: م يدون 4 وَأكِدُ 4 42 [الطارق: هل 11٦‏ 6 


7 في هذه الآيات إثباث صفة المكر والكيد لله كك وأنها حقيقة لا 
مجاز. 


)١(‏ أي: شديد بأخذ العقوبة: وقيل: المحال: المكرء أي: شديد المكرء وقيل: شديد 
الأخذ. 

. 44 لرمَكرْرا» : المقصود بهم كفار بني إسرائيل الذين أرادوا قتل عيسى‎ )١( 
ویڪ أن : استدرجهم وجازاهم على مكرهم؛ بأن رفع عیسی» وألقى شَبّهه على‎ 
مَن أراد اغتياله.‎ 

هرل حي لم4 : أقواهمء وأقدر المجازين على العقاب» وإيصال الضرر بمن 


(۳) لوَمَكرُوا : الذين تحالفوا على قتل صالح 4 وأهله على وجه الحّفية» خوفًا من 
أوليائه . 
لوومكرنا4 : جازيناهم بفعلهم بإهلاكهم» وبنصر نبينا صالح ظَلكله. وهم لا يشعرون 
بمكرنا. 

)£( یدق کد : كُفار قريش يكيدون» وكيدهم: هو ما دبّروه في شأن الرسول من 
الإضرار بهء وإبطال أمره. 
ید گا 409 : أجازيهم على گیدهم بكيد أعظم منه فاَخْذهم على غِرّة وهم لا 


0 


يشعرول. 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


ek 0 ranan 


ومعنى هذه الصفة ما ذكره ابن القيم؛ حيث قال: «وكيد الله: 
استدراجهم من حيث لا يعلمون» والإملاء لهم حتى يأخذهم على غِرَّة 
فإذا فل ذلك اعد الله بأولياته ودينه» كان كيد الله لهم حَسنًا لا قُبْحَ 
230 

وسبق ذكر قول إبراهيم الحربيٌ: «الكيذ من الله خلاقه من الناس» 
كما أنَّ المَكر منه خلافه من الناس»“ 

وقال ابن تيميّةَ: «وهكذا وصف نفسه بالمّكر والكيد» كما وصف عبده 
بذلك» فقال : وو کن 5 ا رالأنقال: الآية ٠‏ وقال : IY‏ دوه 


دا © کڈ کنا 402 رنطرق: ٠٠١‏ ولیس المَكرُ کالمَکر ولا الکیڈ 
کالک ^20 , 


.)٠٤ص( «التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 

(؟) «غريب الحديث» /١(‏ 8). 

0 جوع الفتاوى» (۳/ .)١5‏ 

(4) واعلم أن أهل التحريف والتعطيل نقّوا وضّف الله بهذه الصفات وأوّلوهاء وقالوا: إن 
الله ذكرها من باب المشاكلة في اللفظ. وذكرها باسم ما يقايلها على طريق المجاز؛ 
لأن هذه الصفاتِ صفاتٌ ذم في المخلوق» فكيف بالخالق؟! 
والرد عليهم من وجوو: 

-١‏ أن المكر - وكذلك الكيد - هو إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفيٌّ » وهما نوعان: 
قبيح : وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. 

وحَسّن: وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبةٌ له. 

والله إنما يفعل هذاء ويأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتيب» لا كما يقعل الظلّمة 
بوباد الله. 

؟- أن الله سبحانه لم يَصِف نفسه بالكيد» والمكرء والخداع» إلا على وجه المجازاة 
لمن فعَل ذلك بغير حق : یغد لله وهو یغه [النّساء: الآية ٤۲‏ ١]ء‏ عو رڪرو ڪرو 
و ڪر أده [آل جمزان: الآية ]٤‏ » و یکدور د کا © اید کنا © € [الطارق: 10°( = 


الجمَلُ الرْضِيّةُ في النُغليق على العقيدةٍ الوَاسِطِيّة 


3 مع ع سح‎ fy: 


يي سس سس إل مسد 


والايمان بهذه الصفات لله كك يورث في القلب مراقبته ٠‏ وعدم التحيّل 
على محارمه؛ لأنه لا يَخفَى عليه شيء» ولا يُخادَع ؛ فإنه من يخادع الله 


يخدعه . 


اي نا 


= وقد عُلِمَ أن المجازاة على ذلك حَسنَةٌ من المخلوق. 

انظر : «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (۲/ »)١١١‏ «الفتاوى الكبرى»؛ 
لابن تيمية (5/ ۲۹ء »)٠١‏ «شرح الواسطية من كلام ابن تيمية»» تحقيق د/ خالد 
المصلح .)٠١(‏ 

وقد سبق عند الكلام على صفة الغضب للهء أن هذه الصفات لا يُشتق منها أسماءٌ لله 
تعالى ؟ لأمرين: 

-١‏ أن الأسماء لا تُشْئّق إلا من الصفات التي يُمدَّح بها مطلقاء أما هذه فقد يُمدّح بها 
فاعلهاء وقد يلم . 

-١‏ أنها وردت بصيغة الفعل» فيجوز أن تقول: الله يَمكر بالظالمين» ويخادع المنافقين 
ونحوهاء لکن لا يصح أن تقول: الله كائدٌء أو ماكرٌء أو مُحتالٌء والفعل أوسّعٌ من 
الاسم . 

انظر: شرح الواسطية»» للجبرين :)١97/١(‏ وااشرح الواسطية)ء للفوزان (51). 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


ara‏ 3 :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


ا وقوله تعالی : إن دوا خا أو خفوه أو تفا 


اس سوم 2 5 
كن عكمًا فبا ©© * [القساء: الآية 230014 , 


L3 


5 : حسم ع ف لجس ب علد كر ع ال 0000 مهو صا رمهو + 
وقوله: «اوليعفوا ولصقحوا ألا ون أن يعفر أله لكر واه عقو 
00 2 0( 
الثور: الآية . 
ر تجم © [لثر أيه [YY‏ 0 


د Pea‏ 
عن سو قن أله 


[) في هاتين الآيتينٍ إثبات صفة العفُو والمغفرة لله تعالى. 


فأما العفو : فالعَقُرٌ في اللغة على وزن (تَعُول) من العَفُوء والعَفُوٌ: 
اجاور عن الذلْب» وتر العقاب عليه» وكلُ من اسْتّحقٌ عندك عُقُوبةٌ 
فتَرَكتها فقد عَفْوْتَ عن . 

وأما المغفرة: فقال الزَّجَّاحَ :«الغفور؛ هو (قعول) من قولهم: غَفَرْتُ 
الشية؛ إذا سَتَرته» و(قعول) موضوع للمبالّغة» وكذلك (فعال)9؟. 


)١(‏ عن : عن عباده يتجاوز عنهم» والعفُو: ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب. 
لراك : على كل شيء» وعلى الانتقام منهم بما كسّبت أيديهم» فاقتدوا به؛ فإنه يَعفُو 
مع القدرة. 

(؟) العفو: السّتر والتجاوزء والصّفح: الإعراض عن الجاني» والإغماض عن جنايته» كأنه 
ولاه صفحة عُنقه» وهو أبلغ من العفو؛ لأن الصفح لا لَّومّ فيه ولا ثريب انظر: 
«التنبيهات السنية» (ص٤١٠).‏ 
«آلا عون أن يعفر اله ک4 (آلا): للعؤضء أي: تُحبون ذلك؛ بسبب عفُوكم 
وخشحکم عن المسرين اليكم. 

() وأصله: المَحْوُ والطمُس» ومنه قولهم: عَفّت الربحٌ الأئر» إذا درَسَنْهِ ومَحَنُهء وهو من 
صيغ المُبالَعْق يقال : عَفا يَعْقُو عَفْوَا فهو عاف وعَمُو. انظر: «لسان العرب» /٠١(‏ 
زف4ة 

() اتفسير أسماء الله الحسنى) (ص5]) . 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


وقال ابن الأثير: «العَمّار: الساتر لذنوب عِباده وعيوبهم» المتجاوز 
عن خَطاياهم وذنوبهم» وأصل الغفر: التغطيةء يقال: غَفَّر الله لك 
غَفْوَاه وعُفرانًا ومَغفرةٌ» والمغفرةٌ: إِلبامنُ الله تعالى العفُوَ للمُذْنبين)»0©) 

وقال ابن رجب: «المغفرة: هي وقاية شر الذنوب مع سَثرها70 . 

فمعناها إذن: الكثيرٌ المغفرة» والمغفرة: سَّثْر الذنوب» والتجاوز 
عنهاء والعفُو عن مُقترفيهاء وصّونهم من أن يمَسّهم العذابٌ بسبيهاء 
وإلباسهم العفو عن خطيئاتهم . 

وهاتان الصفتانِ من صفات البارئ سبحانه الفعلية؛ فالله يغفر ويعفو 
كما يشاء لمن يشاءء وکل أحد مُضطر إلى عفُوه ومغفرته» كما هو مُضطر 
إلى رحمته وكرّمهء ولا يزال سبحانه بالْعفُو معروقّاء وبالغفران والصفح 
عن عباده مَوصوفًاء والعفو الحقٌ يكون لمّن يملك المؤاخذة» وهذا لله 
تعالى. 


قال المعدي: «والله تعالى له م الجا الکاملء دل العفو الشامل؛ 


1 


فإن الذئوب - تقتضى ترتب آثارها عليهاء . من العقوبات العاجلة المترّعة» 
وحلمه تعالى يقتضي إمهالٌ العاصين » وعدم معاجلتهم ليتوبواء» وعفوه 
يقتضي مغفرةٌ ما صدّر منهم من الذنوب» خصوضًا إذا أتّوا بأسباب 
المغفرة من الاستغفار» والتوبة» والايمان» والأعمال الصالحة» وحلمه 
ومع السمواتٍ والأرضَء فلولا عفُوه ما ترك على ظهّرها من دابة» وهو 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۴/ ۴۷۳). 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


ومس 0 :3 


(f aaay ra f 


تعالى عفرٌء يحب العفو عن عباده» ويحب منهم أن يسعّوا بالأسباب التي 
ينالون بها عفُوه؛ ين السعي في مَرضاته» والإحسان إلى خلقه. 

ومن كمال عفُوه: أن المسرفين على أنفسهم إذا تابوا إليه» غفر لهم كل 
جرم صغير وكبيرء وأنه جعل الإسلام يجب ما قبّلهء والتوبة تَجْبُ ما 
لها 


4 


أ وقوله : ره أل ورلو رمرم التيترة: اة .. 


(WD < ا“ ا > کک کو كم د‎ a 
"© روقوله : «إقال فعرّنِك لاعوسهم أجمعِين @ € [ص: الآية‎ 


7 في هاتينِ الآبتين إثباثُ صفة العزة الكاملةٍ لله» من جميع الوجوه. 


والعزة في الأصل: القوة والغلّبة والشّدةء تقول: عَرّ يعر - بالفتح -؛ 
إذا اشتدٌ وقويّء ومنه: أرضيٌ عَرارٌء أي: صُلبَةٌ وعَرَّ يع - بالضمٌ -؛ 


إذا غلب وقهرء وع يز - بالكسر -؛ إذا صار عَزِيرٌاء وعلى هذا فاسم 
العزيز قيل في اشتقاقه ثلاثة أقوال: 


-١‏ أنه بمعنى : لا مَثيل له ولا نظيرّء ومنه يقال: عر الطَّعامُ في البلد؛ 
إذا تعذَّر وجودُه عند الطلب» وهذا ما يُسمى بعرَّة القثرء أي : أن الله ذو 


.)١184ص( «تفسير أسماء الله الحسئى»؛ للسعدي‎ )١( 

)١(‏ لوهم أي : أقسّم إبليس بعزة الله ليْضِلن بني آدم بتزيين الشهوات لهم» 
وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا غاوينَ » واستثنى منهم عباد الله المخلّصين؟ فإنه 
لا يقر عليهم . 
وإنما أقسم بعزة الله لا بغيرها من الصفات ؛ لأن المقام مُقام مغالَبةِ فكأنه قال : بوزتك 
التي تغلب بها من سواك لأَعُويَنٌ هؤلاء» حتى يخرجوا إلى الغيّ. «شرح الواسطية)» 
للعثيمين 807/1١(‏ 07 . 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


e | 


a e يي‎ 


قر لا نظيرَ له. 

۲- أنه بمعنى: الغالب الذي لا يُغلّبء ومنه قوله تعالى: ورف فی 
الطاب رص: الآية ۲٣‏ » أي : غلبنى وقهرنى» وهذا ما يُسمى بعرّة القَهْره 
وهی عزة العَلبةء أي : أنه غالب على كل شيء. قاهرُ كل شيء. 

۳- أنه بمعنى : الشديد القوي» ومنه قوله تعالى: رن الث رس: 
الآية ٠١‏ » أي : شدَدّنا وقوّيناء وهذا ما يُسمى بعرّة الامتناع» أي : الممتيع 
أن يصل إليه ضررٌ أو يلحقه نقصيٌ أو عيب لقوله: ونا كلك عل أل 
بعزيزه ربراميم: الآية ٠١‏ » و «آل» تفيد الاستغراق . 

وكل هذه المعاني ثابتةٌ لله بمقتضى اسم العزيزء ف(أل) تفيد 
الاستغراق والشمول لجميع معاني العزة. 

وقد جمّع ابن القيم هذه المعاني الثلاثة بقوله : 
وَهُوَ العَزِيرٌ قَلَنْ يُرَامَ جاه أنّى يُرَامُ جَتَابُ فو السُلْطَانٍ 
وَهُوَ العَزِيرٌ القَامِرُ الغلاب كَمْ يَفْلِبْهُ شي هَذِهِ صِفَئَانِ 


5 03 وت o‏ مع os‏ 2 8 3 
وَهِيَ التي كَمُلَتْ لَه سُبْحَانَهُ ين كل وجي عادم التقّصان”© 


رو م + متو 0 9 0 08 1 0 
وهو العَزيز بقوة هِيَ وصفه فاليز حِبنيِذٍ ثلاث مَعَانِ 


وقد ورد هذا الاسم الشريف في مواضعَ كثيرةٍ من كتاب الله» فجاء 
اسم «العزيز» مقترنًا بأسماءٍ أخرى من أسمائه كك› ولاقترانه ذلك أسرانٌ 
دقيقة» ومعانٍ بديعة» حَرِيٌ بتالي القرآن أن يَتأْمّلهاء وأكثر ما ارتبط به 
اسم: (الحكيم)» وكذا ارتبط باسم (الرحيم) في أكثر من عشرة 


.)5١6ص( «الكافية الشافية»‎ )١( 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
- 4 3 


لمع ص 10 


مواضع › وارتبط ب(الغفور) وغيرهاء وفي كل موضع له من معاني 
العظمة والعزة التي تثبت له سبحانه. 


وقول : ر آم ریک ذى لكل اکم € € [الؤحمان: : الآية ۸[ € 


لا في هذه الآبة إثبات الاسم لله. وأن اسم الله مبارك ثنال معه البركة» 
وفيها إثبات الجلال والاكرام للهء وهذا يُستلزم كمال صفاته» فإنه إذا كان 
مستحقًا للإجلال والإكرام لَِمِ أن يكون متصمًا في نفسه بما يوجب ذلك . 

والاجلال يتضمن التعظيم» والاكرام يتضمن الب والحمد. 


وفضله. 


2 #* 


)١(‏ يتمارك : تعاظّم وتعالى» والبركةٌ لغةً: اللّماء والزيادةء والتبريك: الدعاء بالبركة» 
والمعنى في الآية: تعاظّمَ اسم ربك» أو علا وارتفع شأّه. 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 
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' وقوله : عبن ولط يكز هل کنا لم سا مره اي .2000" 
وقوله: ولم < او كور لڪ ®{ [الإخلاص: الآية ٤‏ , 
وقوله: ئلا لوا ينه أتداما اشم موت 4 اليقرة: الآية 95 . 
وقوله : اوی الاس من يد من دوب الله آندادا وم كشب 


رع 500 )( 
لله البقّرة: الأية ١٠1٠١‏ . 
2 02 [البقرة: الاية [ 2 


1 تضمّنت هذه الآيات تنزية الله سبحانه» ونفي السَّمي والكفؤ والئد 
عنه سبحانه؛ فهو سبحانه ليس كيثله شيء» وسبق أن المتقرر في النفي أنه 
يأتي غالبا في نصوص الصفات في الكتاب والسنة مُجِمَلٌاء كما في هذه 
الآيات . 


يا 


)١(‏ لهل تار اَم سَرَاهه؟! مساميًا مشابهًا مماثلاء والجواب: لا تعلم له مشابهًا ولا مشيلا 
يشار که» وهذا النفي متضمن لاثبات جميع صفات الكمال على وجه الكمال. 

() الكفء في لغة العرب: النظيرء أي: ليس له نظيرٌ ولا مثيلٌ ولا شريك من خلقه. 

() أي : يتخذون من دون الله أندادّاء وأمثالاء ونظراء يساوونهم بالله في العبادة والمحبة 
والتعظيم . 
ویم کے مو : أحيُوا معبوداتهم حا عظيمًا كما يُحِبونَ الله» فسرّوها بالله في 
المحبة» وهذا شرك في المحبة» وهي - كما ذكر ابن القيم في «طريق الهجرتين» 
(ص457) - المحبة مع الله المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال. 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


ا 3 بإ ميم سس مود يميم سح لإا سح أ 


مح ام 


1119 1 1 2 
سو كول 2 
وکر يكن و الل وکر ك © 4 ولاسر الآية ۹١‏ , 


= و رو £ 
ما في لسوت رتاف الت ]1 الثلف وله الت 


رل ججزة لك کہ لوه ل عد يك ليه 
© ایی ل مك لسوت وَالْأَرْضٍ ور يِنَحِذْ ا ب 
سرك في لمي ولق ڪل ت شیر ددر قير ®4 [الفرقان: 23 ؟]. 


م ديو 


وقوله: جما اشد اله ين کر وا ات ممم من للع إذا ذهب 


E 8ه‎ 


4 
ر عر ارس ير يرس ر ص ع ابر سر م يه 2 
3 8 0 ل 
كل للل يما خلق وملا بعضهم عل بض سبحين أله 
E‏ ررم ا 2 


عشت @ عملم لقتني و 
حون © [الۇمنون: ٩۲ ٩‏ 


)١(‏ وَل سد ر : (أل): للاستغراق والشمول» أي: الحمد كله لله» فهو المستحق 
للحمد؛ لما اتصف به من صفات الكمال. 

(؟) كل ما في السماوات وما في الأرض يسبّح الله وينزّهه عن النقص والعيب» والله قادرٌ 
على خلق الإدراك في الجمادات» وإنطاقها كما ينطق الجلود والأعضاء يوم القيامةء 
وقد سّمع النبي تسبيح الحصىء قال تعالى : ورن ين می إل يح روہ وليك لا لفون 
سيجه َه [الإسراء: الآية 4 4], 

0) إا آمب عل اکم با خلق ولعلا عه سه عل بت : لو كان مع الله إل آخَر کان له مُلّك 
خاص» ولله ملك خاص» وهذا معنی لدعب كل م ب يما حا وقد ذكر ابن القيم: 
أن هذا الدليل في إثبات انفراد الله بالربوبية والألوهية يُسمى ديل التمانع» وبيائه : أنه 
لو قُدّر تعدّد الآلهة فوّجد إِلهانٍ, فلا بد من أحد أمور ثلاثة 
١‏ - إما أن يذهب كل إله بخلّقه وسلطانه» وحيتئلٍ لا ينتظم الكون؛ لوجود الانقسام» 
والواقع المشاهد أن الكون منتظم لا انقسام فيه. 

۲ - وإما أن يعلو يعضهم على بعض» وكلٌّ منهما يطلب قَهْر الآخر ومخالفته > كحال- 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


د ل بقل اشر لا نارن © »> 
ر [الحل: الآية rye‏ . 0 


0 في هذه الآيات إثباتٌ المُلِْكِ لله ونفيٌ المثيل والشريك عنه 
سبحانه » وبيان أنه المتفرد بالربوبية والألوهيةء وصفات الكمال التي لا 


يتجلى هذا صريحًا في هذه الآيات: ار يذ كا ور يك له شرك ف 
املك وکر يكن أد ول ين لدل (الإسره: الآية ]١١١‏ » هما اتخذ 2 حل الله م 
Ce 3 08‏ 0 0501140 

کات مَعمٌ من ليچ رالؤسون: لآية ١د‏ فلا تضريوا يله الأمثال» راشحل: 


. ]۷٤ الآية‎ 


والله سبحانه لا مَثیل له فی أسمائه» وصفاته» وأفعاله» بل هو وحده 
المتفرد بالكمال والجلال والعظّمة» لا سَمِى له ولا نِد له» ولا شريك 
له. 


يدا 


= ملوك الدنيا. 
۳ - وإما أن یکونوا كلهم تحت مُلّك وقهر إل و واحد» يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه» 
فيكون وحده الال الح المستحق للعبادة» وهم العبيد المربوبون» والواقع أن انتظام 
الكون يدل على وجود إله واحد. انظر: «الصواعق المرسلة» (؟/ ۳٤ء .)٤١٤‏ 
)١(‏ الال : الأشباهء أي : لا تجعلوا لله مثالا ولا شبيهًاء فتقولوا: مكل الله كمل كذاء 
وإنه يشبه كذاء فإنه سبحانه لا مِثلّ ولا نِد له في ذاته» ولا أسماثه» ولا صفاته» ولا 
أفعاله . 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


ara‏ 3 :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


> 


8 2 ام ع ا مس ع لس سام ع ر 
قوله: «إقل إنما حرم رن الفوجش ما ظهر ينها وما بطن والاثم ولب 
غير الح وأن مركا يأل ما لر مرد يو سُلْطنًا وان فووا عَلَ أ ما لا 


ا و 


9 و 46 [الأعراف: الآية [r‏ 0 


ا ا ی رن موم 


7 هذه الآبة أصل عظيم في النهي عن هذه الأمور المذكورة» وأعظّمُها 
أن يقولٌ الإنسان على ربّه ما لم يعلمُه» وأعظمٌ باب يُتكلّم فيه عن الله هو 
باب الأسماء والصفات. 


قال ابن القيم معلّقًا على الآية: «فرئّبَ المحرّماتٍ أربعَ مراتب» وبدأ 
بأُسْهَلِهاء وهو الفواحش» ثم تى بما هو أشد تحريمًا منه» وهو الاثم 
والظّلمء ثم ثلّثْ بما هو أعظمُ تحريمًا منهماء وهو الشرك به سبحانه» ثم 
ربّع بما هو أشد تحريمًا من ذلك كلّه» وهو القول عليه بلا علم» وهذا 
يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه» وصفاته» وأفعاله» وقي 


8 362 )0 
دینه» وشرّعه) . 


وذكر كذلك أن القول على الله بلا علم أعظم المحرّمات عند الله 
وأشدها إثمّاء فقال: «فإنه يتضمن الكذب على اللهء ونسْبتّه إلى ما لا 
يلِيق به» وتغيير دينه وتبديله» وني ما أثبته» وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما 
أبطله» وإبطال ما حقّقهء وعداوة من والاه» وموالاة مَن عاداه» وحُب ما 
أبغضهء وبْعْض ما أحبّهء ووضفه بما لا يّليق به في ذاته» وصفاته» 
وأقواله» وأفعاله. 

فليس في أجناس المحرّمات أعظمٌ عند الله منه ولا أشدٌ إثمّاء وهو 


.)۷۳ /۲( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


e |‏ مسد 


أصل الشرك والكفر» وعليه أُسّست البدع والضلالات» فكل بدعةٍ مُضِلة 
في الدين أساسّها القول على الله بلا علي . 


جم ستو 3 لمش [الأعراف: الآية 4ه] في سِنَّةٍ مَوَاضِعَ . 2" 


5 الكلام على هذه الآيات في مسائل: 

أولّا: هذه الآيات كلها في إثبات صفة الاستواء لله يقل واستواؤه 
على العرش هو استواء يلق بجلاله وعظّمته» لا يشبه استواة المخلوقين» 
ولا نعرف صفتهء لكننا نعتقد أن له كيفيةٌء ولا نعلمهاء كما قال مالك: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول”". 


ثانيًا: اعلم أن الاستواء في لّغة العرب له أربعة معانٍ: فتأتي «استوى») 


بمعنى: -١‏ علا. ۲- ارتفع. ۳- صعد. 4- استقر”". 


وعلى هذه المعاني الأربعة تدور عليها تفاسير السلف للاستواء الوارد 
في الآيات» قال ابن القيم في «التُونية©: 

فَلَهُمْ عِبَارَاتٌ عليها أرْبَعٌ قد حَصَّلَتْ لِلْمَارِسٍ الطَّمَانِ 
وهي اسْتمَرٌ وَكَدْ عَلا وَكَذَلِك از تَمَعَ الذي ما فيه من تُكْرَانِ 
وكذاك قد صَعِدَ الذي هو رابع ويو عُبَيْدَةَ صَاحِبٌ الشَّيْبَانِي 


. 079/8 /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (554). 
(۳) «مجموع الفتاوى» .,)07١ 2019 /٥(‏ 

(5) «النونية) ( ص۱٣۳‏ › 7507 , 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
اا س 4 


سم سم 3 


006 


بتار هذا القَؤْلَ في تَفْسِبرِه رى مِنَ الجَهْمِيٌ بالقرآن 
ثالنًا: تتابع الأئمة على إثبات استواء الله كك على ما يليق بجلاله. 


0 


قال ابن عُيينة: «سئل رَبِيعةٌ عن قوله: لرن عل امرش 
ستو 69 چ رط: لآيه : كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول» وين الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
التصديق»” . 


وقال أبو حَنيفة : «وثُقِر بأن الله تعالى على العرش استوى » من غير أن 
يكون له حاجة». 


وقال مالك: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإايمان به 


واجب» والسؤال عنه بدعة» . 


وقال ابن المبارَك: «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات» على العرش 
استوى » بان من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية» . 


وقال ابن تيميّة: «أهل السنة والحديث» وسلف الأمة متَّفقون على أنه 
فوق سماواته على عرشه» بائ من خلقه. لبس في ذاته شيء من 
مخلوقاته, ولا في مخلوقاته شيم من ذاته» وعلى ذلك نصوص الكتاب 
والسّنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السّنة» بل على ذلك جميع المؤمنين 


.)٠٦١( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 

١؟)‏ انظر: «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» (ص۸۷). 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه عثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص۳٥)ء‏ وابن المقرئ في «المعجم» 
(591)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)۹٠۳(‏ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


والأولين ا . 


اختلفت 3 فمقصودهم واحد» وهو إثبات علو الله ٠‏ على 
5 0( 
العرش . 


.)0160 /۲( «التسعينية»» لابن تيمية‎ )١( 

زفق ١مجموع‏ الفتاوى» (5/ .)57١‏ 

(۳) قد ضلّ في هذه الصفة الجهمية والمعتزلة» فأوّلوا هذه الصفة بأنها بمعنى : استولى؛ 
ألو العرش بالمُلك» فأصبح المعنى عندهم : استولى على المُلّْك وقهّر غيره» وسيب 
هذا التأويل : أنهم اعتقدوا أن ظاهر الآية أنه استواء كاستواء المخلوقين؛ فأوّلوه خوًا 
من المشابهة. 
واستدل هؤلاء المؤولة النفاة للاستواء على قولهم ببيت شعر للأخطل النصراني» وهو: 
قَدِاسْكَوَّى بِشْرَّعَلَى الهِرَاقِي ‏ مِمْعَيْرسَبيْ فِأوَْممِهْرَاقٍ 
والجواب عن هذا التفسير والتأويل: أنه باطل مردود» من عدة أوجه: " 
١‏ - أنه مُحْدَثٌ مخالفٌ لتفسير السلف من الصحابة والتابعين» ولم يقل به أحدٌ منهم» 
بل أوّل مَن قال به الجهميةٌ والمعتزلة» وأوّل مَن أحدثه الجَعْدُ بن ورهم. انظر: 
امجموع الفتاوى» (ه/ .)۲١‏ 1 
۲ - لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاة على المُلكء لم يكن هناك فرقٌ بين 
العرش وبين غيره من السماوات والأرض ؛ لأنه مستولٍ على جميع المخلوقات» مالك 
لهاء وحينئنٍ فلا يكون لكر العرش فائدةٌ» وحاشا للقرآن ذلك. انظر: «الفتوى 
الحموية الكبرى» (ص605). 
۳ - أنه أ تی ب(ثّم)ء وهي تفيد الترتيب» فلو كان المعنى الاستيلاء» لم يتأخر ذلك إلى 
الفراغ من خلق السماوات والأرض . انظر: «بيان تلبيس الجهمية» /٤(‏ ۲۸۹). 
: - أنه يلزم على قولهم هذا لوازمٌ باطلةٌ: 
أ- يلزم أن يكون الله حين خلق السماوات والأرض ليس بمستولٍ عليها. 
ب- أن الغالب من كلمة (استولى) أنها لا تكون إلا بعد مغالّبة» ولا أحد يغالب الله. 
ج- أنه يصح أن نقول: استوى الله على الأرض وعلى الشجرء ونحو ذلك» أي: أنه- 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


(f aaay ra f 


رابعًا: لا يزم من كونه مُستويًا على العرش أن يكون محتاجًا إليه» 
أن العرش يَحيله؟ فإن هذا لا يلزم» بل الله سبحانه لا يحتاج لشيء من 
مخلوقاته» ولا يحوله شي منها. 

خامسًا: اعلم أن الاستواء يأني مقيّدّاء وله ثلاثة أنواع: 


-١‏ مقيّد ب(إلى). كقوله: 20 اسوک لک لماه [البقرة: الآية ۲۹]» فهذه 


= مسئولٍ عليها. اشرح الواسطية)» للعثيمين .)71///١(‏ 
وقد ذكر ابن القيم اثنينٍ وأربعين وجهاء لابطال هذا التفسير: «مختصر الصواعق 
المرسلة» (ص١/ا‏ - ۳۹۰). 
وأما البيثُ الذي يستدلون به - وهو بيت الأخطل - فيجاب عنه من أوجه: 
-١‏ أن هذا البيت مكذوب لم يثبت يثبت أنه شعر عربي» ولم يعرف في شيء من دواوين 
المسلمين» قال ابن تيمية : ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكات شير واد من 
أئمة اللغة أنكروهء وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يُعرف في اللغةء وقد علم أ نه لو احتج 
بحديث رسول الله يلا لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسثاده! وقد 
طعن فيه أئمة اللغة» فكيف يرد هؤلاء الأحاديث الصحيحة لأنها آحاد» ويقبلون هذا 
البيت المكذوب؟! 
؟- أن الأخطل لا يُعتدُ به في اللغة؛ لأنه من المولّدين الذين دخلوا في العرب» وليس 
من البلغاء» فلا يكون حُجة. 
۴- لو فرضنا أنه من البلخاء» فهو نصراني وعقيدته سيئة» قلا يُعْتّر بكلامه» ولذا قال ابن 


نيمية : 


قُبْحَالِمَنْ تَبَذَالكِتَات وَرَاءَهُ وإ ادل ر مَقُولكَالَ الأخغطل 
-٤‏ أن يحمل الاستواء هنا على ظاهره» فيكون المعئى : استوى يشر على العراق» 
بمعنى : ارتفع عليه» وعلا علو غلبةٍ وقهر 

انظر: «تفسير ابن عطية» (۳/ ٤٠٠)ء‏ و«مجموع الفتاوى)» لابن تيمية )١55/0(‏ 
١‏ واشرح الواسطية». للعثيمين 2079/8/١‏ واشرح الواسطية». للجبرين 
ةو 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


بمعنى العلوٌ والارتفاع» وقيل: إن معناها: أنه قصّد إليها قصدًا كاملا؛ 
لأنها عُدّيت ب (إلى). 


١‏ - مقيّد ب (على)» كقوله: ترا عل شرو رور اک ا 
واسوت ع1 6 عل ودی (څرد: الآية 44]» ومعناها: العلو والارتفاع والاعتدال. 


۳ - مقرونٌ ب (واو المعية)» كقولهم : (استوى الما والخشبة)» فهي 
امه )0 
بمعنی : ساواه(؟ . 


نا 


.)١195 2198 /۱( انظر : «الصواعق المرسلةا»‎ )١( 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


3: : 10: rna 


بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


وا 121010111 


دمو م2 


.و 2 ب 04 عم 

وقوله: وبل رفعه أله ليدم راشاء: الآية ٠٠۸‏ . 

به مويو چو ري مرو مر و یوک 
وقوله: #إله ضحد الجر اليب وَالْعَمَلُ الصللح رفع 


[قًاطر: الآية 5 اليه 


وقوله: يهن أبن لي صا لعل ألم لتب © اسب 


4 


ا “ff‏ ” م +7 9 

ألتَموت ایح ال که موی ولي لاط كذبا4 رغافر: 
)( 

5 [TT (Fo 


وقوله: اينم ن فی الما آن یف یکم الرس قدا ى مور 
له ا رست 5 e‏ ر ا ےو ر سوس 
© ام ایغ ی في الس آن برل یکم اوا فتاوه کیک 


ردير © [اللك: حي ۷ 0 


)١(‏ دَيَافَكَ إِك؟: رفعه الله إلى السماء وهو حيٌ» وفيه دلالة على العلو على خلقه؛ إذ 
الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. انظر: «التوحيدة لابن خزيمة /١(‏ ١٠٠٠ء‏ 
)0 

9 مإ صد ألكيرٌ اليب : يرتفع إلى الله كل كلمة يتقرب بها إلى الله» من قرآن وذكر 
ودعاء وغيره. 
ممل اليح يم4 : قيل : المراد بها أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ إذ إنه 
لا يُقبّل إلا بالعمل الصالح» فمّن ذكر الله به ولم يود فرائضه رد كلامه. 
وقيل : المراد أن الله يرفع العمل الصالح كذلك. انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ .)٥۴۷‏ 

() لمل اع الأنتبدب @ اسب السّموتِ4 : طرق السماء وأبوابهاء وکل ما أدى إلى 
شيء فهو سبب إليه. انظر: «تفسير الطبري» (۳۰/ 374 .)۳۲١‏ 

(5) هن في لسم : هو الله تعالى» أي : هل أمنتم عُقوبةَ من في السماء إن عصيتموه. 
وأهل السنة لهم توجيهان في قوله: من في ألما : 
الأول: أن تكون (في) بمعنى (على) . 
الثاني : أن يراد بالسماء: العلو. - 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


f 1‏ مص سح j‏ الاسم سمه سد :إل ممص ست 


© الكلام على هذه الآيات في مسائل: 

أولًا: في هذه الآيات دليلٌ على عُلوٌ الله سبحانه؛ يتين هذا من قوله : 
داش 243 یل ر آله يوه اله صد ان لی سا 
عل يلع الأنبتب © سمب لسوت ن في سماو » والسماء في 
جهة الخُلو» وهذه نصوصٌ صريحة. وأهل السنة يعتقدون أنَّ الله عاي 
على خلقه» بائن منهم» وأنه فوق جميع مخلوقاته» ومستو على عرشه» 
في سمائه» يعلم أعمالهم» ويسمع أقوالهم» لا تخفى عليه خافيةٌ منهم. 

قيل لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته» 
على عرشه» بائنٌ من خَلّقه؛ ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في 
الأرض”'. ۰ 


وقال أبو حنيفة : «مّن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض» 
فقد كفرء وكذا من قال: إنه على العرش» ولا أدري العرش أفي السماء 
أ 1 الأ اررق 
م في ارس“ 

وقال الإمام الشافعي: «القولُ في السّنة التي أنا عليهاء ورأيت عليها 
الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما: إقرارٌ بشهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وأنَّ الله على عرشه في سمائه» يقرب من 
خلقه كيف شاءء وينزل إلى السماء الذّنيا كيف شا . 


= انظر: «أضواء البيان» (۸/ .)١٤١١ 2375٠‏ 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) «الفقه الأكير» (ص١٠).‏ 

(۳) أخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص٠۱۸)»‏ وانظر: «العلو للعلي الغفار» 
للذهبي (ص1560١).‏ 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
aa e!‏ 3 ¥ 


وقال الآجري: «الذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله كلك على عرشه 
فوق سماواته» وعلمه محيطٌ بكل شیء» قد أحاط علمه بجميع ما خلّق 
فى السماوات الغلى» وبجميع ما في سبع أرضين » وما بينهما» وما تحت 
القّرى» . 

ثانيًا: علو الله بأتي على وجهين: 

١‏ - علو معنوي. ١‏ - علوٌ ذاتي. 

أما العلو المعنوي : فهو علو قَذْرِه؛ فهو سبحانه عالى القدرء وعلو 
قهره» فهو قاهرٌ لغيره؛ ولذا قال : وشو ماهر وق عِبَادو # رالأنعام: الآية 
۸٠ء‏ وهذا العلو المعنوي ثابتٌ بإجماع أهل القبلة» كلهم يؤمنون به. 

وأما العلو الذاتي : فهذا ثابت له سبحانه بالكتاب» والسنة» 
والإجماع» والعقل» والفطرة. 

ثالنًا: الأدلة على إثبات صفة العلو: 

أما القرآن والسنة فقد دلا على إثبات علو الله كك من ثمائية عشر 
وجُهاء ساقها ابن القيم بالتفصيل» ومنها: 

© التصريح بالفوقية» مقرونة بأداة «من» المعيّنة لفوقية الذات» نحو: 
با 3 م هر [الشحل: الآية 6 

¢ التصريح بالعروج إليهء نحو : شرع الميكة وَأَلرُوحٌ ل [المعارج: 
له »» وقول النبي 44 : «قيَمْرْجُ الَذِينَ بوا فيكم قََسْألَهُمْ ريمه . 
)١(‏ «الشريعة» (۳/ ,)٠١۷١‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٥٥٥(‏ ومسلم .)٩۳۲(‏ 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


مسج و 9 


© التصريح بالصعرد إليه» كقوله : وله يصعد 


© التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله: «بل رَفْعَهُ أله 
لد 4 [النّساء: الآية »]٠٠١۸‏ وغير ذلك. 


وأما العقل : فيقال: إن الله إما أن يكون في العلو أو في السّفل» 
وكونه في السفل مستحيل؛ لأنه نقصصٌء ويلزم منه أن يكون شيء من 
مخلوقاته فوقّه» فلا يكون له العلو التامٌ» وعلى هذا: يكون العلو له 


واجبًا. 


بر الي 4 [قاطر: ]٠١‏ . 


وأيضًا: فالعلو صفة كمال» ولله كل صفات الكمال. 

وأما الفطرة: فإن كل إنسان مفطور على أن الله في السماءء والتوجو 
إلى السماء عند الدعاءء وهذا الأمر هو الموافق للفطرة؛ ولذلك فإن مَن 
نفى هذه الصفة قد نافى الفطرة السّوية . 

وقد وقع أن أبا المعالي الجويني كان يقرر نفي صفة العلوء فقال له أبو 
جعفر الهمذاني: دَعْنَا مما تقول» ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ 
ما قال العارف قط : (يا الله) إلا وجد من قلبه معنّى يطلب العلوء لا 
يلتفت يَمنةٌ ولا يَسرةٌ فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ أبو 
المعالي» ووضع يده على رأسه. وقال : حيّرني الهمذاني» أو كما قال» 
ونرل . 


ومما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية مع مَّن لى صفة العلو وغيرها من 


(۱) انظر: شرح الواسطية» للعثيمين (4Y — FAA /١(‏ 
زفق انظر: (مجموع الفتاوى» (5/ ٤٤ء‏ ١5)و(5”/‏ 056). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


3 0 arnane 


الصفات» ما حكاه بقوله: «ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا مَن هو 
من مشايخهم» وهو يطلب مني حاجة» وأنا أخاطبه في هذا المذهب 
كأني غير منكر له وأخَّرتثُ قضاء حاجته حتى ضاق صدره» فرفع رأسه 
إلى السماءء وقال: يا الله فقلت له: أنت محققٌء لمن ترفع طرفك؟ 
وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله ورجع عن ذلك» لما تبين له 
أن اعتقاده يخالف فطرته» ثم بِّنتُ له فساد هذا القول» فتاب من ذلك» 


ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فِطّرهم». 


,)3 88 , 4 /5( «درء التعارض»‎ )١( 

(۲) قد نفى صفة العلو: 
-١‏ معطَّلة الجهمية والمعتزلة: وهؤلاء يقولون: إنه لا داخل العالم ولا خارجهء ولا 
مباينٌ له ولا مماثل لهء فينفون عنه الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن 
أحدهماء فشئهوه بالمعدومات» وهذا ضلال. 01 ا 
"- الحلولية: الذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان» وهذا قول باطل» يلزم منه منه أن الله 
بذاته في كل موضع ولو كان نجسّاء وفي كل جسم ولو كان حيواناء وتصوّر هذا القول 
كاف في بطلانه. 
*- الأشاعرة» وقد أوّلوا نصوص العُلو بالغلبة والقهر والسيطرة والملك والشرف» 
وغير ذلك . 
وعِلتهم في ذلك: أنه لو كان العلو بذاته سبحانه كان في جهة. وإذا كان في جهة كان 
محدودًا وجسمّاء وهذا ممتنع ٠‏ والجواب عن هذا من أوجه: 
١‏ - أنه لا يجوز إيطال دلالة التصوص بمثل هذه التعليلات» ولو جاز هذا لأمكن كل 
شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلَلّه ويؤوّله . 
۲ - أن الله سبحانه يعلم مايلزم من کلامه» فلو كانت نصوص العلو تستلزم معئّى فاسدًا 
۳ - يقال لهم: ما مرادكم بالحدٌ وبالجسم؟ 
هل تريدون بالحدٌ: أن شيئًا من المخلوقات يحيط بالله؟ فهذا مثنف في حق اللهء ولا 
يلزم من إثبات العلو لله ذلك . = 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


= أو تريدون بالحدٌ أن الله بائن من خلقه غير حال فيهم؟ فهذا صحيح» لكن لا نطلق لفظة 
الحد؛ لعدم ورودها. 
وأما الجسم فهل تريدون به أنه جسم مركب من عظم ولحم وجلد؟ فهذا باطل منتف في 
حق الله؛ فالله ليس كمثله شيء. 
أو تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به؟ فهذا حق من حيث المعنى» 
لكن لا نطلق لفظه نميا ولا إثبانًا؛ لعدم وروده. 
انظر : «مختصر الصواعق المرسلة» (ص 7١‏ - ۹٠۲)ء‏ «شرح الواسطية»» للعثيمين 
.(TAV/1)‏ 
والغريب أن الأشاعرة نقُوا صفة العلوء وأثبتوا صفة الرؤية مثلاء برغم أن العلو ورد فيه 
مئات النصوص تثبته» وجوابهم عن إثبات هذا ونفي هذا: أن إثبات الرؤية من باب 
(العقليات) لا من باب (السمعيات)» ومعنى هذا أنهم يقولون: إن العقل يحيل الجهة 
على الله تعالى - أي : يحكم باستحالة ثيوت جهةٍ له سبحانه -؛ لأن إثبات الجهة من 
خصائص ا ونحن نره الله تعالى عن الجسمية. 
فإذا سئلوا: : ويم أثبتم ثبتم الرؤية؟ 
قالوا : أثبتناها بالعقل» لا بمجرد السمع؛ لأن العقل يجيز الرؤية دون اشتراط المقابلة 
والجهة وانطلاق شعاع من عين الراثي إلى المرئي. . . إلخ. 
فانظر إلى عقلهم ‏ هذا الذي حكم باستحالة العلوء ولم يحكم باستحالة ذاتينٍ 
منفصلتين » > يرى كل منهما الآخر بلا جهة ولا مقابلة! 
وبهذا سجر منهم المعتزلة» قائلين : ١مَن‏ أثبت الرؤية وأنكر الجهة» فقد أضحك الناس 
على عقله). انظر : بيان تلبيس الجهمية» (؟/ ۸۸). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


وقوله سبحانه: هو الى خَلَقَ لسوت و 
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ستو على العش يعار ما بل في الْأَيّضٍ وما يح ينها وما يِل هن 

الم وَمَا يمر ديا وشو معي ان ما كنم له يما تون 
صد 429 والحديد: الآية ]٤‏ . 

وقوله: هما يَحكوث ين غنوي َة إل هو مُه ولا حمس إلا 
و اوشم و انق ين کل وه إلا ھر متهر ای ما وأ 
بر ينا یا م الَو إِنَّ آله يكل ىء ىء عل الجادلة: الآية ۷] . 
وقول : 19 بن إت أله 4 [الربة: الآية ٠ئ‏ . 
وقوله: وإ سكا ما اسه س وا [طه: الآية ]٤١‏ . 
وقوله : لد لَه مم ارين تقو وَل هُم خيرت 402 رائحل: 
الآية 174]. 


وقوله : ووا ر اي 


2 


اله مع اسر الأقال: الآية 45 , 


وقوله: «كّم من وتر ية عَلت َة ڪر" بدن أله 
را م السو زالبقوة: الآية 45 9] . 0" 
© الكلام على هذه الآيات في مسائل: 


أولا: في هذه الآيات السبع إثباتُ صفة المعية لله كك لخلقه. 
ومعيَّةٌ الباري سبحانه وردت في الآيات على وجهين' 
)١‏ معبَةٌ عامّة: وهى هي التي تقتضي ي إحاطة الله بخلقه» واطّلاعه عليهم ؛ 


ومراقبته لهم» وقُربه منهم» وسمْعّه ۾ لهم ورؤيتهُ لهم» وهذه المعيّةُ ينبني 
عليها أن يَحذْر العباد من عِلمه واطلاعه وقدرته» ولا ينافى هذا عَلوّه على 


الْجَملُ الوْضِيّةٌ في التُغليق على العقيذة الواسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


عرشه؟. 


وهذه المعيّة ورد فيها الآيتان الأُوليَانِ؛ وشو مع إن ما ثي 
ولا ادق من كَلِكَ ولا أكْرٌ إلا هو متهز» . 

قال ابن تيمية: «دل ظاهر الخطاب أن حكم هذه المعية ومقتضاها: أنه 
مّلع عليكم» شهيدٌ عليكم» مهيمنٌء عالِمٌ بكم" , 

۲) معيّةٌ خاصّة: بالمؤمنين» ومقتضاها: النصرٌ والتأبيد والإعانة 
والحفظ والرعاية» وهذه ورد فيها الخمسن الباقية. 


-١‏ «لا رة إت آله مَعَتنأ» قالها رسول الله ية لأبي بكر حين 
كاتا في الغارء والكفار يتبعونهماء وخرجوا من كل طريق يبحثون 
عنهماء فقال له رسول الله ب بمقال اليقين التام: «لا تَحْرّنْ؛ٍ إِنَّ الله 
مَعَتَاه”"2: بحفظه ونصّره وكلاءته ورعايته. 


۲ نى ڪا سح ور قالها ربنا سبحانه لموسى وهارون» 
حين خافا بطش فرعون ومن معه؛ إذ يدعونهم إلى الله» فقال ربنا: 
ای معحكما 4 ١‏ آي : بحفظي واطلاعي ورعايتي. 


£« ه- 5 أنه مم ألصدرِنَ» 2 واه مم لبر وهذا شيء من 


.)٥۷ص( انظر : «منهاج السنة النبوية» (۸/ ۳۷۳)ء واعدة الصابرين»‎ )١( 
.)١٠١7/6( زفق (مجموع الفتاوى»‎ 
.)۲۰۰۹( أخرجه البخاري (7515): ومسلم‎ )۴( 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


ih 3: 0 ومس‎ 


تمرة صبْرهم؛ أن كان الله معهم» ومن كرامة الله لهم كذلك قوله: 
وور اشرت دراه يب سرت «ولين صم لهو خد 


2 مع 


قال الشوكاني حين تكلم عن قوله: له له مم الد : ويا حبّذا 
هذه المعيةٌ التي لا يَغْلِبُ مَن رُزِقها غالبٌ» ولا بُؤتى صاحيُها من جهة من 
الجهات» وإن كانت كثيرة0 , 

وقد ورد فى القرآن عدة آيات فيها إثبات معية الله- المعية الخاصة- 
لأقوام اتصفوا بصفات محبوبة لله ومنها: راع أن لَه مم الْميْقِنَ» » 
وآ َه مع لموم رالأشل: لآية 05 . 

ثانيًا: إن قيل: كيف تجمع بين معيته لخلّقه وبين عُلوه سبحانه على 
عرشه؟ 

فالجواب : لا بد أن تعلم أن معية الله تعالى على حقيقتهاء لكن ليست 
معيةٌ كمعيّة الإنسان مع الإنسان» فنحن نقول: ليس مقتضى المعية أن 
تكون ذات الدَبِّ مختلطةً بالخلق» وأنه بذاته فی كل مکان» أو أن وجوده 
عينٌُ وجود المخلوقات» وكذلك لا نقول بأن معيته كنايةٌ عن العلم 
والسمع والبصر؛ فإن هذا مقتضاهاء وإلا فهي حى على حقيقتها" . 


والجمع بين عُلوه ومّعيته سبحانه من وجهين: 
)١‏ أنه ممكن أن يكون الشىء عاليًا وهو معك» كما تقول العرب: 


. 056 /۲( «فتح القدير»ء للشوكاني‎ )١( 
.)١١١ /١( و«العرش» للذهبي‎ »)٠١5 /4( (؟) انظر : «مجموع الفتاوى»‎ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


سِرّنا والقمر معناء والشمس معناء مع أن القمر والشمس في السماء» 
فإذا أمكن اجتماع العلوٌ والمعية في المخلوق» فاجتماعهما في الخالق 
0 امف 

من باب أولى © . 

أرأيت : لو أن رجلا بكى طفلهء فأطلّ عليه من مكان مر تفع » أو من 
السطح» وقال له: إنني معك» يعني: مطلع عليك قريب منك . 

؟) لو فرضنا أنه تعذَّر اجتماعهما فى المخلوق» فإنه لا يكون متعذّرًا 
بصفات خلقه29 , 

الگا : قد يشكل على البعض قوله تعالى: نا کوٹ من َو لعٍ إل 
هو رابعهٌ بع ولا خَسَةٍ إلا هو سَلوِسُهُمْ وآ 5 اد من كلك ,5 اگ إلا هو هو ممه أبن 
م € ا الآية ۷]» من جهة أنها قد تفيد الحلول» وقد استدل بها 
الحلولية على ذلك. 

وقد أجاب عنها الآجري بقوله: «علمه ك والله على عرشه» وعلمه 
محيط بهم» كذا فسر أهل العلم الآية» يدل أوَلّها وآخْرها على أنه العلم . 

فإن قبل: كيف تؤول هذه الآية بالعلم» ومعلوم أن أهل السنة لا 
يُؤوّلون؟ ! 


قال: الآية يدل أولّها وآخْرُها على أنه العلم؛ ابتدأ الله كك الآية 


(۱) «مجموع الفتاوى» /e)‏ 1°(« «شرح الواسطية)» للعثيمين ١5 /١(‏ 5). 
زفق لمجموع الفتاوى» (5/ €( 
(۳) «شرح الواسطية»» للعثيمين (500/1) #القواعد المثلى» (ص۹٥).‏ 
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بالعلم» وختمها بالعلم» فعلمه ي محيط بجميع خلقه» وهو على 
عرشه» وهذا قول المسلمين» قال مالك بن أنس: الله كك في السماءء 
وعلمه في كل مکان» لا يخلو من عِلمه مکانٌ» وفي كتاب الله آيات تدل 


على أن الله في السماء على عرشه» وعلمه محيط بجميع خلقه. . . ثم 
ساق آياتٍ وأحاديتٌ فى ذلك . 


وذكر ابن تيمية كلامًا طويلًا في هذه المسألة» ثم قال: وقد برط 
الكلام عليه في موضع آخرء وبين أن لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى 
المصاحبة والمقاربة» فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك عَلوَّه على 
عرشه» ويكون حکم معيته في كل موطن بحسبه؛ فمع الخلّق كلهم 
بالعلم والقدرة والسلطان» ويّخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد" . 


.)۱١۹٩-۱۰۷۵ /۳( «الشريعة»» للآجري‎ )١( 
وتمام كلامه قوله: لفظ المعية في سورة‎ )۱۲۸ - ٠٠٥ (شرح حديث النزول» (ص‎ )۲( 
الحديد والمجادلة في آيتيهماء ثبت تفسيره عن السلف بالعلم» وقالوا: هو معهم‎ 
بعلمه» وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحاية والتابعين لهم‎ 
بإحسان» ولم يخالفهم أحدٌ يُعتَدُ بقوله» وهو مأثور عن اين عباس والضحاكء ومقاتل‎ 
ابن حيان وسفيان الثوري » وأحمد بن حنبل» وغيرهمء قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ 
في هذه الآية: هو على العرش وعِلمّه معهم» وهكذا عمن ذكر معه» وقد بسط الإمام‎ 
أحمد الكلام على المعية في «الرد على الجهمية».‎ 
ولفظ المعية في كتاب الله جاء عامّاء كما في هاتين الآيتينِ برهو مع نما شن‎ 
اقا‎ ET: للا مر هو ممه ممه ا ما كنأ وجاء خاصًاء كما في قوله تعالى:‎ 
ا ر خر @ ۰ وقوله: تی ما اح وآ وقوله: علا رن‎ 
رك أله مسا فلو كان المراد: بذاته مع كل شيء» لكان التعميم يناقض‎ 
التخصيص ؛ فإنه قد عَم أن قوله : ولا حون ادك الله متا أراد به تخصيصه وأبا‎ 
بكر دون عدوّهم من الكفارء وكذلك قوله: لن الله ع أدبن تقو لدت شم‎ 
= فخي شوك خصّهم بذلك دون الظالمين والمُجار. وأيضًا: فلفظ المعية ليس في لغة‎ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


وقوله 


تعالى: ومن صد ف ص آل قبلا [التساء: الآية 2006 
وم مَنْ أَصَدَق ن ن آله ییا [النّساء: الآية رفكو 


مس سم 


وقوله: د ال أله يلعيسى أبن {ar‏ راقائدة: الآية للع 

وقوله: چوڭ مب ك هدم قلا 5 مل لک رهد 
سيم لملم 09> رلا الآية ٠١‏ نا 

وقوله: رکم اه موس تیا راقساء: الآية ٦٤‏ , 

وقوله: ينهم م من گم 21 رالبقرة: الآآية 0686م . 


- 1 سار 4 كلع عور 5 
وقوله: ولما جاه موسئن لوقتا و ركه الأعراف: الآية “049 
ر ورو رج اس ع صا صو ر 


وقوله: #ۆوتدينه من جا ألطُور الان وقريئله € [مرم: 
5 0 00 وقوله: وول وَإِذْ ادى ١‏ ريك موسو ن ا قوم 
لما لظيليين €9 4 [الشعراء: الآية ]٠١‏ . 


= العرب؛ ولا شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتينٍ بالأخرى» كما في قوله : 
ود تو اه ال مىچ وقوله : طتأؤكهلك مم لۆي وقوله: افا آله 
ورا َع ایق وقوله: «رَجَهَُا نکړ» ومثل هذا كثير. 
وأيضًا : قاشع أن يكون قو : وهر ممه يدل على أن ذاته مختلطةٌ بذوات الخلق. 
0 فإنه افتتح الآية بالعلم» وختمها بالعلم» فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالِمٌ 


0 جر دَق : استفهام بمعنى النفي» أي : لا أحد أصدق من الله حديثًا وقولا. 

(0) کلمت ركه : أي : : كلام ربك سبحانه» صدقًا في الأخبارء وعدلًا في الأحكام. 
دلا مَل كلسي : لا أحد يعم ويردٌ كلماته الكونيةء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

(۳) ووم آله موی ريما : مصدر مؤكد لدمْع كون التكليم مجارًا. 

(4) وتيت : النداء هو الصوت المرتفع» إو ب أي: أدنيناه حتى كلّمناه 
وناجيناه» والمناجاة: تكون للقريب بصوت غير مرتفع» والمناداة للبعيد بصوت 


مر تفع . 
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i سح‎ f aaa 


وقوله: اوتادھا رما أل اکا عن يلكا الجر (الأعراف: 
الآية ]۲١‏ . 

وقوله: ويم يندس يفول مادآ َر ألمرَسلن 09 € القصص: 
الآية مكل 

9 ٠ 


© الكلام على هذه الآيات في أربع مسائل: 

أولّا: هذه الآيات المتقدّمة دالةٌ على صفة الكلام لله سبحاته. وأنه 
سبحانه يتكلم بكلام حقيقي يُسمّع. وأنه سبحانه يتكلم متى شاء بما شاء 
وكيف شاء. وأن كلامه لا يماثل كلام المخلوقين. وأن الله سبحانه 
ينادي ويناجي ويتكلّم كيف شاء. وأن كلام الله قديم النوع - بمعنى: أن 
الله لم يرل متصمًا بالكلام - وحادث الآحاد”"©2» فهو لا زال متكلّمّاء 
ويتكلم متى شاء. 

وهذا الأمر استقر عليه إجماع أهل السنة» وهو مذهب الأئمة الأربعة» 
حكى قولهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع”"» ثم قال : «فمن قال: 
إن حروف المعجّم مخلوقة» وأن كلام الله تعالى مخلوق؛ فقد قال قولًا 
مخالمًا للمعقول الصريح والمنقول الصحيح» ومن قال: نفْسنُ أصوات 
العباد أو مدادهم أو شيئًا من ذلك قديمٌ» فقد خالف أيضًا أقوال السلف» 
)١(‏ قال ابن تيمية موضّحًا معنى (قديم النوع حادث الآحاد): «وكلام الله غير مخلوق عند 

سلف الأمة وأثمتهاء وهو أيضًا يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم لم يزل متكلمًا إذا شاءء 

فهو قديم النوع» وأما نفس النداء الذي نادى به موسى ونحو ذلك فحيتئلٍ ناداه» كما قال 

تعالى: ًا نها ى يَمُوسََ © » رط: الآية ١١ء‏ وكذلك نظائره» فكان السلف 

يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة. «مجموع الفتاوى» /١١(‏ /الا). 
(؟) انظر : «الجواب الصحیح» (؟/ :)١55‏ و«مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۳۷» 074 . 
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وكان فسا قولِه ظاهرًا لكل أحدء وكان مبتدعًا قولا لم قله أحدٌ من أئمة 
المسلمين» ولا قالته طائفةٌ كبيرة من طوائف المسلمين» بل الأئمة 
الأربعة» وجمهور أصحابهم بريئون من ذلك»“ 

وقال الآجري: «مَن ادَّعى أنه مسلم» ثم زعم أن الله وك لم يُكَلّمْ 
موسى فقد كفّرء يستتاب» فإن تاب وإلا فيل . 

فإن قال قائل: لِم؟ 

قيل: لأنه رد القرآن وجحّدهء ورد السّنة» وخالف جميع علماء 
أَلرسُولَ من ب له الى وَعْ عَيْدَ سيل الْمَؤْينينَ ولي ما ول 
ولد ل € الآية ه11 »6 فمن زعم أن الله ك 
لم یکلم موسىء فقد رد نصصّ القرآن وكمّر بالله العظيم» . 

ثانيًا: كلام الله نوعان: 

ني قدري: به تُوجَد الأشياء» ومنه قوله: لما أَمَرُة إا 
ند سنا أن يَقُولٌ لم لم کن سكوب 9 > ريس: آي ۸۲ . 


3 
ومنه: 50 مت ريك صدا كا وَعَدا» [الأتعام: الآية 16 اع . 


۲) كلام دين شرعي : وهو القرآن والكتب المنزّلة على رسله وشرعه 
الذي أنزله فقد تكلم به . 
)١(‏ لمجموع الفتارى» (۱۲/ ٤٥ء .)٥١‏ 


(۲) «الشريعة» (۳/ .)١١١9‏ 
(۳) «التنبيهات السنية» (151). 
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ثالنًا: تكليم الله لعباده نوعان: 
)١‏ بلا واسطة: كما کلم موسى ومحمداء والأبوين - آدم وحوّاء - 
؟) بواسطة: كما كلم عباده بالوحي الخاص للأنبياء» أو بإرساله 


رسولًا إليهم يكلّمهم من أمره بما شاء. 


)١(‏ أنكر الأشاعرة هذه الصفة» فزعموا أن كلام الله: 
-١‏ معثى قائمٌ بالنفس» ليس بحروف ولا أصوات» وإنما كلام نفسي . 
۲- معنّى واحدٌ قديمء قائم بذات الله أزلا وأبدّاء كحياته وعلمه» لا يتعلق بمشيئة الله 
وقدرته» ولا يتكلم إذا شاء متى شاء. 
۳- قالوا عن القرآن المتلوٌ: إنه ليس كلام الله» بل هو حكاية أو عبارة عن كلام الله؛ 
لأن الكلام عندهم هو المعنى فقطء أما إطلاق اللفظ عليه فمجارٌ. انظر: تمهيد 
الأوائل في تلخيص الدلائل» (ص۲۸۳)ء «المواقف» للايجي (۳/ .)٠٠۳‏ 
-٤‏ وأجابوا عن النصوص الواردة في تكليم الله لملائكته وتكليمه لموسى» وتكليمه 
لعباده يوم القيامة» ومُناداته لمن ثاداه: أن هذا خلق إدراكِ في المستوع أدرك به ما لم يرل 
موجودًا. انظر: «درء اا 0 (fT fro‏ 
ودافعهم في ذلك : أنهم ظَنُوا | ن إثبات صفة الكلام لله يترتب عليه تشبيهه بالمخلوق» 
ولذلك فهمْ حرّفوا النصوص هَرَبًا من الإثبات . 
واعلم أن مذهبهم في صفة الكلام هو جزءٌ من مذهبهم في الصفات الاختيارية القائمة 
بالله» والتي نقّوها لأجل دليل حدوث الأجسام والأعراض الذي استدلوا به على 
حدوث العالّم. انظر: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۳/ 1751). 
وقد ردَّ عليهم ابن تيمية هذا من تسعين وجهًا - في كتابه «التسعينية» - وقد أخبر كا : 
أن هذا في الحقيقة تكذيبٌ للرسل» الذين إنما أخبروا الأمم بكلام الله الذي نزل إليهم» 
فن زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله أخرس. 
قال ابن تيمية : فالسلف والأئمة نضُّوا على أن الرب تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء وكما 
شاءء كما نصّ على ذلك عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أثمة الدين 
وسلف المسلمين . «مجموع الفتاوى» (۹/ .)۲۸١‏ وسيأتي لهذا ذكر في المتن» حيث- 
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سه 


رابعًا: كلام الله ليس له نهاية» ولا يحيط به محيط» قال وك : وو 
نما فى لاض من سجر اقلم وخر يمد من بعرو سَبَعَةُ مر ما دت 
کلمت له 9 َه عزیر ر کک 07 © رلقمان: الآية ۲۷] , 
قوله تعالى : 2f ER‏ اش لنرک اجار اجره ك ی تت" 
كلم لله َه ثَ ن أله ما4 [الوبة: الآية 1 4 


e . 5 8 5 3‏ 24 ن 
دول د ون ال قري نفع تنا كلم ل فز ية 
ړو راص سم 
من ما عقلوه وَهُمْ لور € [البقرة: الآية e‏ 0 
ر س ل۵ ر م اه ل و Pe‏ 
وقول : وار أن سا کم اھ قل لن يما كلم 


a‏ مدر 


قال أله ين ل4 راح الأية 8 1] 

لک من ڪتاب 00 [الكهف: الآية ۲۷] . 
وقوله: رن كك ل 0 شض ل بچ نميل ڪر أرى هم فد 

0-3 © € [القمل: الآية ۷٦‏ . 0" 


سف 


0 في هذه الآيات الحخمس إثبات أن القرآن کلام الله حقيقة› وأن الله 
منص بصفة الكلام متى شاء وكيف شاءء وأن القرآن جميعّه كلام الله 
= يذكر المصنف فصلا مستقلا في مذهب أهل السنة في القرآن. 

)١(‏ اسْتَجَارَةّ» : طلب جوارك وحمايتك» اجره : أمّنه 
طحق يسَمَمَ کم ألو : حتى يسمع القرآن؛ لأن سماعه مؤت وريما أدى إلى إسلامه. 


(0) نرق يَنْهُمْ معو كلم أله ثد رفو : : هم اليهود يحرفون التوراة» ويغيرون 
معناها. 
طمن بعد ما عَمَلُوهُوَهُمْ ي يكلتورت؟ : من بعد ما قهموه» وهم يعلمون أنهم بتحريفهم 
مفترون. 


0 «ن يذلا كلم أل» : هو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية؛ أن غنيمة خيبر لهم 
خاصةً . 
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سم سم 3 


حروفه ومعانيه؛ ليس شي من ذلك كلامًا لغيره» ولكن أنزله على رسوله» 
وليس القرآنٌ اسمًا لمجرد المعنى » ولا لمجرد الحرف» بل لمجموعهما. 
قال أبو حنيفة كْبَنهُ: «والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب» وفي 
القلوب محفوظ» وعلى الألسن مقروء» وعلى النبي كله أنزل»”" . 
وقال ابن خُرّيمة كَنْهُ: «القرآن كلام الله غير مخلوق» فمن قال: إن 
القرآن مخلوق» فهو كافر بالله العظيمء لا ثُقبل شهادتهء ولا يُعاد إن 


ويُستتاب» فإن تاب» وإلا ضربت 3 , 


وقال الطحاوي بث في «عقيدته»: «وإن القرآن كلام اللهء منه بدأ بلا 
كيفية قولّاء وأنزله على رسوله وحيّاء وصدّقه المؤمنون على ذلك حقّاء 
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» . 

وقال أيضًا: «ليس - أي: القرآن - بمخلوق ككلام البرية» فمن سّمعه 
فزعم أنه كلام البشرء فقد كم“ . 

وقال الصابوني كث في «عقيدة السلف»: «ويشهدٌ أصحاب الحديث 
ويعتقدون: أن القرآن كلام الله وكتابه» ووحيه وتنزيله غير مخلوق» 
ومّن قال بخلّقه واعتقده فهو كافر عندهم» والقرآن - الذي هو كلام الله 
ووځيه - هو الذي ينزل به جبريل على الرسول ية قرآنًا عربيًا لقوم 
)١(‏ «الفقه الأكير» (ص١0).‏ 
(؟) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص21517 054). 


0( «متن الطحاوية» (ص*٤).‏ 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


ا حسف جد 


ف 


يعلمون» بشيرًا ونذيرّاء كما قال عر ِن قائل : وم لتيل رب عايب © 
رل بد رز المي €9 ل ليك حكن من التدزيت @ يسان عرو تبن © 4 
[الشعراء: ۱۹۲ - 158]) وهو الذي بلّخه الرسول بلا أمتهء كما آخبر به في قوله 
تعالى : يناما الرَسُولُ بل مك ازل الك ب لي بش ل فكان الذي 
بهم - بأمر الله تعالى - كلامه وقْء وفيه قال کل : «أَتَمْتَعُون تمتغوني أن أَبَلَّ 
کلام ري٩“‏ . وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه لوي يُكتب فى 
المصاحف» كيفما تصرف بقراءة قاري» ولفظ لافظ ) وحفظ حافظٍ» 
وحيث تيء وفي أي موضح ری“ وكيب في مصاحف أهل الإسلام» 
وألواح صبيانهم وغيرها؛ كلَّه كلام الله - جل جلاله - غير مخلوق . 
وكلمات السلف في إثبات أن القرآن كلام الله كك كثيرة جدًا0 . 


وسيأتي زيادة كلام لهذه المسألة» وأن القرآن المتلرّ في المصاحف هو 
كلام الله حروفه ومعانيه؛ لأن الكلام إنما تسب إلى مَن قاله ابتدائ لا 
إلى من قاله مؤدَيًا مبلَعّا» فلو قرأت رسالة شخص فأنت تقرأ رسالته 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۷۳٤(‏ والترمذي (۲۹۲۵)» وابن ماجه (۲۰۱)» من حديث جابرٍ 
فة بلفظ : «الارجلّ بوني إلى قُومه؟ فان قريشًا قد مَتعوني أن الغ كلام ري كذ . 

(؟) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص2156 .)١١١‏ 

(۳) وقد خالف في هذا المعتزلةٌ والجهميةء وقالوا بآن القرآن ليس هو كلامّاء وإنما هو 
مخلوق خلقه الله . 
وإنما وقع هذا القول منهم؛ لأنهم لما نقوا صفة الكلام لله» وجعلوا الكلام خاضًا 
بالمخلوق» أورِد عليهم القرآن. فلم يجدوا بدا من القول بأنه مخلوق» وأنكروا أن 
يكون هو كلام الله. 
فجاء لهم أهل السنة بهذه الآيات وغيرهاء من الآيات الدالة على إثبات كلام الله» وأن 
القرآن هو كلام الله مُنزّلَ غير مخلوق. 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


3: : 10: rna 


بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


وكلامه» لا كلامك» وهذا ق قرّره ابن تيمية في مواضعَ عديدة". 


وقو له: ودا کت رَه مارك 6 رالأنعام: الآية لاقع 7 
وقوله: او ارلا هذا لْقّرَانَ ڪل جل رَبَتَمُ ا مص 
ساح ساي ميك - 1 زفق 
حشية أله 6 [الحشر: الآية 01م 7 . 


م بے 


وقوله: ولا بدلا ءاي كات ٣يو‏ وله اَم يما 


5 
5 


2 


و رە و 26 و 
لنننلية © ئد تنم الث بترت إتت هلثم كد 


: م 35 0 5 عر 4 $ 
اث ألنِى يلْجِدُوت لله أَعْجَيِن ودا لسا عت 
ع فيرف 
ميف © رالسل: ۱۰۱ - ۱۰۳ . 


5 


5 


77 في هذه الآيات كلّها إثبات أن القرآن كلام الله مُنرّل من السماء» وأنه 
غير مخلوق» وأنه كلام الله لا كلام غيره من الملائكة أو البشر. 


والنزول الوارد في القرآن ثلاثة آنواع : 


(۱) وقد ألّف كتابًا رد فيه على من قال: إن كلام الله كلام نفسي» من تسعين وجهّاء اسمه 
(التسعينية» . 

(7) أي : لو أن هذا القرآن أنزله الله على جبل لرأيت الجبل ذليلا خاشعًاء متصدعًا من خشية 
الله» مع أنه شديد الصلابة» وهذا دليل على عَظّمة القرآن وأنه تخشع له الجبالء فما 
بال قلوب بعض الناس لا تخشع؟! 

(۳) يقول الله: إذا نسخنا آيةٌ وأنزلنا غيرها لمصلحة العبادء قال كفار قريش لمحمد لا : 
إنما أنت كذابٌ» تقول على الله حيث تزعم أنه أمرك بشيء » ثم تزعم أنه أمرك 
بخلافه» فبيّن الله أن أكثرهم لا يعلمون الحكمة من ذلك»› ولا يعلمون شيئًا من ذلك . 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


)١‏ نزول مقيّد بأنه من الله: فل َم رئ م الْعُدي من ري4 
وهذا الذي قصد به القرآنء ومن ذلك قوله: ريل الكتبٍ مى الله 
لمر کنر 407 زر اه .١‏ 


( نزولٌ مقيّدٌ بأئه من السماء: اورا ين سمل مأ طھورا 44 [الرقان: 
الآية ]٤۸‏ . 


*) نزول غير مقيّدٍ لا بهذا ولا بهذاء بل مطلّق: وَأَرَلْنَا لَلَدِيكَ)ه اللديد: 


0. re الآية‎ 


وفي الآيات أيضًا إثبات صفة العلو لله؛ لأن تُزول الشيء يدل على أنه 
ينزل من علو . 
قن 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوى» (۱۲/ ١٤۲)ء‏ و«التنبيهات السنية؛ (ص48١).‏ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس 19 aa f‏ #اسسسسسسح وات أ 
وة قوله تعالى: ن بز َد © إل 7) يرد © 4 06 
¥ 2 
وقوله: إأييَ أَحسَنْوا سى ورد د اثوس: اليه ۹ . 
روقوله: کم کا کا يبا ینا زیڈ 09 4 رد کہ ۲۰ا ن 


© الكلام على هذه الآيات في مسائل: 
أولّا: أفادث هذه الآيات إثباث الرؤية لله. وهى رؤية حقيقية» يراه 
المؤمنون بأبصارهم» وليست كنايةٌ عن انتظار الثواب» كما أوَّله الثّفاة. 


ثانيًا: أفادت الآيات أن رؤية الله خاصةٌ بيوم القيامة» وأما في الدنيا 
فلم يَْيّتْ أن أحدًا رأى ربّه فيهاء حتى الأنبياءء واختلف في محمد وَلِهِ؛ 


هل رأى ره آم لا ؟ واستقر الأمر على أنه لم يره بإجماع الصحاء 7 


)١(‏ تير ن أده 402 : هي وجوه المؤمنين يوم القيامة» ناضرة: من النضارة» وهو 
البهاء والحسن. 
ايك ّا َة © €: من النظر بالعين» فيرّون ربهم سبحانه يوم القيامة وفي الجئة. 

(1) فى : الجنةء وَزِسَادَةٌ4 : هي النظر إلى وجه الله» كما فسرها بذلك النبي بلا 
في حديث صهيب عند مسلم (۱۸۱)ء قال ابن رجب في بيان مناسبة کون جزاء 
المحسنين رؤية الله: «لأن الاحسان هو أن يعبد المؤمن ريه على وجه الحضور 
والمراقبة كأنه يراه بة بقلبه وينظر إليه في حال عبادته» فكان جزاء ذلك النظرّ إلى وجه الله 
تعالى عيانًا في الآخرة». «جامع العلوم والحكم» .)٠١١ /١(‏ 

(0) ينامرد : هو النظر إلى وجه الله تعالى» كما رُوِي عن علي بن أبي طالب . أخرجه 
اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (؟/ “597)» وكذا روي عن 
انس بإسناد صحيح : ودنا رڈ قال : ويَعَجَلّى لَهُمْ كَل جُمُمَةٍ» أخرجه ابن بطة في 
«الابانة الكبرى» (۷/ 5 ؟). 

(5) انظر : «رد الدارمي على بشر المريسي» (ص۲۸۷). = 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


ثالنًا: أفادت الآيات أن رؤية الله من أجل نعيم الجنة وأعظّمه» فهو 
الزيادة التي يُعطاها المؤمن في الجنة"» نسأل الله أن يرزقنا ذلك 


3 


وسيأتي لاحمًا - في فصل حاص - الإشارة إلى رأي من خالف في 
هذه المسألةء وشبهتهم » والجواب عنها 


قال له : 
اا o”‏ سر 070000 2 PF‏ 
وَهَذَا الاب في كتاب الله ۾ كثِيرٌ مَنْ تدبير القرانَ طاليًا الهدى 
7 نه بين له طَريقُ الحقّ. ٠‏ 


القرآن الكريم مليء بالآيات التي تخبر بصفات الله ك بل لا تكاد 
تخُلو سورةٌ من القرآن من ذكر أسماء الله وصفاته» والمؤلّف لم يقصد 


استيفاءها كلّها . 
فمّن تفر في كتاب الله طاليًا للهُدىء اتضح له سبيل الصواب بإذن 
الله. 


= نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام قوله: وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب 
«الرد» له إجماع الصحابة على أنه ئي لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استشنى ابن 
عباس من ذلك» وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة؛ فإن ابن عباس لم يقل : 
رآه بعيني رأسه» وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه رآه» ولم يقل : 
بعيني رأسه . ولفظ أحمد كلفظ اين عباس . اه. 
انظر : «مجموع الفتاوى؟ لابن تيمية (5/ 0017)» و«اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن 
القيم (۲۲). 


.)۱۸۱( كما في حديث صهيب الذي رواه مسلم‎ )١( 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


فيما جاءَ في الشَّنةٍ مِن إثباتِ الصفاتِ لله ك 


2 سنه رَس a‏ و 


م سنه سول الله کل مسر القرآنَ» وه ودل عَلَيْهِ » ولعي 
َنه» وما وصق اسول به رَنَهُ كبك مِنّ الأَحَادِيثِ الصْحَاحَ 
ر اي تَلَقَامَا أَهْلُ الْمَْركَةٍ 5ة بالْبُولِ؛ و وَجَبَ الْايمَانُ بها گذلک 


5 الكلام على هذا في مسالتين: 

أولّا: العقيدة مأخوذة ومستقاةٌ من الوحيّين: الكتاب والسنة» والسنة 
تبن معاني القرآن» وتوضّح مُجِمّله وتدل عليه» وقد قال کل : «لا أَِْيَنَ 
حدم نتكنا على ریک يَأ الأ ِنْ أَمْرِي مما أَمَزْتُ يه ا َهَيْتْ عَنْهُ 
فَيَقُولُ : ا نَدرِي ما وَجَدْنَا في كاب الله نبنا . 

فكما أنه يجب الايمان بما وصّف الله به نفْسه في القرآن» فكذلك 
يجب الإيمان بكل ما وصّف به الرسول ب ربّه كبك في الأحاديث؛ 
لأنه كما قال تعالى عنه: وما بی عن آم © إن هر إلا و يوی 
[التجم: ۳ - .]٤‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (5504)» والترمذي (5757)» واين ماجه (۱۳)ء وأحمد (2)77851 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


لكن لا بد لقبول الحديث والإيمان به وبما فيه من الأسماء والصفات؛ 
من صحة الحديث وثبوته عن النبي بيا ولا يُعتدٌ بحديثٍ لم يثبت ولم 
يصح . 

وقد تتابعت كلماثٌ العلماء المحقّقين في اعتمادهم السّنة واحتجاجهم 
بها. 

قال أبو حنيفة : «إذا جاء القولُ عن رسول الله ية فعلى الرأس 
والعين» وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن 
التابعين فنحن رجالٌ وهم رجال»0©؛ لأنه كاله من أتباع التابعين. 

وقال أيضًا: «إذا قلثُ قولًا كتاب الله يخالفه» فاتركوا قولي لكتاب 
الله» قيل: إذا كان قول رسول الله بيه يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر 
رسول الله يِه قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي 
لقول الصحابة»" . 

وقال مالك #: «كل أحدٍ يؤخذ من قوله ويُترك؛ إلا صاحبّ هذا 
القبر» يعني: رسول الله بي . 

وقال: «إنما آنا بشر أخطئ وأصيب» فانظروا في رأبي» فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فُذوا به» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه»29. 


)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميده (ص 22475 والنص في «فضائل أبي حنيفة وأخباره 
ومناقبه» (ص4۷) بلفظ : «وما جاء عن أصحاب رسول الله ية اخترنا». 

() انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص٤۷٤).‏ 

() انظر : «سير أعلام النبلاء» (۸/ .)٩۳‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في اجامع بيان العلم وفضله» .)٠٤١١(‏ 


الْجَمَلُ الرَضِيّةُ ي التُخليق على الفقيذة الوَاسِطِيّةٍ 


ih 3: 0 ومس‎ 


وقال الشافعي كل : «إذا صح الحديثٌ فهو مذهبي»“. 

وقال : «إذا خالف قولي قول رسول الله ييه فخذوا بقول رسول اللهء 
واضربوا بقولي عرض الحافط». 

وقال: «إذا وجدتم سُنة رسول الله بلا فاتبعوهاء ولا تلتفتوا إلى 
00 اد 

وقال أحمد 5: «عجبْتٌ لقوم عرّفوا الإسناد وصحته» يذهبون إلى 
رأي سفیان» , 

وقال: «لا تقلّدنى ولا تقلّد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعيٌ» وخدٌ من 


حيث أخذو »2 . 


هذا كلام الأئمة الأربعة المتبوعين في الفقه» وكلهم قالوا ما مؤداه: 
إن الكتاب والسنة إذا صحّت فهي مقدّمة على قولهم وقول غيرهم» 
وكلماث غيرهم من العلماء والأئمة في تقرير هذه القضية أكثر من أن 
تُحصر» فو اعجبًا لمن يتبع هؤلاء الأئمة في الفقه. ثم يحيد عن عقيدتهم 
ویخالف ما قرروه ! 


ثانيًا: ورد في السنة جمهرةٌ كبيرة من نصوص الصفات» وأهل السنة 
يعتقدونهاء وأما أهل البدع فقد فتح لهم الشيطان بابًا أغلقوا من خلاله 


.)۴١ /٠١( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) انظر : «مناقب الشافعي» )٤۷۳ /١(‏ بنحوه» و«إعلام الموقعين» (۲/ .)95١١‏ 
) أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» .)۳۸١(‏ 

(5) انظر : «الصارم المسلول» (ص٦٥»‏ 01)» و«الفروع» لابن مفلح .)٠١١ /١١(‏ 
(5) انظر : «إعلام الموقعين» (۳/ 459). 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


e |‏ مسد 


الاستدلال بالسنة؛ وهو أنهم قالوا: أكثر السنة أخبار آحاد» ونحن لا 
نُستدل في باب الاعتقاد إلا بالمتواتر" . 


وقد اخترع هذه البدعةً والشبهةً المعتزلةٌُ» وهم بهذه الحُجة يدون جل 
النصوص النبوية؛ لأنها أخبار آحاد. 

ثم إنهم حتى في المتواتر لم يستدلوا به» بل قالوا: «إن المتواتر وإن 
كان قطعيّ السندء لكنه غير قطعييّ الدَّلالة؛ فإن الدلالة اللفظية لا تفيد 
اليقين» وبهذا قدحوا فى دلالة القرآن على الصفات» والآحاد لا تفيد 
العلم» فسدُوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله 
من جهة الرسول كَل وأحالوا الناس على قضايا وخمية ومقلامات خيالية 
سمّوها قواطعٌ عقلية» وبراهينٌ نقلية » وهي في في التحقيق ل کي بير 
کسی امعان مَك ی لذا بسكم لر يده شيا وج أله عندو فونه سابد 
ر 9 سرع م لساب 4 [لثور: الآية ۳۹]» ومن العجّب ب أنهم قدّموها على نصوص 
الوحي» وعزلوا لأجلها النصوص»” . 

وقد أطال ابن القيم في رد هذه الشبهة. وسمّاها طاغوتًا» وفنّدها عبر 
عشرة مقاماث» بكلام لا مزيد عليه» فلي اجه 

والإشكالٌ أن هذه الشبهة أشكلت على بعض الناس» حين «أوردها 
المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية - فأدخلوا هذه المسألة وصاروا 


.(¥o / «الفصول في الأصول»‎ ›»)٤۳١ انظر: «التلخي في أصول الفقه» (؟/‎ )١( 
.)07"٠ص( (؟) «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»‎ 
المرجع السابق.‎ )۳( 


الجُمَلُ الرَضِيّةٌ في النّعْلِيقٍ على الققيذة الوَاسِطِيّة 378 


¥ HF: na f arama 


يذ كرون فيها أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن» فيحتج بها في الأمور 
العملية من الأحكام» لا العلمية» ويقصدون بها أمور العقائد» بينما لر 
تتبعنا نصوص السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وجنا الإجماع 
منهم - تقريبًا - على عدم التفريق في أخبار الآحاد بين الأحكام 
والعقائد)0 3 . 

وقد رُوي عن إسحاق بن راهويه قال : «دخلت على عبد الله بن طاهر» 
فقال لى: يا أبا يعقوب» تقول: إن الله ينزل كل ليلة؟ فقلت: أيها 
الأمير» إن الله تعالى بِعَث إلينا نبا نقل إلينا عنه أخبارّاء بها تُحلّلُ الدماة 
وبها نحرّمء وبها تلل الفروجَ وبها نُحَرّم وبها تييح الأموال وبها 
نُحرّمء فإن صخ ذا صح ذاك» وإن بطل ذا بطل ذاك» قال: فأمسك 
عبد الله)”" , 

ثالنًا: ذكر ابن القيم أن المقبول من أنواع السئة في هذا الباب أنواع: 

١‏ - ما تواتر لفظًا ومعبّى. 

۲ - ما تواتر معئّى. 

۳ - أخبار مستفيضة متلقّاة بالقبول. 

٤‏ - أخبار آحاد ثبتت بنقل العدل الضابط عن مثله. 


فهذه الأنواع الأربعة مفيدة للعلم واليقين» موجبة للعلم والعمل 
6 


.)٦۳ /١( «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»‎ )١( 
.)460( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )۲( 
«مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (ص048).‎ )۳( 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


ابقل گول : «يَنِْلُ ربا إلى سماءِ الدنْيا حِينَ َب قى ت الي 
الأخيزء فَيَقُولُ: مَنْ يذعُوني اجيب لَه؟ مَنْ بساني َأعْطِيهُ؟ 


9 0و عو م )3ح 
و مَنْ يَسْتَفْفِوْني فَأَغْفْرَ لَه؟) مُتَقْقٌ لي . 


22 الكلام على هذا الحديث في مسائل: 

أولّا: هذا الحديثٌ فيه إثبات نزول الله سبحائه إلى السماء الدئياء 
نزولا يليق بجلاله » وهو من الصفات الفعلية لله» ونزوله كل ليلة ووقتٌ 
نزوله حين يبقى ثلث الليل الآخرء وأهلٌ السنة يعتقدون بهذا؛ لأنه 
صكّت به الأخبارء ونَقَلَُ هذه الأخبار عنه بيه هم الذين نقلوا لنا 
الأحكام . 

قال الآجري كنْهُ: «الإيمان بصفة النزول واجب» ولا يسع المسلمٌ 
العاقل أن يقول: كيف ينزل؟ ولا يرذ هذا إلا المعتزلة» وأما أهل الحقٌ 
فيقولون: الإيمانُ به واجب بلا كيف؛ لأن الأخبار قد صحت عن 
رسول الله ل : «أنَّ الله كك يَنِْلُ إِلَى السَمَاءِ الدُنَْا كَل َيْكَقِهء والذين 
نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام» 
وعلم الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» والجهاد» فكما قبل العلماء 
عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السئن» وقالوا: مَنْ ردّها فهو ضالٌَ 


خبيثٌ» يحذرونه ويحدّرون 20 


ثانيًا: آهل السنة لا يخوضون في كيفية نزوله كك » وإنما يؤمنون بذلك 


.)۷٥۸( ومسلم‎ »)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١74/9( (؟) «الشريعة»‎ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


ek 0 ranan 


على ما ورد عن النبي بء وإنما يعتقدون أن له كيفيةٌ لا يعلمها إلا الله. 

قال ابن تيمية: «مذهب سلف الأمة أنه مع نزوله إلى السماء الدنيا لا 
يزال فوق العرش» لا يكون تحت المخلوقات» ولا تكون المخلوقات 
محيطةً به» بل هو العليٌُ الأعلى» العلِيٌ في دُنوّهء القريب في غلوٌه»”" . 

وورد أن بعض الجهمية قال لبعض أهل السنة: أتقول: إن الله ينزل 
إلى سماء الدنيا؟ فقال: ومن أنا حتى أقول ذلك؟! فقن قاله رسول الله 
ية وبلّخه الأمة» فقال له الجهمي : هذا يلزم منه الحركة والانتقال؟ فقال 
له السُنّي : آنا لم أقل من عندي شيئًاء وهذا الإلزام لمن قال ذلك» وهو 
الرسول با وتصديقه واجب عليناء فإن كان تصديقه على ذلك بطل 
الإلزام بهء فبهت الجهْمي“. 


,)1 8 - ۳۹۷ «مجموع الفتاوی» (ه/‎ )١( 

(؟) «مختصر الصواعق المرسلة» (ص١؟/49).‏ 

(۳) قد أنكر هذه الصفة طوائفُ من أهل البدع؛ فأنكرها الجهمية والمعتزلة والمعطّلون 
للصفات» وتأوّلوها بأنه ينزل أمره أو رحمته. انظر: رد الدارمي على بشر المريسي» 
(ص 007١‏ . 
وهذا باطل من وجوو: 
-١‏ أن الأصلّ عدم الحذف. 7 
؟- أنه لا يُعقّل أن يكون أمره أو رحمئه تقول : «مَنْ يَدْعُونِي كَأْسْتَجِيبَ لَه؟1. 
-٣‏ أنه حده نزوله : القت الأخيرء ولو كان الذي ينزلُ أمْرَه أو رحمته لم يُحدّد بذلك؛ 


فهي تنزل كل وقت. 
وتأولها آخرون: بأن الذي ينزل هو ملّك من الملائكة. انظر: «غاية المرام في علم 
الکلام» (ص0187. 


وهذا باطلّ من جهة : أن المنادي عن غيره لا يقول بلسانه» بل بلسان من أمّره بذلك»= 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


ثالًا: الايمان بهذا الحديث يورث المسلم استشعارًا بأهمية وقت 
التنزل الالهي» واستغلاله بالدعاء والاستغفار. 


2 وَقَوَلِه 6 : لله شد رحا يتوبة بيو من أحَدِكُمْ رَاحلو...» 


الحديث . متف مَتَقَنْ عليه . 


ام 35 


0 في الحديث إثباتُ الفرج لله تعالى قَرّحَا يلبق بجلاله وعظّمته» وهذا 
الفرح مئه سبحانه فرح إحسانٍ وأطف» لا فرح محتاج إلى توبة عبده 
منتفع بها؛ فإنه سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضده معصية 
العاصين . 

والضحك ين الصفات الفعلية لله سبحانه» وليس ضجكه كضّجك 
المخلوق» بل هو سبحانه ليس سلو می چ رالشوری: الآية ]١١‏ . 

والحديث دل كذلك على أن فرَّحَ الله يتفاضل؛ لأن فرّحه هنا أشد 
فرج. 

وهذا - بلا شك - دليلٌ على رحمته بعباده» وعلى محبة الله للتوبة؛ 
لأن الفرح يكون بحصول المحبوب» كما ذكر ابن تيمية”" 0 . 


= وعلى هذا: فلو كان على قولهم: | إنه ملك فإنما يقول: إن الله يقول: مَن يدعوني» 
ولا ب يصح أن يكون ملكاء ويقول هو: من يدعوني فأستجيبٌ له؟ ونحو ذلك! انظر: 
امجموج الفاوى (5/ 4419 415). 

(1) أخرجه البخاري (5708): ومسلم .)۲۷٤٤(‏ 

() انظر: «منهاج السنة النبوية» (0/ “07717 , 

(۳) وأما المبتدعة من الخوارج والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم» فقد أنكروا هذه الصفة» 
وغيرها من الصفات الفعلية؛ لأنه يلزم منها التشبيه بالمخلوق - على زعمهم -.- 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


ا 


الك" 


وَقَوْلهِ قَوْلِهِ عله : DE)‏ ك الله إلى وَجْكيْر > يفل أَحَدُهُمًا 
يذخلان الْجَنَّةه متفق اعليي©. 


١ امس‎ 


© الكلام على هذا الحديث في مسائل: 

أولّا: أفاد هذا الحديث إثبات صفة الضحك لله تعالى» كما يليق 
بجلاله وعظمته» وقد بين النبي ل سبب الضحك في بقية الحديث» 
فقال: «بُقَائْلُ هذا في سَبِيل الله تشهد م ب ینوب الله عَلَى القَائْلٍ» 
یسم لم يقال في سيل اللو كَيُسْتَشْهَدَا . 


والأحاديثٌ في إثبات ضحكه سبحانه كثيرة» ومنها قوله ئ : ١حتى‏ 


يَضْحَك الله مِنْهُ فَإِذّا ضجك الله مِنْهُ قَالَ: اذل الجَنّةه”” . 


وقوله 4 حين سأله الصحابة : مم تضحك يا رسول الله؟ قال: « 
ضَّحِكِ رَتّ العَالّمِينَ حِينَ قَالّ: تهر م رأف رت العالمي؟ 
يفول : إن لا أنتفزيئ ينك واي على ما أَشَّاءُ تاو“ . 


= وتأوّلوها بأنها: إثابته للتائب» أو إرادة الثواب. 
وسبق تقرير لر عليهم؛ وتقول لهه: كيف تثبتون لله إرادةٌ؟ أوَليس للمخلوق إرادةٌ 
فهل تشبه إرادةٌ الخالق إرادةً المخلوق؟ فيقولون: لاء فيقال لهم: وكذلك فرح الله 
ليس كفَرّحِناء بل يَليق به ولا نعلم كيفيته» وقد قرّر ابن تيمية أصآا نافعاء فقال: «القول 
في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر»ء فمن أثبت صفةٌ لزمه أن يثبت بقية 
الصفات» وسوا أثبتها بدلالة النقل» أو بدلالة العقل» فالنقل والعقل يدلانٍ على إثبات 
الصفات الأخرى» كالتي ثبتت» وبهذا يُرّد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات 
دون بعض. انظر: «شرح الواسطية» للعثيمين (۲/ 07١‏ . 

(۱) أخرجه البخاري (7875): ومسلم (۱۸۹۰). 

(؟) أخرجه البخاري »)٦٥۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري »)٦۵۷۱(‏ ومسلم (۱۸۷). 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


ونحن نثبت لله هذه الصفة» ونقول بأنه ضَّحِكَ حقيقي» ولكننا لا نعلم 
كيف ضَحِكه؟ إنما اليقين أنه ضحِك يليق بجلاله» لا يماثل صفة 
المخلوق. 

قال الامام أحمد ككأنْهُ: «يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق 
الرسول لا . 

وقال الامام ابن خزيمة كُذنْهُ: «باب : ذكر إثبات ضحك ربنا ك بلا 
صفةٍ تصف 42 4 جل ثناؤ.» ولا يشّه فده 35 ك المخا قين» 
وضحكهم كذلك» بل نؤمن بأنه يضحك؛ كما أعلم النبي ية ونسكت 
عن صفة ضحكه جل وعلا؛ إذ الله كك استأثر بصفة ضجكه» لم يطلعنا 
على ذلك؛ فنحن قائلون بما قال النبي كي مصدّقون بذلك بقلوبناء 
منصتون عمًّا لم يبين مما استأثر الله بعلمه". 

ثانيًا : لا يلزم من إثبات الضحك لله نة نقصٌ؛ لأن الضحك في موضعه 
المناسب له صفةٌ مدح وكمال» قال ابن تيمية: «الضحك في موضعه 
المناسب له صفةٌ مذح وكمال» وإذا قُدّر حَّانء أحدّهما: يضحك مما 
يح منهء والآخر: لا يضحك قطّ؛ٍ كان الأول أكملّ من الثاني“ 

ثالنًا: صفة الضحك دالة على إحسان الله وإنعامهء قال ابن تيمية 


0 o 


«ولهذا قال النبي لا : «ينْظَرُ إِلَْكُمْ فنِطِينَ: کسر يتضحك بنا أ ج04 


)١(‏ «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» لأبي يعلى بن الفراء (ص55). 
(۲) أي: بلا تكييف لضحكه. 

(۳) «التوحید» (؟/ .)٥٦۳‏ 

() «مجموع الفتاوى؛ .)۱١١/١(‏ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


لسع سمه 0 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


قَرِيبُ)”7 22 وقال أبو رزين العقيلي: «أوَيضحك الرتٌ؟ قال: َعَم قال: 
لن نعم من رب يضحك خير فجعل الأعرابي العاقل - 

فطرته - ضحكه دليلًا على إحسانه وإتعامه» فدل على أن هذا الوصف 
مقرون بالإحسان المحمودء وأنه من صفات الكمال9 . 


0 ومن هنا تُوْخَذ فائدة؛ وهي: أنَّ الصحابة وك كانوا يَفَهَمون معاني 
نصوص الصفات» خلاقًا لما يدّعيه فيهم مفرّضة المعاني» من أنهم كانوا 
يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها قراءةٌ مجرّدة» دون أن يفهّموا منها أي 
معّی؛ فإن أبا رَزين و قال: «لن تعدم من رب يضحك خيرًا». 


وقال ابن القيم متحدثًا عن هذه الصفة العظيمة لله تعالى: «وين هذا 
ضجکه سبحانه من عبده؛ حيث يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبهء 
فيضحك سبحانه فَرَخًَا ورضاء كما يضحك مَن عبّده إذا ثار عن وطائه 
وفراشه ومضاجعةٍ حبيبه إلى خدمته» يتلو آياته ويتملّقه» ويضحك من 
رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليهم؛ وباع نفسه لله ولاهم نخره 
حتى قُتل في محبته ورضاء*» ويضحك إلى مَن أخفى الصدقة عن 


(۱) أخرجه الحاكم )08١ /٤(‏ بلفظ : «يُشرف عليكم آزلين مُشفقين». 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۸۱). وأحمد (/151741). 

قرف «مجموع الفتاوى» .)١7١7/5(‏ 

(4) أخرج الدارمي في «رده على المريسي» :)١54(‏ «إن الله يضحك إلى اثنين: رجل قام 
من جوف الليل فتوضأ وصلى» ورجل كان مع قوم فلقوا العدو فانهزموا وحمل عليهم» 
فالله يضحك إليه؛ , 
وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» (۹۸۳): «ثلاثة يحبهم الله كك › يضحك إليهم 
ويستبشر بهم : الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله كك › فإما أن يُقكل» وإما أن 
ينصره الله کل ويكفيه » فيقول: انظروا إلى عبدي كيف صبّر لي نفسه. والذي له امرأة- 


الجمَلُ الرْضِيّةُ في النُغليق على العقيدةٍ الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه» فتخلف بأعقابهم وأعطاه سرا حيث 
لا يراه إلا الله الذي أعطاه" فهذا الضحك إليه حبًا له وفرّحًا به» 
وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة» فيضحك إليه فَرَحَا به وبقدومه 
0007 


ين 


= حسناء وفراش لين حسنء فيقوم من الليل» فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني» ولو شاء 
لرقد. والذي يكون في سفر وكان معه ركب فسهروا ونصبوا ثم هجعواء فقام في السحر في 
سراء أو ضراء». 

)١(‏ أخرج الترمذي (5574)» والنسائي »)١516(‏ وأحمد (71700): من حديث أبي ذر 
كز : اثلاثة يحبهم الله يين: رجل أتى قوماء فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه 
وبينهم » فمنعوه, فتخلفهم رجل بأعقابهم فأعطاه سرّاء لا يعلم بعطيته إلا الله كبك والذي 
أعطاه) . 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة )١19101(‏ عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ب4 : «الذين 
يلقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلواء أولئك يتلبطون في الغرف العلى 
من الجنةء يضحك إليهم ربك» إن ربك إذا ضحك إلى قوم فلا حساب عليهم) . 

(۳) «مدارج السالکین؛ (۱/ ۲۳۴۱ء ۲۳۲). 

(5) نفت الأشاعرة وغيرهم هذه الصفة» بِحُجَة أن إثباتها يقتضي التشبيه» ثم تأوّلوها 
بالرضاء وقالت الأشاعرة: إنها صفة أزلية. انظر: «رسالة إلى أهل الثغر» (ص55)» 
وهذا بناة على أصلهم في مسألة حلول الحوادث. 
وقال ابن العربي : «هي - أي: صفة الضحك - عيارة عما يكون من فضل الله وفيض 
عطائه» فهي كما يُّقال: ضحكت الأرضٌ؛ إذا أبرزت زينتها» . «العواصم من القواصم» 
ف 
ولكن هذا صرفٌ للنص عن ظاهره بلا دليل» والواجب إثبات الصفة؛ على ما يليق بربنا 
سبحانه . 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 
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قوله له : ١عَحجِبَ‏ رَيّنا مِنْ فوط عِباده وَقُرْتِ غټرو ينه" 
بكم أزِلينَ قيطي يقل ضحك؛ يلم أ كَرَجَكُمْ قَرِيبٌ» 
WO 3‏ 


و 


5# الكلام على الحديث في مسائل؛ 
أولًا: في هذا الحديث إثباتٌ صفة العَجَّب لله وهو عَجَبٌ يليق بجلاله 
وعظمته» لا يشابه صفة المخلوقين» وهي من الصفات الفعلية. 


ثانيًا : قد ثبتت هذه الصفة في القرآن كذلك في آيتين: 


-١‏ قوله تعالى : # بل عجبت ت وسرو الضّافات: الآية ]٠١‏ بقراءة الضم» 
وهي قراءة حمزة والكسائي» وهذه القراءة مروية عن علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس» قال القَدّاء: «قرأها الناس 
بنصب التاء ورَفْعهاء والرفعٌ أحبٌ إليّ؛ لأنها قراءة عَليٌّ وابن مسعودٍ 
وعبد الله بن عبّاسٍ»”"© 


.)1517410/( أخرجه ابن ماجه (181)» وأحمد‎ )١( 

(۲) #عجب ربنا»: العَجَبُ والتعجُب يكون لأمرين: 
-١‏ ما يحمده المتعجب» ومعئاه: الاستحسان» والاخبار عن رضاه به. 
؟- ما يكرهه» ومعناه: الإنكار والذم له. انظر: «المصباح المنير» (۲/ "07981 . 
«من قنوط عباده» : القنوط : شدة اليأس من الشيء» والمراد هنا: اليأس من نزول المطر 
وزوال القحط. 
قرب غِيرِه: بكسر الغين وفتح الياء» أي: تغييره الحال من شدة إلى رخاء. 
«أزلين»: أي : واقعين في ضيق. 

() انظر : «معاني القرآن»» للفراء (؟/ ١۳۸)ء‏ «إعراب القرآن»» للنحاس (۳/ 417)» 
«تفسير البغخوي» .)۳١/۷(‏ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 
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وقد روى الحاكم بسنل صحيح عن الأ عمس » عن أبي وائل شقيق بن 
سلمة» قال: «قرأ عبد الله - يعني : : ابن مسعود کو _ : کل 08 عَجِبْتُ 


سرون [الصّافات: الآية ۲٠]؛‏ فقال شريحٌ: :إن الله لا يعجب من شيء؛ إنما 
يعجب مَن لا يعلم» قال الأعمش: فذكرت لابراهيم» فقال: إِنَّ شريحًا 
كان يعجبه رأيه» إِنْ عبد الله كان أعلم من شريح» وكان عبد الله 
يقرؤها: «بَلُ عَجَبْت70 . 

وقال الشنقيطي حين ذكر الرواية بالضم: «وقد قدّمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك أن القراءتين المختلفتين يُحكم لهما بحكم الآبتين. 

وبذلك تعلم أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي فيها 
إثبات العجب لله تعالى» فهى إذَا من آيات الصفات على هذه 
القراءة» . ۰ 


؟- قوله تعالى : «#وَإن جب فعجب مج فرك رالوعد: : الآية م 


وكذا ثبت ثبتت في عدّة أحاديث» ومنها : حديث أبي هريرة كزافقة مرفوعًا: 
«حَجبّ الله مِنْ وم يَدْخْلُونَ الجَنّةَ في الساسل»” . 

وحديث: «قَدْ حَحبَ الله مِنْ صَنِبِعِكُمًا بِضَيْفِكُمًا الل ^ . 

وقد عقد ابن أبي عاصم في كتابه السُّنة بابّاء فقال: ١بابٌ‏ : فى تَعَجُِبِ 
ربنا من بعض ما يصنعٌ عباده مما يقرب به إليه»» ثم سرد جملةٌ من 
)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ »)٤١١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ .)٠٠١‏ 
(؟) «أضواء البيان» (5/ 0:8 . 


(۳) أخرجه البخاري .)۳۰٠١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5889): ومسلم (07064. 


الجَمَلُ الرَضِيّْةٌ في التَّْلِيقٍ على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
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الأحاديث التي تيت هذه الصفة لله كن" . 


ثالنًا: اعلم أن تعجب الله صفةٌ كمال؛ لأنه ليس مقرونًا بجهل» بل 
يتعجب لخروج هذا الأمر عن نظائره؛ تعظيمًا له › ولا ينافي كونه يعلم 
بذلك. 


وقد قال أبو يعلى بن الفراء بعد أن ذكر ثلاثة أحاديث فى إثبات صفة 
العَجَب : «. . . لا يمتنع إطلاق ذلك عليه - أي: التعجب - وحمله على 
ظاهره؛ إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته» ولا يخرجها عما تستحقه؛ لأا 
لا نثبت عَجَبًا هو تعظيمٌ لأمر دَهَمّه استعظمه لم يكن عالمًا به؛ لأنه مما لا 
يليق بصفاتهء بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا غيرها من صفاته» . 
وقال الشيخ البراك: «العَجَبٌ الذي يِتْبَتْ لله تعالى ليس كَعَجَبٍ 
المخلوقين؛ لا فى حقيقته» ولا فى سببه؛ فن عَجَبَ المخلوق يكون 
لخفاء السبب» كما قيل: إذا ظهّر السبب بطّل العجب» أما العَجِبُ من 
الله تعالى فإنه واقع مع كمال العلمء فهو لا تخفى عليه خافية» لكنه 
يقتضي أن الشيء الذي عَجب الله منه قد تميز عن نظائره»“ . 
)١(‏ «السنة»» لابن أبي عاصم .)۲٤۹/۱(‏ 
(؟) «إبطال التأويلات» لأبي يعلى بن الفراء (ص155؟). 
() «تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري» (5/ .)٠٤١‏ 
(4) أنكرت الأشاعرة وغيرهم هذه الصفة» وأوّلوها بالرضا. 
قال البراك: «وهذا لا يصح؛ فإن الله يعجب من بعض ما يحب ويرضى» ويعجب من 
بعض ما بض ويسخط» كما في الآيتينٍ والحديث» ومن يفسر من النفاة العَجبٌ 
بالرضا يُفسر الرضا بالإرادة؛ فيؤول الأمر إلى تفسير العجب بالإرادة؛ وهذا كله من 
صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها بغير حجة ؛ وهذا هو التحريف الذي نهى الله عنه في 
كتابه» وذم به اليهود في قوله تعالى : «موَُوْنَ لكر من يَسَدِ مَرَاضِصِكء؟ (الأئدة: -)]4١‏ 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


e |‏ مسد 


رابعًا: يفيد هذا الحديث أن على العبد أن يَحذّر من القنوط من رحمة 
الله واستبعاد رحمته؛ فهذانِ أمران ينافيانِ تعظيم الله» بل إنهما لا 
يصدران ممن عرف الله حقًا, 

وله : «لا رال جهنم يُْقَى فيهاء وقول : هَل مِنْ مرِيدِ؟" 
قاد ر لال جل تی ها قر عل بن ر 
ر بَعْضُها إلى بغضء وتَقُولُ: قط قط» ممق علبي . 


5 الكلام على هذا الحديث في مسالتين: 

الأولى: في الحديث إثباث صفة القَّدَم والرّجل لله كك على الوجه 
الذي يليق بجلاله وعظّمته» والحديث قبت بكلتا الروايتين» في البخاري 
ومسلم. 

فأما لفظ القدم : ففي الصّحيحين من حديث أنس فة » وهو الذي 
ذكره المصنف . 

وأما لفظٌ الرّجل: ففي ا لصح حير" كذلك من حديث أبي هريرة: 
احَنَّى يَضَعَّ الله - بار وََعَالّی - 

0 وعقيدتنا أنها قدم ورجلٌ حقيقةٌ» لا تماثل أرجل المخلوقين» وهذه 
من الصفات الذاتية الخبرية”” . 

قال حنبلٌ: «سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى (إِنَّ الله 
= «تعليقات البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري» (5/ .)١54‏ 


(۱) أخرجه البخاري (5848): ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 
(۲) سبق أن الذاتية: التي تنعلق بذاته» والخبرية: أي : التي لا تُعلّم إلا بالخبر. 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 
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- تبارك وتعالى - يَنِْلُ إِلَى السَّمَاءٍ الدُنْيَاه!"2 وهن الله يَضّعُ دم 
وما أشبه هذه الأحاديث» فقال أبو عبد الله: نؤمن بهاء ونصدّق بهاء ولا 
كيف» ولا معنى» ولا نرد منها شيئّاء ونعلم أن ما جاء به الرسول ڳا حقٌّ 
إذا كانت بأسانيد صحاح» ولا نردٌ على الله قوله» ولا يُوصف بأكثر مما 
وصف به نفسهء ولا حدّ ولا غاية» ليس كمثله شيء» . 


الثانية: الله رحيم » وحكم عذلُ لا يعدب أحدًا بلا جِرْم؛ ولذا لم 
يعدب أحدًا من النار بلا جُرم» ولما كانت التار متسعةً كبيرةٌ» فإنه 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۱٤١(‏ ومسلم (0/08. 

(۲) سبق تخريجه. 

(9) انظر: «منهاج السنة النبوية» (۳/ 08لاء .)۷٠۹‏ 

)٤(‏ أنكرت الميتدعة من المعتزلة والأشاعرة هذه الصفة» وتأولوها بتأويلات غريبة. 
فقال بعضهم : «رجله؛» يعني : طائفة من عباده» وهم أهل الشقوة الذين سبق في علمه 
أنهم صائرون إلى التار؛ لأن الرّجل تأتي بمعنى: الطائفة» كما يقال: جاءنا جل من 
جراد» أي: جماعة جراد. انظر: «رد الدارمي على المريسي» (۲/ ۸٠٤‏ ١٠۸)ء‏ 
و«النهاية»» لابن الأثير (؟/ .)٠٠۳‏ 
وقال الآمدي : «يحتمل أن يُراد به : بعض الأمم المستوجبين النار» وتكون إضافة القدّم 
إلى الجّبار تعالى إضافة التمليك». انظر: «غاية المرام» (ص١4١).‏ 
وكل هذا باطل: 

. لأن النبي كله قال : احَنَى يَضََاء ولم يقل : حتى يلقي‎ -١ 

؟- ولأن النبي كل قال : «عَلَبْهَااء فكيف يضعهم عليها؟! 

۳- ولأنه لا يمكن أن يضيف الله أهل النار إلى نفسه؛ لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم 
وتشريف. انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين (؟/ 078 . 

-٤‏ ولأن الأصل قي الكلام الحقيقة. 

والخلاصة: أننا نؤمن أن لله قَدَمَاء من غير تشبيه بالمخلوقين» ومن غير تكييف لهاء 
ومن غير تحريف لمعناها وحقيقتهاء ومن غير تعطيل. 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 
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وأما الجنة فإنه ينشى لها خلقًا آخرين» فضلا منه سبحانه. 


وأما رواية: (إِنهُ يُشِنٌ لار مَنْ ياء قَبلقَونَ فيا كتقول: عل من 
مَزِيدِ؟ - تلائ - حَتَّى يَضَعَْ قَدَمَهُ فبهَاء َتَمتلِن؛ وَيُرَدُ بَعْضُّهًا إلى بض 
وَتَقُولُ: قَطْ قَطْء قط فهي رواية مقلوبة» انقلبت على بعض 
الرواة" والصواب: ما ذكرناء والله أعلم. 


وله كله : يول لذ الله ك لآدم : يا آهَم! 
یول : ليك وَسَعْد: 
ادي يصَؤيٍ: 4 ر ن ُخرج مِنْ درك بَننا إلى 
الثَارِ..» متمق عَلَيْهه". 
وَقَوْلِهِ ڳل : «ما ونم من مِنْ أَحَدِ إلا سَيكلَمهُ سیکلمه ره ليس بيه وبي 


رحَاجب وَل تَرْجُمَانٌ): متفق ق عليه . 2" 


1 هذان الحديثانٍ متعلقانِ بصفةٍ من صفات الباري وَبْنَء وهي صفة 
الكلام. 

أما الحديث الأول: فهو في الصحيحين » وهو مشهونء وتمامه: 
دقان : وما بع بَعْتُ الثَار؟ قال : ِنْ كَل آلف يَسْعُعائَةٍ وَيَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ قدا 
حِينَ يَشِيِيبُ الصَّغِيرُ » وَتضَعْ گل ذّاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَاء وََرَى الاس سُكَارَى 


.07449( أخرجها البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات»» لابن الوزير (ص707؟). 
(۳) أخرجه البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲). 

(4) أخرجه البخاري »)۷٤٤۳(‏ ومسلم .)۱١۱١(‏ 


الجُمَلُ الرَضِيّةٌ في النّعْلِيقٍ على الققيذة الوَاسِطِيّة 378 
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وَمَاهُمْ بسْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللو شید اشد ذلك عَلَيْهِمْء وَكَالُوا: ْنا 
داك اليَجلُ؟.... 

© والشاهد فيه قوله: «فَيتاوي بِصَوْتٍ)». 

وأما الحديث الثاني : فالشاهد فيه قوله: «سَيْكَلّمَهُ رب . 

فقد أفاد الحديثانٍ إثبات صفة الكلام والقولٍ لله تعالى » وأن هذا الكلام 
بصوت مسموع» وأنه سبحانه يتكلم متى شاءىء ولا يشبه کلام خلقه» 
وكلامه قديم النوع» حادث الآحاد» وأنه يتكلم بحرف وصوتٍ مسموع» 
وتقدمت الإشارة لذلك. 

© وأفاد الحديث الثاني أن الله يُكَلّمُ الجميعَ» بلا ترجمانٍ 
- والترجمانُ هو: الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين في اللغة» 
أو المبلغ للصوت لمن لم يبلغه -» حيث قال: الما هنكم مِنْ أَحَدِاء 
والخطاب للصحابة» ويلحق بهم المسلمون. 

فإن قيل: فهل هذا خاصٌ بالمؤمنين» آم يُلحق بهم الكفار؟ 

فالجواب: ظاهر الحديث: أنه حتى الكفارء قال ابن تيمية: «القرآن 
والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليمَ توبيخ وتقريع وتبكيت» لا 
تكليم تقريب وتكريم ورحمة» وإن كان من العلماء مَنْ أنكر تكليمهم 
جملةً0 . َ 

فائدة: وكما أن الله تعالى يُوصّف بالكلام» وهي صفة كمال» فهو 
سبحانه يُوضّف بالسکوت» كما في قوله وَكِ: «وَسَكَتَ عَنْ كثير مِنْ عير 


(۱) «مجموع الفتاوى» (4410//5). 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 
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سيان لا تدَكَلَفُوهَا ر رَحْمَةً من اللّه افبومًا»› وهذا من كمال صفاته 
وعظمته سبحانه؛ فإنه إذا شاء تكلم» وإذا شاء لم يتكلم » قال ابن تيمية 
«فشبت بالسنة والإجماع أن الله يُوضّف بالسكوت)"" . 


اي نا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط؛) (١55لاء‏ ۸۹۳۸)ء والدارقطني »)44١5(‏ من حديث 
أبي الدرداء» والدارقطني (495)» والبيهقي في «السنن» /٠١(‏ ؟١)»‏ من حديث أبي 

(۲) «مجموع الفتاوى» (5/ 01179 . 

(۳) وخالفت الأشاعرة في هذا ونقُوا عنه صفة السكوت؛ بناء على أصلهم الفاسد» أن هذا 
يلزم منه حلول الحوادث فيه سبحانه» وهم إنما يقررون أن كلام الله قديم» وهذا كلام 
فاسد» يلزم منه أن الله لا يتكلم متى شاء بما شاء. 
وكذلك المعتزلة يتكرون صفة السكوت؛ لأنهم نفوا صفة الكلام» وقالوا: القرآن 
مخلوق» وفساد هذا والرد عليه أمر مستفيض عند علماء أهل السنة. انظر: «مجموع 
الفتاوى) (5/ /791). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود يميم سح لإا سح أ 


أوَكَولِ قَوْلِهِ في رُقْيَةِ الْمَريض: «رَيُنا الله الذي في السّماءء کس" 


اسْمُكء أَمْرْكَ في السّماءِ والأَرْضٍء كما رَحْمَئكَ في السّماءٍ 
اجعَل رَحْمَتَلكَ في الأَرْضٍ» اغْفِرْ نا حُويّنا وَخَطایاناء أَنْتَ رَتُ 
الطَيبِينَ ء ازل َحْمَُِنْ ْمَك وشفاء هن يفاك على هذا 
الع فر » روا أبو داو“ 

وَكَوْلِه ل : «آلا تأمَنُوني ونا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاوه0". 

وله 4 : «وَالمرْش وق ذلك واللهُ وق رشو وَمُوَيَغلَمُ ما 
َم لَه وَكَوْلِه ِلْجَارِيَةِ : «أيْنَ اللَه؟» قَالَتْ: في السَّمَاىٍ 


.)1١8509( أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
وقوله : «آمْرُكَ في السَّمَاءِ وَالأَرْضٍِ»: أمر الله نافذ في السماء والأرض» أمره الكوني‎ 
. وأمره الشرعي‎ 
وقوله: ١كُمَا رَحْمَمّكَ في السَّمَاءِ اجمَل رَحْمَعَكَ في الأَرْضٍ»: هذا توسل من الله» كما‎ 
جعل رحمته في السماء» فشملت كل أهلهاء أن يجعل رحمته في الأرض.‎ 

(۲) أخرجه البخاري )470١(‏ ومسلم )٠١ ٠74(‏ عن أبي سعيد» بلفظ : بٿ علي بن أب 
طَالِبٍ إِلَى رَسُولٍ الله کي و ِنَ اليم َة في أ آم قرو لم صل من رايا قل 
َقَسَمَهَا ين أزبعة تر : : بين نة بن حصن لقنن وي تند الل دلي 
ما عَلْقَمَُ بن عُلانة َه وَإِماعَاورُ بن الطّقيْل » ؛ قال جل مِنْ أَصْحَابه: گا َحْنٌ أحقّ 
من مَؤْلَاءِ قَالَ: بلع ذَلِكَ الي کلف قَثَالَ: لا ني دا ین ع في اشا 
اني خب السماء صَبَاحً وَمَساء؟ 1 قال : ققام رَجُل عابر اين مرف الوَجتينٍ» 
اشر الْجَبْهَ كف اللْحْيةء مَحُلُوفُ الوَأسِ» مُشَمَرُ الْإزَارِء قَقَالَ: يا وَسُولَ اللو ات تق 
اللةء فَمَالَ : «وَبْكك! أَوَلَسْتُ أَحَقّ َمل الأَرْضٍ أن يقي الل !0 . 

(۳) أخرجه أبو داود (17/ا4) من حديث جبير بن مُطعِم بلفظ : إن الله فوق عرشه. وعرشه 
فوق سماواته) . 
وأخرجه الذهبي في «العلو للعلي الغفار؛ (ص ۰٤٦‏ ۰۷۹ ۲۲۷) موقوقًا على اين مسعود 
بلفظ : «والعرش فوق الماءء والله ك فوق العرش »ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم» . 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


ا س 1 f‏ مص سح j‏ مسد 


«مَنْ أنَا؟ كَالَتْ: أَنْتَ رَسُولٌ اللو ال : «أَعْيَفْهَا؛ كانم 


رمُومَة› رواه مسل . 2" 
ل في هذه النصوص إثباتٌ صفة العُلو لله سبحانه» وذلك من وجهين : 
-١‏ يذكر أن الله في السماءء وتقدم أن لهذا توجيهين عند آهل السنة: 
)١‏ أن تكون بمعنى (علی)» كما في قوله تعالى : يخا في الرّْضٍ» 
َالقّويّة: الآية ؟ع أي : على الأرض» وقوله: وق اہاچ رالك: الايد وم أي : 
عليها وفوقهاء وقوله: فو اکم في جُذُوع للخل چ رط: لآ ۷١‏ . 


قال أهل التأويل العالمون بلّغة العرب: يريد: فوقهاء وهو قول 
مالك» مما فَهمه عن جماعة من أدرك من التابعين» مما فهموه عن 
الصحابة» مما فهموه عن النبي بء أن الله في السماء» يعني : فوقها 
وعليها”” . 

۲) أن يكون المراد بها جهة العلوء والسماء: كل ما أظلّك وعلاك" . 


)١(‏ هذا الحديث هو في قصة معاوية ب بن الحكم السلمي: اطلعت على عُتيِمةٍ ترعاها جاريةٌ 
لي » قبل أحد وَالْجَوَّائيّةِ فاطلعت فإذا الذقب قد أصاب منها شاةٌء وأنا من بني آدم 
آسّف كما یأسفون» فصككتها صكةٌ» فأتيت رسول الله فأخبرته فعظّم ذلك علي ؛ 
قلت: يا رسول اللهء أفلا أعتقهاء قال: «بلى» جئني بهاةء فجئت بهاء فسألها 
النبي ب: «أين الله؟» قالت: في السماءء فقال: «مَنْ أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء 
فقال ب : «أعتقها فإنها مؤمنة». أخرجه مسلم (0179). 

(؟) «بيان تلبيس الجهمية»» لابن تيمية /١(‏ /ا/إ١)»‏ (اجتماع الجيوش الإسلامية»» لابن 
القيم (ص17١)‏ (۲/ ۱۸۸)ء وهو كلام أبي بكر بن وهب المالكي» شارح رسالة ابن 
أبي زيد. 

(۳) انظر : «مختار الصحاح» (ص »)١56‏ «التنبيهات السنية» (159). 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


¥ HF: na f arama 


۲- بذكر علو العرش » وأنه سبحانه فوق العرش» وهو مع هذا لا يخفى 
عليه شىء. 

وقد أفاد حديث الجارية أن صفة العلو والفوقية لله آمو فُطِرَ عليه 
الخلق وعُرِرَ في نفوسهم» وأن هذا الأمر شرط لصحة الإيمان. 

قال ابن تيمية عن الحديث: «دليل على أنها لو لم تؤين بأن الله في 
السماء - كما قال الله ورسوله - لم تكن مؤمنةًٌ0". 


4 ۵ 


e Aa 6%‏ 24 لأس سرس 7 جه م 
قَوْلهِ: «أَفْضّل الايمان: أَنْ تَعْلَمَ أنّ الله مَعَكَ حَيْتُما كُنْتَ» 
00 

٠. جسن‎ 


9 حاريث 89 


لافي هذا الحديث إثبات معية الله لخلقهء وتقدم أنها عامة وخاصة» 
والمراد هنا العامة» وهي معية الاطلاع والإحاطة» وقد أفاد الحديث أن 
الإيمان بهذه المعية أفضل الإيمان؛ لأنه يترتب عليها رقابة الله» وحينها 
لن يعصي الله أو يَعْفُل عن طاعته أو يتهاون فيها؛ لأنه مستشعر أن الله 


معه. 


3% 


)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» (؟08/5). 
(؟) أخرجه الطيراني في «الأوسط» (١۸۷۹)ء‏ وامسئد الشاميين» (010) . 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


2 


وَكَولِهِ : «إذًا ام أَحَدْكُمْ إلى اللاو كن الله قبل وَجْههِ؛ كلا 
aS or‏ 


صقن قبل وَجْهدء وَلا عَنْ يَمِينهء وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِوء أو نحت 
000 5 50 زفق 
/ م14 متعق علي | 


7 في الحديث دليل على فرب الله من عبدهء وإحاطته به كما يليق 
بجلاله وعظّمته » ولا ينافي هذا كونه في السماء مستويًا على العرش - كما 
تقدم -؛ لأنه يمكن أن يكون الشية عاليًا وهو قِبَلَ وجهك» كما تكون 
الشمسٌ آخر النهار في السماء وهي أمامك» والخالقٌ لا يقاس بخلقه. 

قال ابن تيمية: «قوله يكلْ: (إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاة فَإِنَّ الله قبل 
وَجْهَهِ؛ فَلَا يَيْصّنْ قبل وَجْهِه...) الحدیث» حى على ظاهره» وهو سبحانه 
فوق العرش» وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت 
للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو آنه يتاجى السماء أو يناجى الشمس 
والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضً قبل 


2 
وجهها . 


0 ومن ثمرات هذا الاعتقاد أن العبد يستحضر فرب الله ومعيّته حال 
العبادة؛ لأنه مدعاةٌ للخوف والرجاء والخشوع . 
2 #% 


)١(‏ أخرجه البخاري (505)»: ومسلم »)٥١١(‏ من حديث أنس بن مالك» وأخرجه 
البخاري (415)» ومسلم (۸٤٥)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۲) «الحموية» (ص"؟0). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


ؤل لله : ٠:‏ دالا َم رب ب السّماواتِ السّبْع ؛ ورب الأرضء ورب" 


الْعَرْشْ العَظِيمء رَبنا ورب کل شَيْءٍ» فال الحَبٍّ وَالنَوَىء مُنْزِلَ 
الَؤراة وَالِإنْجِلٍ وَالقُرقانِء أَعُودُ بك مِنْ شَرّ كَل دَابَّةِ أَنْتَ آخِذٌ 
ِنَاصِيّتِها. أَنْتَ الأول 0 بلک شئ 2 وَآَنْتَ الآخِر قُلْبِسَ 
بَعْدَكَ شي وَأَنْتَ الظَاهر ليس وفك شَيء. وَأَنْتَ الباطِنُ 
فُلَيْسَ دُوتكک شي اقْضٍ 8 الدَينّ وَأَغْنِني من نّ الفَفْرِه 
ع 2 (Neye‏ 
27 رواه مسلم . 2 
7 في الحديث إثبات هذه الصفات لله وِقَ: صفة الأولية» والآخرية 
لله الأول: الذي ليس قبله شىء والآخر: الذي ليس بعده شيء. 
وأنه سبحانه هو الظاهر والباطن » وسيق ذكر ذلك عند الكلام على قوله 


تعالى : هو الأول والآدر اهر واي 4 [الحديد: الآية ]٣‏ , 


5 


وََوْلِهِ لَمَا رَقَعَ الصَّحَابَةٌ أ وام يالذّكر: «أَيّهَا النَامنُء اربوا" 
عَلَّى ا تكم لا نَدَعُونَ اص وَلَا ايء إِنّمَا تَدهُونَ 
E‏ 


مع امع م وو 


الذي تَدْعُوهُ فرب إلى أَحَدكُمْ مِنْ عق 


ر رَاحِلَيداء متفق عليه" . 0 


7 هذا الحديث في غزوة خيبر لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير» 
فقال لهم: (ارْبَعوا»» أي: ارفقوا. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 
(۲) أخرجه البخاري :)47١5(‏ ومسلم (071704. 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


وقد أفاد الحديثٌ إثبات فرب الله من داعيه» ومعيته لخلقه» وسماعه 
لأصواتهم» وذلك لا ينافى عله واستواءه على عرشه» كما تقدم› فإن 
الشيء قد يكون بعيدًا قريبًا بالنسبة للمخلوقء فكيف بالخالق 


سببحانه؟ ٩!‏ 
ےه 7 مس 8 4 امه كما تو ل om o‏ 4 
وقوله عله : (إنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما ترون القَمَرَ ليلة البَدَرِء لا 


و 


تُضامُونَ في رُؤْيتهِ كن نطف ن لا تُفلَبُوَا على صلا قَبْلَ 
ر وع السّمْسِ وَصَلاةٍ ي قُرُوِيهاء َافْعَلُواه 2 مُق عو 


7 في الحديث إثبات رؤية الله للمؤمنين» وتقدّم بيانهاء ويأتي لها 
زيادة بيان» فمن أراد تيل هذه الفضيلة فليحافظ على هاتين الصلاتين . 

وتشبية رؤية الله برؤية القمر إنما هو لتحقيق الرؤيةء ونفي أنها مجازٌ 
- كما يعتقد المعطلة -» وهو تشبيةٌ للرؤية بالرؤية» لا للمرئي بالمرئي. 

وقوله : ١لا‏ تُضَامِونَ في رُؤْيَته: لها وجهان: 

- بتخفيف الميم» أي : لا يلحقكم ضَيمٌ في رؤيته» كما يلحق الناس 
من رؤية الشيء المشعٌ» كالشمس. 

؟- بالتشديد: من التضامٌ والازدحام» أي: لا ينضم بعضكم إلى 


بعض » كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي› بل كل يراه رؤية 
وري 
محففه ٠.‏ 


.)٥١ /۲( انظر : «شرح الواسطية»» للعثيمين‎ )١( 
.)٦۳۳( ومسلم‎ »)٥٥٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)445 /١١( انظر : «فتح الباري»‎ )۴( 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


حاو ان غر ا طول ال عن 2 


١ 
بمَا يُخيِرُ بدء فَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَاجِبَةَ آَهْلَ السّنَّدَ وَالْجَمَاعَةٍ يُؤْمِنُونَ‎ 
كرك کا ویارد كا کی لبهي كبو مِنْ یر ریف‎ 
"2 ولا تَفطِيلء وَمِنْ عَبْرٍ كيف ولا تَمْقِيل.‎ 9 


0 


إلى اتال مذ 


هذه الجملة فيها تقرير لمذهب آهل السنة والجماعة تجاه نصوص 
الصفات في السنة» وخلاصة مذهيهم : أنهم يؤمنون بأحاديث الصفات» 
ولا يعارضونها بمعقولٍ» ولا يتأولونهاء ولا يُشَبّهُونَء كما يؤمنون بآيات 
الصفات في القرآن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» فلا 
فرق بينهما. 

فالكتاب والسنة كلاهما حُجة» سواء المتواتر والآحاد» وسبق الإشارة 
لذلك. 


بل هُمْ الْوَسَطُ في فِرَقِ الامو كما أن اله هي الْوَسَدُ في 
7 الأمم. ٤‏ 


7 الوسطية تأتي على معتيّين 
(١‏ التوسط بين شيئينٍ . 


۲) بمعنی : العدول الخیار» ومنه قوله تعالى: وديك جعاتکم أَمَدٌ 
وسطا» راليقرة: الآية 610 61 أي : عدو خيارًا. 


وقد أشار المصنّف هنا إلى وسطية أمة الإسلام» ووسطية أهل السنة. 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


| سفت بإ سعد سه سم حسمت بإ سعد سمه سح :1 بي سس سس إل سس سه 


فأما وسطية أمة الاسلام: فهم وسطّ بين الأمم من اليهود والنصارى في 
أمور كثيرة: 

ففي حقٌّ الله: أمةٌ الإسلام وسط بين اليهودٍ الذين يَصِفون الله 
بالنقائص » وبين النصارى الذين يُشبّهون المخلوق بالخالق . 

وفي حق الأنبياء: أمةٌ الإسلام قالوا: عيسى عبد الله ورسوله» وهم 
وسط بين اليهود الذين جفوا فيه» فكذبوه وكفروا به وقالوا: إنه ولد 
زناء وبين التصارى الذين عَلّوا في عيسى» حتى جعلوه إلهًا. وكذلك 
يشبتون نبوة بقية الأنبياء َلك دون عُلو ولا جَفاء. 

وفي العبادات: هم وسَّطٌ بين اليهود الذين يُشَدّدون في الطهارة» فإذا 
أصاب أحدهم بول قرض ثوبه - أي: قطعه -“ وبين النصارى الذين لا 
يتطهرون من الخبث والنجاسة. 

وفي القصاص: أمةٌ الإسلام وسط ب بين اليهود الذين قر ض عليهم 
القصاص» وبين النصارى الذين تُرض عليهم العفو. 

© فأما الإسلام : فيْخْيّر ولي الدم بين القصاص والدية» والعفو مجانًا. 

هذه بعض معالم وسطية أمة الإسلام بين اليهود والنصارى. 

© وأما وسطية مذهب أهل السنةء فهو ما أشار له المصنف هناء وقد 
ذكر خمسة أصول حقق فيها أهل السنة والجماعة الوسطية بين فرق 
الأمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١75(‏ عن أبي وائل» قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول» 
ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


هم وَس سط في باب صِفاتٍ الله 4: بَيْرَ بيْنَ أهل الله لتغطير" 


07 (الجَهُمِيّةَ). وَبِينَ نَ أَهْلٍ التمْيل المت . 2" 


/١ 1‏ وسطية آهل السئة في باب صفاث الباري سبحانه : 

أثبت أهلٌ السَنةٍ لله الأسماء والصفات» ونقّوا عنه مشابهة المخلوقين» 
وهم وسَّطُ بين طرَقين مذمومّين 

-١‏ المعطّلة: الذين عطَّلوا الله عن صفاته» فأنكروا صفات الله 
وزعموا أن إثباتها لله يستلزم التشبيه. 

وهم يتفاوتون: فأشدهم غُلوًا: الجهمية”2 الذين نفوا الأسماء 
والصفات» وقالوا: إن الله ليس له بصرٌ ولا قدرةٌ ولا إرادة» ولا هو 
داخل العالم ولا خارجه» وما أضيف إلى الله من الأسماء فهو من باب 
المجازء وهكذاء حتى أصبح إِلَهُهُم ليس له وجود بالكلية» بل هو مقدّر 
في الأذهان» لا وجود له في الأعيان» ولذا قيل: الممثّل يعبد صنمّاء 
والمعطّل يعبد عدَمًاء وهم بهذا قد جمعوا بين التشبيه والتعطيل. 

وقد أفاض العلماء في الردٌ عليهم» ومن أشهر من أطال في ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه «بيان تلبيس الجهمية»» وابن القيم في كتابه 
«الصواعق المرسلة في الردٌ على الجهمية والمعطّلةا» وقد رد في 
الكتابينٍ على طوائف التعطيل كلهاء ولكن أبرزها الجهمية. 
(١)هم:‏ المنتسبون ! إلى الجهم بن صفوان الترمذيء الذي أخذ بدعته عن الجعد بن درهم؛ 


وهو أول من تكلّم بالتعطيل» » فقتله خالد بن عبد الله القَسْرِيء ونُسِبَ المذهبٌ إلى 
الجهم؛ لأنه الذي ناضل عنهء وأظهره ودعا له. 


556 الْجَملُ الوْضِيّةٌ في التُغليق على العقيذة الواسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


وقد حكم كثيرٌ من العلماء على الجهمية بأنهم ليسوا من فِرَق الإسلام 
القّنتين والسبعين» وممن قال بذلك: ابن المبارّك وغیره"» قال ابن 
تيمية : «المشهور من مذهب أحمد» وعامة أئمة السنة : تكفير الجهمية» 
وهم المعطلة لصفات الرحمن»» وقال ابن القي" : 

واللَّالِكَائِيُ مام حَكَاهُ عَدْ ‏ هُمْ بل حَكَاُ كَبْلَهُ الطَّبَرَانِي 

ومن المعطلة: المعتزلة“ . 

وقولهم في الصفات والأسماء: أنهم أثبتوا الأسماء وتَقّوا المعاني» 
فيقولون: سميعٌ ولكن بلا سمع» بصيرٌ بلا بصرء عليمٌ بلا علم» وقالوا: 
ليس له قدرةٌ ولا عِلم ولا حياةٌ ولا رؤية» ولا إدراك للمسموعات” . 


والفرق بينهم وبين الجهمية في الأسماء والصفات: أن الجهمية 
ينكرون الأسماء حقيقة» والمعتزلة لا ينكرون الأسماء» وإنما ينكرون 
الصفات" . 


وممن يدخل في المعطّلة: الأشاعرة: وهم يثبتون الأسماء» وسبع 
صفات» وهى صفات الذات العقلية: «الحياةء والعلم» والقدرة» 


.)١١١ /۷( وادرء التعارض»‎ »)۴٠١ /۳( انظر : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)٤۸٩‏ 

(۳) «القصيدة النونية» (ص57). 

() وهم أصحاب واصل ين عطاءء سُمُوا بالمعتزلة؛ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن 
البصري» وقيل: غير ذلك . 

(0) انظر : «التسعينية» لابن تيمية (۳/ ۹۸۹). 

0) انظر : «التنبيهات السنية» (ص185). 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


ara‏ 3 :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


والإرادة» والسمع› والبصر» والكلاما» ويسمونها معاني » وينفون 
الباق ". 


ولهم تفاصيل ليس هذا محلهاء وقد أفاض علماء أهل السنة في الردٌ 
عليهم» وإلزامهم بإثبات بقية الصفات على غرار ما أثبتوه؛ إذ القول في 
بعض الصفات كالقول في بعض» فكلها دل عليها النص» وكلها يمكن أن 
تثبت بلا تشبيه» وإن قالوا: إنهم أثبتوا السبع بمقتضى العقل» فكذا نقول 
بأن العقل - أيضًا - يثبت بقية الصفات. 

قال ابن تيمية في الردٌ عليهم: «فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله 
حي بحياة» عليم بهلم» قدير بقدرة» سميع بسمع؛ بصير ببصرء متكلم 
بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقةٌ» وينازع في محبته ورضاه» 
وغضبه وكراهته» فيَجِعلُ ذلك مجازّاء ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض 
المخلوقات من التّعم والعقوبات» فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما 
أثبته؛ بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. 

فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه 
وغضبهء وهذا هو التمثيل» وإن قلث: إن له إرادة تليق بهء كما أن 
للمخلوق إرادة تليق به» قيل لك: وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق 
محبة تليق بهء وله رضًا وغضب يليق به» وللمخلوق رِضًا وغضب يليق به. 

وإن قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. فيقال لك: 
والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. 


)١(‏ انظر : «الفرق بين الفرق» (ص۲۲")ء «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» /١(‏ /ا11). 


يو الجمَلُ الرْضِيّةٌ في التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


فإن قلت : هذه إرادة المخلوق. قيل لك: وهذا غضب المخلوق . 
وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته؛ إن في 

وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين» فيجب نفيه 
عنه . 

قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة» فهذا المفرّق 
بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما 
أثبته . 

فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به؛ لأن هذه الصفات 
لا تقوم إلا بالمخلوقات» فإنه - آي : الأشعري - يبيّن للمعتزلي أن هذه 
الصفات يتصف بها القديم» ولا تكون كصفات المحدثات» فهكذا يقول 
له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. . .». 


۲-الطرف الثاني: المشبّهة: وسّموا بذلك؛ لأنهم غلّوا وأفرطوا في 
إثبات الصفات» حتى شبَّهوا الله بخلقه» ومَثَّلوا صفاته بصفات خلقه! 
تعالى الله عما يقولون؛ قال الإمام أحمد: «المشبّه الذي يقول: بصرٌ 
كبصري» ويڏ کيدي» وقدمٌ كقدمي» ومن قال هذا فقد شبّه الله 
058 
)١(‏ انظر: «الرسالة التدمرية»» لابن تيمية ( ص۳۱ - ۳۳)» و«مجموع الفتاوى» (7/ 109 » 


004 
(۲) «إبطال التأويلات» (ص7:» 50). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


ek 0 ranan 


وقال إسحاق بن راهويه: «من وصف الله» فشبه صفاته بصفات أحد 
من خلق اللهء فهو كافر بالله العظيم»”". 

والتشبيه ضلالٌ يتنافى مع قوله : کول تعر لم سياه زمرم: الآية ]٦٠‏ » ليس 
كلو سء [الشورى: الآية 6311 موثلا َس روا ل السا [الشحل: الأية 4 لام 6 
وغيرها من الآيات. 


قال ابن تيمية : «فكل قول يتضمن إثبات شيء من خصائص المخلوقين 
لله فهذا هو التشبيه الممتنع على الله تعالى»؟. 

0 تنبيه : اعلم أن نفي التشبيه ليس معناه نفي صفات الباري سبحانه؛ 
فإن أهل السنة يثبتون الصفات» وينفون التشبيه» وأما أهلّ البدع فإنهم 
يدّعون أن أهل السنة مشبّهة بمجرد إثياتهم للصفات. 

قال نعيم ين حماد: «من شبّه الله بشىءٍ من خلقه فقد كفر» ومن أنكر 
ما وصف الله به نفسه فقد كثرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه)77 > وقال إسحاق بن ارأهويه : «علامةٌ جهم وأصحابه: دعواهم 


على أهل السنة والجماعة ما أُولِعوا به من الكذب: أنهم مشبّهة» بل هم 
المعطلة» . 


وقال: «علامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشْيّهةٌء وعلامة 


() انظر : «شرح أصول اعتقاد أهل السنة)» للالكائي (/ا"91)» واشرح الطحاوية» لابن أبي 
العز /١(‏ 46). 

(۲) «مجموع الفتاوى» (5/ .»)١77‏ و«درء التعارض» )٠٤١ /٤(‏ بتصرف . 

() انظر : «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (955). 

() انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (۹۳۸). 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


e |‏ مسد 


القدرية: 37 تسميتهم أهل السنة مجيّرةً وعلامة المعتزلة: 3 تسميتهم أهل 
السنة حَشُويةٌ ٠‏ وعلامة الرافضة: تسميتهم آهل السنة e‏ 
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27 وَهُمْ وَسَطُ في باب أَفْعَالٍ الله بِينَ القدرِية وَالْجَبْريَة. 2 


[1؟/ وسطية أهل السنة في باب أفعال الباري سبحانه : 
انقسم الناسٌ في باب القدّر وأفعال الله إلى ثلاثة أقسام : 


-١‏ الجبرية: نسبةٌ إلى القول بالجبّرء وهؤلاء غَلّوا في إثبات القدّر 
لله؛ حتى سلّبوا الانسان قدرته واختياره» وقالوا: إن الله فاعل كل شيء 
حقيقةٌ» وليس للعبد اختيار ولا قدرةٌء وإنما يفعل العبد الفعل مجيّرًا 
عليه» ولا إرادة لهء إنما هو كحركة المرتعش» وإضافة الأعمال إلى 
العبد مجاز. 


۲- القدرية الثفاة من المعتزلة : وهؤلاء غلّوا فى إثبات أفعال العباد؛ 
فقالوا: إن العبد مستقل بفعله» وليس لله فيه مشيئة ولا تقدير» فأفعالهم 
ليست داخلةٌ تحت قضاء الله وقدّره» فالله لا يقدّر أفعال العباد ولا شاءها 
منهم. وغلا بعضهم» فقال: إن الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا فعَله» وقد 
روى عبد الرزاق عن مالك أنه قال في القدرية: هم الذين يقولون: إن 
الله له يعلم الشيء قبل کونه"» وروي نحوه عن الشافعيء ولهذا 
() انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (۹۳۹). 


.)٠١١١( انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )١( 
.)17507( انظر : «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )( 
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ek 3: 3 ara 


سموا مجوسَ هذه الأمة؛ لأن المجوس يثبتون خَالِقيّن: خالق الخير» 
وخالق الشرء وهما النور والظلمة» والقدّرية أثبتوا أن كل إنسان هو خالق 


وأول من تكلم بالقدّر: معبدٌ الجُهّني» ثم غيلان الدمشقي» وكان ذلك 
في آخر عصر الصحابة» فأنكر عليهم الصحابة» وردوا عليهم كاين عمر 
وغيره"" . 

۳- أهل السنة: توسّطوا بين هؤلاء وهؤلاء» فقالوا: إن العباد فاعلون 
حقيقةًء وإن أفعالهم تنسب إليهم حقيقةً لا مجارّاء وإن العبد له قدرة 
ومشيئة وعمل» وهو مختار ليس بمجبّر» والله خالقهم وخالق أفعالهم» 
كما قال: «ووله لق وما تعلو € رالضافات: الآية ۹ . 

فالله هو الخالق لكل شيء» لكنه أعطى العباد قدرة واختيارًا. 

فإن قلت: كيف تكون خَلْمًا لله وهي مِن فعل الانسان؟ 

فالجواب : أن أفعال العباد صدرت بإرادة وقدرة» والله هو الذي خلق 
الإرادة والقدرة» ولو شاء الله لسَلَبَّك القدرة. 

فالإنسان يفعل باختياره وقدرته» والذي خلق فيه القدرة والاختيار هو 
الله وسيأتي زيادة كلام في الكلام عن القدر. 


() انظر: ااصحيح مسلم» 8(« واشرح أصول السنة)» للالكائي /٤(‏ ۰ )» و«الانتصار 
في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار»» للعمراني /١(‏ 57). 
(؟) انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين .)٦۸/۲(‏ 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


e | 


a e يي‎ 


وقي باب وَعِيد اللّ: 


روم 


زبَيْنَّ «المَرْجِئَة؛ء وبين «الوَعِيدِية؛ - مِنَ القَدَرِيّةِ وَغْيْرِهم -. 


3" وسطية أهل السئة في باب وعيد الله سبحانه: 

انقسم الناس في باب وعيد الله إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ المرجئة: ومذهبهم في وعيد الله: أنه لا يضرٌ مع الإيمان ذنْبٌ 
فإذا كُنْتَ مسلمًا موحّدًا فلا تضرك الذنوب كلهاء وعندهم أن مرتكب 
الكبيرة غير فاسق» وأن الناس في الايمان سواء. 

وسيأتي زيادة كلام على المرجئة في فصل (أن الإيمان يريد وينقص) . 

وسُمُوا مرجئة: نسبةً إلى الإرجاءء وهو التأخير؛ لأنهم أخَّروا الأعمال 
عن مسمى الإيمان» حيث زعموا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. 

؟- الوعيدية من القدرية: ومذهبهم : أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة 


إلا بالتوبة» وأن أهل الكبائر مخلّدون فى النار» ويخرجون من الإيمان 
بالكلية . 


وهم - أيضًا - يكذّبون بشفاعة النبي كله وغيره؛ زعمًا منهم أنه إذا 
أوعد الله عبيذه » فلا يجوز أل يعذبهم ويخلف وعيده. 
وإنفاذ الوعيد من أصول المعتزلة» وهو قول الخوارج. 


فهؤلاء طَرََا نقيض؟ فالأولون يقولون: إن الذنوب ولو كثرت لا 
تضرء والآخرون يقولون: إن الذنب يخلّد في النار. 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


¥ HF: na f arama 


۳- أهلٌ السنة: توسّطوا بينهم» وقالوا: إن مرتكب الكبيرة آثم 
ومعرّضٌ للوعيد» وناقص الإيمان ويُحكم عليه بالفسق» خلافًا للمرجئة. 

ولكنه لا يخرج من الإيمان ولا يُخلّد في النار إن دخلهاء وهو تحت 
المشيئة؛ إن شاء الله عفا عنه» وإن شاء عذبه بقثر معصيته ثم أدخله 
الجنة» خلاقًا للوعيدية. 

وعلى هذا: فلا يلب عنه مطلق الإيمان» ولا يُعطى الإيمان المطلّق 
الكامل» بل هو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» أو هو مؤمن ناقص 
الإيمان . 

وهذا هو الحق» ويدل عليه قوله تعالى: إن أله لا بَمْفْرٌ أن شرك ب 
وَيعْفْرَ ما دو َلك لسن کا [التساء: الآية 4]. 


والمغفرة فيها محمولة على صاحب الذنوب والكبائر» أما من تاب 
من الذنوب ومن الشرك» فإن الله يغفر له حتى الشرك» كما قال: فل 
ادى أل آنا مل شيهم ل تنتظوا ين يََدَ أله له أله عفر اذوب 
يما [المر: الآية “امع . 

واعلم أن منشأ الخلاف وسببه بين الطائفتين: أن طائفة المرجئة أخذوا 
بنصوص الوعد» والوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد فقطء وابن تيمية لما 
تكلم عن الوعيدية الخوارج قال: «فعارّضهم غالبة المرجئة بنصوص 
الوعدء فقال الأوّلون: لا تتناول إلا مؤمئاء وهؤلاء ليسوا مؤمنين» وقال 
الآخرون: نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرّاء وكلّ من القولين 
خط , 


.)441 /١5( انظر : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الْجَملُ الوْضِيّةٌ في التُغليق على العقيذة الواسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


أوفي باب الإيمان والدينٍ: بين «الحَرورية» و«المُفترةهء وي أ 


7 م 5-0 o J‏ م . 
و المرجئة» وَدالجَهَمِيةٍ 0" 


40/ وسطية آهل السئة في باب أسماء الدّين: والمراد بهذا ما يتعلق 
بالأسماء التي تُطلّق على العبد حين يتلبّس ببعض الذنوب» مثل مؤمن» 
وفاسق» وكافر» أي : متی ي يسم موّمنًا؟ ومتى ب يسمي كافرًا؟ ومتى 
يُسمّى فاسقًا؟ 

وأهل السنة في هذا الباب هم وسطّ بين طَرَّين ذميمًين : 

-١‏ الحّرورية» والمعتزلة: فالحرورية - وهم الخوارے“ - والمعتزلة 
قالوا: إن الدّين قول وعمل واعتقاد» ولكن لا يزيد ولا يَتقصء 
فالخوارج عندهم أن كل مَن قعل كبيرةٌ» فهو كافرٌ في الدنياء مخلّد في 
النار في الآخرة. 

وقريب منهم المعتزلة» لكنهم قالوا: كل مَن فعَل كبيرةٌ» فهو فاسقٌ 
بّرج من الايمان» ولا يدخل في الكفرء فهو في منزلةٍ بين المنزلتين» 
لكنهم وافقوا الخوارج في كونه يُخْلّد في النار؛ ولذلك فإن الخوارج 
يرون كفُر فاعل الكبيرة ويستحلون دمه وماله" . 

۲- المرجئة والجهمية: فالمرجئة قالوا: الإيمان مجرد التصديق» 
والجهمية قالوا: مجرد المعرفة» فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في 
)١(‏ سوا بذلك؛ نسبةٌ إلى قرية حروراء» قرية بالكوفة في العراق» اجتمعوا فيها حين 


خرجوا على علي وة . 
(؟) انظر: «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» (7/ /554) . 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


(f aaay ra f : 10: arana 


الإيمان؛ ولهذا يرون أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» لأن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص. 

- أهل السنة: توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء» وسلكوا الحق» فقالوا: 
إن صاحب الكبيرة مؤمن بإيماله» فاسق بكبيرته» أو هو مؤمنٌ اقص 
الإيمان» وفي الآخرة تحت المشيئة» » فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاءء فلا 
يُعطى كمال الإيمان - كما تقول المرجئة والجهمية -» ولا يُسلب عنه 
مطلق الايمان - كما تقول الخوارج والمعتزلة -. 


وفي أُصْحَابِ رَسُولٍ الله 27 بير بَيْنَ «الرَّوافِضٍ»» و" 
9 «الخَوارج» . 0 


7 ه/ وسطية آهل السنة في باب الصحابة: 

انقسم الناس تجاه أصحاب رسول الله كَلِِ ثلائة أقسام: غالٍ» وجاف» 
وأهلٌ السنة الوسطً. 

-١‏ الرافضة: مذهبهم في الصحابة : الغُلو في بعضهمء والجفاء في 
آخرين ؛ فمَّلّوا في علي بن ابي طالب وأهل البيت » بل إن بعضهم أله 
عليّاء وقالوا: إن عليًّا إمام معصوم . 

وأما بقية الصحابة فإنهم يكمّرونهم ويشتمونهم» ويقولون: لا ولاء إلا 
ببراء» أي: لا يتولى أحد عليًا حتى يتبرأ من أبي بكر وعمرء إلى غير ذلك 
من اعتقاداتهم الباطلة. 


= الرافضة: مأخوذة من الرفض» وهو التركء سُّمُوا بذلك؛ لأنه لما خرج زيد بن علي‎ )١( 


يو الجمَلُ الرْضِيّةٌ في التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


؟- الخوارج: وهم على النقيض من الرافضة؛ فقد كمّروا علي بن أبي 
طالب وعثمان» ومن والاهماء واستحلوا دماءهم ودماء من تولاهم. 


۳- آهل السنة: سلكوا المسلك الوسطء وهو الحق» فوالُوا جميع 
الصحابة» وأحبُوهم وعرّفوا فضلهم»ء وأنزلوا أهل البيت منزلتهم» 
واعتقدوا أن لهم حق الإسلام وحق القرابة» لكنهم لا يَغُلُونَ فيهم. 


ويعتقدون أن أفضل الأمة: أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» 
وي وأن أفضل الأمة: أصحاب رسول الله بل . 


نا 


= ابن الحسين في الكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك» سألوه عن أبي بكر وعمرء 
فترحم عليهماء فطلبوا منه أن يتبرأ منهماء فقال: معاذ الله! وزيرا جدّي» فت رکه قوم 
فسّموا بالرافضة» وتولاه قومٌء فسّموا ريديةً؛ لانتسابهم إليه. ذكره ابن تيمية في 
«المنهاج» (۲/ 95). 
ويُسمّون الشيعة» وأصل هذه التسمية: أن الناس في بداية الأمر افترقوا إلى طائفتينٍ 
وفرقتين: فرقة شايعت عثمان» وفرقة شايعت عليّاء ولم يكونوا يُسمُّون رافضةٌ في ذلك 
الوقت» ثم صار بعد ذلك لقيّا على من يرى تفضيل علي على كل الصحابة» ثم تمادى 
بهم الأمرء وكلما بعد الناس عن زمن النبوة؛ انحرفوا أكثر» حتى صار مّن يرى 
معتقداتهم يَرى أنها لا تمت للاسلام بصلة» والله المستعان! 
وأول من ابتدع الرفض : عبد الله بن سبأء وكان منافمًا أراد فساد دين الإسلام» كما قعل 
بولس بدين النصارى. انظر: «مجموع الفتاوى)» .)1١7 /٤(‏ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


وذ دَخَلَ فيما ذَكَرْناهُ مِنَ الايمانٍ باللّ: 


الايمانُ بما أَخبَرَ بر الله بو في كتابو» وار ڪن رسو الله کي 
راخت عَلَيْهِ سلف الأَمَةِ 

له وك اوق متماواته على عشي شِهء عَلِيّ على حَلْقِه. 
ور ال مَعَهُمْ يتما انوا يَعَلّمْ ما هُمْ هُمْ عايلُونَ. 
كما جَمَعَ بين ڏل في قَوْلِهِ : «هو 57 حل ألسَموتٍ و1 
0 مَا يلج في آلارّضِ وما ت 
2 ر لمك وما یتیج فيا وو مع أن ما کشم وال يما 
تَعملُونَ .ا [الحديد: الآية 4] 
وبس مى موه وش کر ت [الحديد: الآية 5 أك مخْتَلط 
اللو كا ب هذا ا الدَُّ. 
وهو خلاف ما أجِمَعَ عليه سلف الأمةٍ. 
وخلاف ما قَطَرَ الله عليه الخَلقَ. 
بل القَمر آيةٌ مِنْ آياتِ الله مِنْ أصْعَرٍ مَخْلُوقايه» ثم هُوَ 
مَوْضْوجٌ في السّماع وهو مع المسافِر يتما كان. 
وهُوَ سُبْحانَهُ كَوْقَ العش رَقِيبٌ على حَلْقِهِ مُهَيْمِنُ عَلَيْهُم 
مُطَلِعٌ إليهم إلى غَيْرٍ ذلك ِنْ مَعاني الرُبُوبيّة 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


وکل هذا الكلام الذي ذَكَرَهُ الله - مِنْ أنه قوق العش وأَنَه 
مَعَنا - حَقَّ على حقیقیو لا َختاج إلى تَخريف بيفء ولكن يُصانٌ 
عن الظّنُونِ الكاؤية. 2 


هذا الفصل عقّده المؤلف لبان علو الله واستوائه على عرشهء وأنه 
داخلٌ في الإيمان بالله» والجمع بين عُلوه على خلقه واستوائه على 
عرشه» وبين مَعييِه وقُربه منهم» والأدلةٍ على عُلو الله تعالى. 
6# وهاهنا عدة مسائل: 

الأولى: عقيدة أهل السنة إثبات علو الله على خلقه. واستوائه على 
عرشه» على ما يليق بجلاله وعظّمته» وقد تتابع العلماء على إثبات هذه 
العقيدة في كتبهم . 

قال أبو حنيفة كَكُذَنْهُ: «والله تعالى يُدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأن 
الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. ..» 1 

وقال أحمد ي في معنى الاستواء: «هو العلو والارتفاع» ولم يرل 
الله تعالى عاليّا رفيعًا قبل أن يخلق عرشه» فهو فوق كل شيء» والعالي 
على كل شيء)”" . 

الثانية: هذا الأمرُ ثبت بالكتاب والسنة والاجماع. 

® فمن القرآن آياتٌ كثيرةء كقوله: ڪا رم من فهر > راشسل: 


ميرم ممع 


الآية مع وهو 1 لتاهر وق عادو 4 [الأنعام: الآية 634 وغيرها من الآيات . 


.)6١ص( «الفقه الأبسط»‎ )١( 
(؟) «اعتقاد الإمام ابن حنبل»» للتميمي (ص595).‎ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


© ومن لسن أحاديثٌ كثيرة» تواترت عن رسوله وء بالقول 
والفعل» وبالاقرار» كحديث الجارية» وتقدّم. 

© وإجماعٌ السلف منعقد على ذلك» وطريق معرفة إجماعهم عدم نقل 
ضدّ ما جاء في الكتاب والسنة من آيات الصفات؛ كالعلو والاستواء» قال 
أبو عمر الطلمنكي كُدَنْهُ: «أجمع أهل السنة على أن الله على عرشه على 
الحقيقة» لا على الجن ° 


قال ابن تيمية: «كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله» من أولها 
إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة؛ 
مملوء بما هو إما نص أو ظاهر في أن الله سبحانه هو العلى الأعلى» وهو 
فوق كل شيءَ» وهو على كل شيء» وأنه فوق العرش وأنه فوق 
السماء . 

الثالثة : في قوله : (مُوَ سْبْحَائَهُ مَعَهُمْ اينما كَانُواء يَعْلّمُ مَاهُمْ عَاملُونَ) . 

قرّر أن من الإيمان بالله الإيمان بمعية الله لخلقهء كما يليق بجلاله 
وعظمته, وتقدم أن معيّة الله قسمان: 

0( عائةٌ: تشما كل أحد # وهر مک أن ا کنر [الحديد: الآية 4]» 
ومقتضاها العلم والسمع والبصر والإحاطة. 

۲) خاصة: لا أله مم أن انقو ولي هُم رت 40 راشحل: 
لآية »]٠١١‏ ومن مقتضاها النصر والتأييد. 


)١(‏ «العلو للعلي الغفار» (ص55؟). 
(۲) «مجموع الفتاوى» (117/0). 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


3 اس سس س سس eh‏ 


الرابعة: جمع الله سبحانه بين إثبات علوه على خلقه واستوائه على 
عرشه وبين معيته لهمء في قوله: م اتون عَلَ الم يعار ما ل في 
لْانْضٍ مما ج ينها وما نز ن الما وما يرح ذا وشو مع إن ما ن 
التديد: الآية 4]. ولا تنافي بينهما؛ لثلالة أوجه: 

)١‏ أن الله تعالى جمع بينهما في الآية» وإذا جمع الله لنفسه بين 
وصفين» فإننا نعلم عِلم اليقين أنهما لا يتناقضان؛ لأنه لو كان هناك 
تناقضٌ للَزِمِ أن يكون أول الآية يكذّب آخرهاء وهذا محالٌ. 

)١‏ أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات» كما في مثال القمر 
الذي سيذكره المؤلف. 

") لو قُرِض تعارضهما بالنسبة للمخلوق» لم يلزم ذلك بالنسبة 
للخالق؛ لأن الله ليس كمثله شي . 

الخامسة: قد يظنْ ظانٌ أنه يُفهم من معية الله لخلقه أنه مختلط بالخلق» 
فبيّن المؤلف هنا أن قوله: وهر مع ؛ لا يُفَهَم منه أنه مختلط بالخلق 
من آوجه: 

)١‏ أن هذا المعنى لا توجبه لغة العرب التى بها نزل القرآن؛ لأن كلمة 
(مع) في اللغة هي لمطلق المصاحبة» ولا شور بامتزاج ولا اختلاطٍ ولا 
مُماسةٍ ولا مجاورةٍ؛ فإنك تقول: زوجتي معي» وأنت في مكان وهي في 
آخَرء وتقول: ما زلنا نسير والقمر معناء وهو في السماء ومع المسافر 
وغير المسافر أينما كان. 


.)۸١ /۲( انظر: «شرح الواسطية» للعثيمين‎ )١( 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


ek 0 ranan 


وإذا صح أن يقال هذا في حق القمر وهو مخلوق صغيرء فكيف لا 
يقال في حق الخالق الذي هو أكبر من كل شيء؟ !© 

قال العثيمين: «متأمل في دقة كلام شيخ الإسلام؛ فإنه قال: « 
توجبهاء ولم يقل : ١لا‏ تفتضيه)؛ لأن اللغة قد تقتضيهء وفرّق بين كونها 
تقتضي ذلك وكونها توجب ذلك 

؟) أن هذا القَّهُم خلاف ما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» وهم القرون المفضّلة؛ فقد أجمعوا على أن الله مستو على 
عرشه عالٍ على خلقه بائنُ منهم» وأجمعوا على أنه مع خلقه 9" . 

۳) أن هذا الأمر خلاف ما فطّر الله عليه العباد وركزه في فِطَرِهم؛ فإن 
الإنسان مفطور على الاقرار بأن الله باقن من خلقه» والإقرار بعلوه على 
خلقه؛ ولذا فإن الإنسان عند الشدائد يتجه نحو العلو بموجب الفطرة. 

ولما سأل النبي بي الجارية: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال ابن 
تيمية : «حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرّفوه بذلك» إذا حرّب 
الصبيّ شي يرفع يده إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواه» وكل أحدٍ 
بالله أَعلَّمُ من الجهمية» . 

ومما يدفع هذا التوهم: أن القرآن قد جعل المعية خاصةً أكثر مما 


)١(‏ انظر : «جامع المسائل لابن تيمية - المجموعة الثالثة) (ص155١)»‏ «شرح الواسطية»» 
للفوزان (ص0١١).؛‏ و«التنبيهات السنية» (ص۱۹۷). 

(؟) «شرح الواسطية»» للعثيمين (؟/١8).‏ 

(۳) «لوامع الأنوار البهية» (۱/ ۱۹۰). 

.)09 /۲( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


3 35 مسد 


/ 3 
ا 


جعلها عامةٌ» ولو كان يمهم منها اختلاطٌ ذاته بالمخلوقات لكانت عامةٌ لا 
الكفار حين قال: لا رن إت أله معأ زائرة: الآنة .4]» وتخصيص 


المؤمنين دون الكفار في قوله : 8 إنَ أله مع لين نوه رشحل: لآيدد270 . 


5) أنه إذا كان القمر - وهو من أصغر مخلوقات الله السماوية - يكون 
مع المسافر وغير المسافر» مع أنه في مكانه في السماء عاليّاء فالمسافر 
يسير والقمر معه» والمقيم يقيم والقمر معهء والقمر في مكانه غير 
مختلط بهم ولا محاذٍ لهم ولا مجاورء فإذا كان هذا في القمر» فكيف 
بمعية الخالق سبحانه؟ وقد ورد في حديث أبي رَزين العقيلي : «مَا مِنَكُمْ 
ِن أَحَدٍ إِلَاسَيَرَى رَبَهُ مُخْلِيًا بوه فقال ابو رزين: كيف يا رسول الله وهو 
واحد ونحن جميع؟ فقال بلا : سَأنْئّك بول هَذَا في آلَاءِ اللو هذا القَمَر 
كم يرَاهُ مُخْلِبًا به وَهْوَ ايه مِنْ آياتِ اللو فالله أكبَرُ وَأعْظَه»9©. 
والمقصود بالتمثيل جواز هذا وإمكانه» لا تشبيه الخالق بالمخلوق. 

السادسة: إن قيل: بماذا بُجاب عمن فر المعية من السلف بأن 
معناها: أن الله معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه؟ 

فالجواب : هذا قول بعض السلف» ولكن الذي قرره شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن معية الله هي معيةٌ على ظاهرها حقيقةٌ» لكنها تليق بجلاله 
وعظّمتهء وأن من مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع والسلطان ونحو 
ذلك» وتفسيرّنا للمعية بالعلم يفتح بابًا للتأويل. 


(۱) انظر : شرح الواسطية من كلام ابن تيمية) › للمصلح (ص٤ ٠‏ 0. 
(۲) أخرجه أبو داود (1/ا5)» وابن ماجه (۱۸۰)» وأحمد (15145). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


ek 0 ranan 


ولما تكلّم الشيخ محمد بن إبراهيم عن قول بعض السلف: «معهم 
بعلمه)» قال: «إذا جاءت هذه الكلمة» فهي تفسير للمعية بالمقتضى » 
ليست تفسيرً!ا لحقيقة الكلمة» والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن 
المنازع في هذا من المبتدعة الذين يقولون: إنه مختلط بهم فيأتي 
البعض من السلف بالمراد بالسياق» وهو أنه بكمال علمه» ولكن لا 
يريدون أن كلمة (مع) مدلولها بكل شيء عليم» بل اجتمعت معها في 
يدل على أن معناها باطل» فالكل حق»» إلى أن قال : «وهؤلاء العلماء 
کالشمس»“. 

وهل يصح أن نقول: هو معنا بذاته؟ 

قال ابن عثيمين : «هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه المرء؛ لأنه يوهِم معّى 
فاسدًا يحتج به من يقول بالحلول» ولا حاجة إليه؛ لأن الأصل أن كل 
شيء أضافة الله إلى نفسهء فهو له نفسهء كقوله: «#وباء ريك القجر: 
اآنة :0]ء لا نحتاج إلى أن نقول: جاء بذاته» إلا في مجادلة من يدّعي أنه 
جاء أمره70© 

السابعة: مع تقر تقرير علو الله على عرشه ومعيته لخلقه » هو سبحانه رقيب 
على خلقه» آي : مراقب لأحوالهم مطَّلع عليهاء ومهيمن عليهم » أي : 
مسيطر على عباده» شاهدٌ على خلّقه بأعمالهم. 


(I 27511 /١( «فتاوى محمد بن إبراهيم»‎ )١( 
.)۸٤ اشرح الواسطية» (؟/ ۸۳ء‎ )0( 


الجمَلُ الرْضِيّةُ في النُغليق على العقيدةٍ الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


فرُبوبيته سبحانه تقتضى أن يكون فوق خأقه» وهو الخالق المالك 
المديّر الرقيب المهيمن عليهم . 

الثامئة: كل ما تقدم ذؤكره من أن الله فوق العرش» وأنه مَعَناء هو حقٌّ 
على حقيقته» ولا يحتاج إلى تحريف» كما يدّعيه المعطلة من الجهمية 
والمعتزلة» الذين تأوّلوا هذا بتأويلات باطلة» كقولهم: إن استواء الله 
على عرشه ليس حقيقةٌ» وإنما هو مجاز. 

بل مذهب أهل السنة إثباتها على حقيقتها" . 

ولكن يُصان عن الظتون الكاذبة» مثل أن يُظَنَّ أن ظاهرٌ قوله: سن في 
سمه راك: الآية ]١5‏ أن السماء قله أي : تحمله وترفعه») أو تظلّه» أ : 
تستره وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. 

وليس هذان المعنيان مرادّيّن من كونه سبحانه فى السماء» والرد على 
من يقول بذلك من وجهين: 

)١‏ أن هذا باطلٌ بإجماع أهل العلم والإيمان. 

فقد أجمع السلف أن الله بائن من خلقه» فليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شىء من ذاته» قال ابن تيمية: «فأهل السنة 
إذا قالوا: إنه فوق العرش»› أو إنه فى السماءء لا يقولون: إن هناك شيئًا 
يَحُويه أو يحصره» ويكون محل أو ظرفًا أو وعاةء تعالى الله عن ذلك» 

(0 350 5 5 e 8 4ه‎ 

بل هو فوق كل شيء» وهو مستغنٍ عن كل شيء وکل شيء مفتقر إليه 2 
)١(‏ وسبق كلام بي عمر الطلمنكي: «أجمع أهل السئة أن الله استوى على عرشه على 


الحقيقة» لا على المجاز» «العلو للعلي الغفار» (ص754). 


الْجَمَلُ الرَضِيّةُ ي التُخليق على الفقيذة الوَاسِطِيّةٍ 


مسمس ا :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات 
والأرض أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه : وَين 
0( 


ابی أن 3 الما ورش مره )4 [الزيم: الآية ۲١‏ 

؟) أن هذا الظن مخالفُ ومصادمٌ لآيات القرآن الدالة على عظمة الله 
وغِناه عن خلقه» وحاجة خلقه إليهء كقوله: «إوَسِمَ ذُيِيّهُ الوت 
EA‏ [لبثرة: الآية »٠٠١‏ والكرسي أعظم من السماوات والأرض» وهو 
بالنسبة إلى العرش كحلقة ليت بين ظهري فلاة"» فإذا كان كذلك 
فكيف تحويه السماوات والأرض أو تحوطه أو ثُقِله؟! 


بل دلت الآيات الأخرى على أن السماوات مفتقرة إلى الله سبحائه» 
قال تعالى: إن 2 میلف موب الرس 5 دا رقاطر: الآية 41 
#وينيك لاء أن فع ل رض إل بإذنية » رالج: الآية ٠١‏ » هومن اید أن 
قوم كام وَالْدرْضُ بار [الروم: الآية ]۲٠‏ » فهذه الآيات صريحة في أن الرب 
ليس هو عَين هذه المخلوقات وأنها محتاجة إليه» فكيف يُتوهّم بعد هذا 
أنها تحويه» أو أن خلقًا من خلقه يُظِله ويحويه؟! تعالى الله عن ذلك علوًا 
ك0 

3 2 2 


-١ =‏ بمعنى (على) كقوله : امشو في اكا رالك: الآية ٠١‏ أي : على . 
؟- أن السماء جنس للعالي» فقوله : طمن في آلسََا رائلك: الآية ٠١ء‏ أي : في العلو دون 
السّفل . 

.)٤۳ 2147 /۳( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) انظر : «صحيح اين حبان» »)۳٦۱(‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي (۲/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: «التنبيهات السنية» (ص”7١7)»‏ واشرح الواسطية» للفوزان (ص8١١).‏ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


وَل في دل : 7 


الايمانٌ د ال كريب من حل كما قال 6 : «وَإِدًا سأللت 
عکاری عى إن َر بيب دعوو الدع ذا دَعَان» َالجَقَّوَة: 


الآية كماع . 

وقال الي كلهِ: «إِنَّ الذي تَذْعُوئَه أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ 
راحِلَيه». 

وما ذكرَ في الكت ولسو ِن ريو ومين » لا ُنافي ما ذُكِرَ مِنْ 
لوه وهَوْقِييهِ ؛ له سبْحائه ليس کله شئء في جميع تُعُوتِه 
روو علي في دلو ري في علو 00 


7 هذا الفصلُ هو في بيان قرب الله وإجابته» وأن ذلك لا ينافي عُلوٌه 
وفوقيته . 
٤#‏ وتضمن عدة مسائكل: 

الأولى: من الايمان بالله وبصفاته الإيمانُ بأنه 4 قريبٌ من عباده» 
وأنه مجيب لدعائهم» وقد دلّ على إثبات صفة القرب لله تعالى: الكتا 
والسنة: 


ci 


© أما الكتاب: ففي قوله تعالى : ودا سالک عکاوی َي فإ كرب 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


مسمس ا :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


سر 


4 تن سر ص عط 7 
أجيب دعوة الداع إذا دعانه رلئرة: الآيه 25 . 


© وأما السنة: ففي قوله ل «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ؛ إِنَكُمْ لا تَدْعُونَ 
أصَمَّ ولا عَايبّا إِنَكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيًا وَهْوَ مَعَكُمه0". وفي رواية: 
«وَالَّذِي تَدْعُوئه أَفْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عي رَاِلَةِ أَحَدكه)". 

وقربُ الله نوعان: 

)١‏ قرب خاص : وهو قربه من داعيه بالإجابة: ودا سالک عکاږی 
عق کان ربب چ ريئرة: الاه ٠۸٠‏ وقربه من عابده بالإثابةء كقوله کل : 
«آَقرَبُ مَا کون العَبْدُ ِن رب وَهْوَ ساچ" . 

وهذا القُرب لا ينافي كمال مباينته لخلّقه واستوائه على عرشه» بل 
يلازمه» فإنه قربٌ يلق بجلاله وعظّمته» لا كقُرْبٍ الأجسام بعضها من 
بعض» تعالى الله عن ذلك. 

؟) فرب عام: وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء» وقدرته على كل 


5 


.١ شىء‎ 


وهذا النوع من القُربٍ يدل له اسم (الباطن)ء فقد مسر بالْقُربء وسر 
اقرب بالعلم والقدرةء كما أَر ذلك عن مقاتل بن حيّان أنه قال: «بلغنا 
- والله أعلم- في قوله ولك : هو الْأَرّلْ» قبل كل شيء «والآجْرٌ بعد 
كل شيء» «واأظهرٌ» فوق كل شيء» اباط أقرب من كل شيء» 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۴). 
(۳) أخرجه مسلم .)٤۸۲(‏ 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


وإنما نعني بالقرب: بعلمه وقدرته وهو فوق عرش . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ 757). ويُنظر: اشرح حديث النزول» لابن 
تيمية (ص١25),‏ و«العلو» للذهبي (ص۴۷١).‏ 

() قرّر ابن تيمية وابن القيم أن قرب الله نوع واحد» وهو القرب الخاص» وأما قوله 
تعالى : وو أب لَه من حَبلٍ اوري رق: الآية 15] فهذه الآية قيل: إن المراد بها قرب 
الملاثكة منه» وأضافها لنفسه بصيغة الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها 
إليها . 
قال ابن تيمية: «وليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلاء بل 
ريه الذي في القرآن خاص لا عام؟. «شرح حديث النزول» (ص؛ 00 . 
وقال أب يضا: «ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود». 
وقال ابن القيم: «ولم يجئ القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة» فليس في القرآن 
ولا في السنة أن الله قريب من كل أحدء وأنه قريب من الكاقر والفاجرء وإنما جاء 
خاصًا). «مختصر الصواعق» (ص4086). 
ويمكن القول - والله أعلم- بأن القرب بالنظر لمعناه يمكن تقسيمه إلى نوعين - كما هو 
الحال في المعية - : عام وخاصء لكن العام لم يأتِ بلفظ «القرب»» وإنما بألفاظ دالة 
على القرب» ذكرتها في القرب العام» وهذا الأمر لا يعارضه ابن تيمية وابن القيم» بل 
هما يقرران ذلك» فليس مرادهم نفي ورود المعنى العام للقرب» وإنما مرادهم نفي أن 
يكون هذا المعنى العام ورد بلفظ «القرب»» ويعضد هذا ما ورد عنهما من إثبات المعنى 
العام للقرب؟ فقد قال ابن تيمية : «قربه الذي هو من لوازم ذاته مثل العلم والقدرة» فلا 
ريب أله قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقهء لم يزل بهم عالمًا ولم يزل عليهم 
قادرّاء هذا مذهب جميع أهل السنة». «مجموع الفتاوى» (17/5). 
وقال ابن القيم: «فما من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله بعده» فالأول: 
قِدَمُهء والآخر: دوامه وبقاؤه» والظاهر: علوه وعظمته» والباطن: قربه ودنوٌه». 
اطريق الهجرتين» (ص ‏ 6). 
وقال أيضًا: بل ظهر على كل شيء» فكان فوقه» وبطن» فكان أقرب إلى كل شيء من 
نفسه» وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه. . . فهذا أقرب للاحاطة العامة . 

وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقربٌ خاص من عابديه وساثليه وداعيه» وهو 

ثمرة التعبد باسمه الباطن» قال تعالى : ایتا سالک يبتاوى عن إن كريب ليب دعو 
ألدّلع إذا دعا (اليقرة: الآية 145+ وفي الصحيح عن النبي كَل قال : «أَثْربُ مَا يَكُونٌ - 


الْجْمَلُ الرَضِيّةٌ قي التُغليقٍ على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
ek 3: 3 ara‏ 
الثانية: قرر الله قربه من داعيه» في قوله : «وَإدًا سالک عکاوی عى 


إن قري تت بحيب دَعْوَةٌ ألدّلع إا دعا رابقرة: الآية ٠۸١‏ . 

وسبب نزول الآية: «أن رجلا جاء إلى النبي بء فقال: يا رسول 
الله» أقريبٌ ربا فنناجيهء أم بعيدٌ فنناديه؟ فسكت النبي ب فترلت 
الآيةا» وهذا يدل على قرب الله ممن دعاهء وكذا قوله يَكْةِ: «ارْيَعُوا 
عَلَى أَنْفْسِكُمْ ...4 وتقدم الكلام على الحديث. 

الثالثة: ما ورد في القرآن والسنة من تقرير القُرب والمعيةء لا ينافي 
العُلو والفوقية؛ فالكل حقّ» والحق لا يتناقض» فالقرب والعلو يجتمعان 
فى حقه سبحانه» كما تقدم تقريره» وهو سبحاله: 


علي في ذنوه» يعني : في قربه من عباده. 


قريب في غلوه» يعني : قريب من خلقه وهو على عرشه» لا تنافيّ 
“tt A1‏ و > اا كاه 2 gf‏ سك > وس بويع 
وأعلمٌ الخلتٍ بربّه قال: «أَنْتَ الظَّاهِرٌ َلَيْس قَوْقَكَ شئء. وَأَنْتَ الباطِنْ 

َلبْسَ دوک شي . 
قال الشيخ حافظ الحكمي في منظو مته : 

= العَبْدُ مِنْ رَه وَهُوَ سّاجد...4» فهذا قربٌ خاص غير قرب الإحاطة والبطون. «طريق 
الهجرتين» (ص١١»‏ 00 
وحينها يكون الخلاف في هذا التقسيم لفظيًا؛ فابن تيمية وابن القيم يثبتانٍ القرب العام» 
ولكن ليس بلفظ القرب» والله أعلم. 

.)١١ /١( انظر : «تفسير الطبري» (۳/ ۲۲۲)ء وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

زفق «سلم الوصول» (ص؟١).‏ 


يو الجمَلُ الرْضِيّةٌ في التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


وَوْكُرْهُ لِلْمُرْبٍ وَالْمَهِيَهْ ‏ لم يَف لِلْملُوٌ وَالْمَوْتِبّه 
الرابعة: إنما خص المؤلف هدّين الأمرّين - القرب والاجابة - في 
هذا الفصل ؛ لشدة الحاجة إلى الإيمان بِقُرْبه وإجابته؛ ليكون العبد مراقبًا 
لله إذا آمن بُِرْبه إيمانًا تامّاء كثير اللهج بذكره ودعائه» مُنيًا إليه على 
الدوام» إذا آمن بإجابته السائلين وإثابته للمطبعين. 
ثم ذكر ك الجمْع بين الإيمان بعلو الله وقُربه ومعيته؛ لثلا يظن 
الظان أن ذلك مثل صفات المخلوقين . 


نا 


»( شرح الواسطية)»› للسعدي (ص۷۷). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


أومِنَ الايمان پو وبك 

الإيمان بان القُرآن كلام الله ب مرل غَيْرْ مَخْلُوقٍ. 
من اء ولي يَعُودُ. 

وآ الله كلم به حقيقة حَقِيقَةٌ 

وأنّ هذا القُرآنَ لني رآ لَه الله على نيه مُحَمَّدِ يلل هُوَ كلام 

الله حَقيقَةً حَية» لا کلام َير 

ولا يَجُورُ إطلاق القَوْلٍ: بأَنَهُ حكايةٌ َر عَنْ كلام اللَهء أَوْ عِبارَةٌ 

عنة . 

ل إذا قَوَآهُ الاس أو كتيوه في التصاجف؛ ٠‏ لم خر ديك عَنْ 

ن يكونَ کلام الله سبحانة وتعالى حَقيقة. 

ن کم نما يضاف حقيقة إلى من لم به رئ »لا إلى من 


رال معا مود 0" 


7 هذا الفصل عقّده المؤلّف للكلام على مسألةٍ القرآن: هل هو كلام 
الله آم مخلوق؟ وما يتعلق بذلك من مسائل. 
5# والكلام على الباب في عشر مسائل: 

الأولى: من الايمان بالله الايمانُ بأن القرآن كلام الله» وعقيدةٌ أهل 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


السنة أن الله لم يرل ولا يزال متكلّمًا متى شاء» وأن القرآن كلام الله 
سبحانه» كما قال: 3 جره حَقٌّ يسم کم ألو راشرة: اله حر وحديث جابر 
لت أن رسول الله َل كان يعرض نفسه في المُوسم فيقول: «آلا رَجُلٌ 
وني إلى ويه لب کلام ري“ . 

وعلاقةٌ هذا بالايمان بالله من جهتين: 

١-أن‏ القرآن كلام الله وكلامٌ الله صفةٌ من صفاته. 


؟-أن الله وصّف القرآن بأنه كلامه وأنه مُنزل» فتصديق ذلك من 
الإيمان بالله . 


الثانية: هذه المسألة وقع فيها خلافٌ واضطراب عظيم» حتى قال 
بعضهم : مسألة الكلام حيرت عقول الأنام» وهي التي جرى فيها على 
أهل السنة فتنة عظيمة زمن الإمام أحمد. 


واعلم أن السواد الأعظم من الناس كانوا على المنهج الحق في هذا لا 
يختلفون» حتى جاءت الجهمية وتبعتهم المعتزلة» فَائْتَلُوا الناس بهذا 
القول المنكرء وهو أن القرآن مخلوق» وهذا القول منهم فرعٌ عن 
مذهبهم الفاسد في نفي الصفات عن الله سبحانه» ومن هذه الصفات 
صفةٌ الكلام» وبناة عليه قالوا بأن القرآن مخلوقٌ من مخلوقاته» وليس 


صفةً له. 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷۳٤(‏ والترمذي (7970)» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
(۲۰۱)» وأحمد .)۱١۱۹۲(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوى» .)٥۲ /٥(‏ 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


ara‏ 3 :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


وأول من قال بأن القرآن مخلوق: الجِعْدُ بن درهم» وأخذها عنه 
الجهمُْ بن صفوان» وعنه أخذ المعطَّلة هذا المذهب. 

وكان هذا المذهب متواريًا عن الأنظار» لا اعتبار له فى العقول» حتى 
أظهره الخليفة العياسي المأمون» وامتحن الناسَ عليه» ونصر المعتزلة» 
وابتَلّى النامنَ بهذا ابتلاء عظيماء وقد كان الخلفاء قبله على مذهب أهل 
السنة والجماعة. 

قال ابن كثير: «قد ذكرنا فيما تقدم أن المأمون كان قد اجتمع به 
واستحوذ عليه جماعةٌ من المعتزلة» فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل» 
وزيّنوا له القول بخلق القرآن» ونفي الصفات عن الله وبْقْء قال البيهقي : 
ولم يكن في الخلفاء قبله لا من بني أمية ولا من بني العباس خليفةٌ إلا 
على منهج السلف» حتى ولي هو الخلافة» فاجتمع به هؤلاء فحملوه 
على ذلك». 

الثالثة : القرآن مرل من عند الله تعالى» نزل به جبريل : فل مَرَلمُ وح 
قد من ریه رالئحل: الآية ]٠١١‏ » هنل به اش المي 29 € (الشعراء: الآية 
1۹۳[ 

الرابعة: لمّا كان القرآنٌ كلام الله وكلامُهُ صفةٌ من صفاته سبحانه» فإن 

فإن قيل: فهل لي أن أقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟ 

فالحواب : وردت هذه العبارة عن بعض الأئمة» وورد عن الإمام 


0795 /١5( «البداية والنهاية؛. لابن كثير‎ )١( 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي”. 
وعلى هذا فللمسألة حالتان: 


أ- إن كان المراد باللفظ هو التلفظ والصوت الخارج من حركة القم 
واللسانٍ والشفتين : فهذا مخلوق؛ لأن أفعال العباد مخلوقة» وعلى هذا 
يحمل ما يوی عن البخاري اف والأولى تجيه . 

ب- وإن كان المراد باللفظ : الملفوظ بهء وهو القرآن» فهذا لا شك 
أنه هو قول الجهمية» وعليه يُحمّل قول الإمام أحمد كلذ" . 

لكن يُتنبّه إلى أنه لم يثبث أن البخاري قال: لفظي بالقرآن مخلوق» نه 
على ذلك الذهبى فى «السير»» وبين ما قاله البخاري“ , 

الخامسة: أفاد قوله: (مته بدأ) أن ابتداء تنزيل القرآن وخروجه من 
الله» فهو المتكلّم به والذي أنزله من عنده. 

واعلم أن مقصود السلف بقولهم: إن القرآن بدأ من الله: الرد على 
الجهمية الذين زعموا أن القرآن خلّقه الله في غيره» فيكون قد بدأ وخرج 
من ذلك المحل الذي خْلِق فيه لا من الله» كما يقولون: كلامه لموسى 
خرج من الشجرة» فبيّن السلف أن القرآنَ من الله بدأ وخرح” . 

.07١7ص( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي‎ )١( 


(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» (؟1/ 481). 

() «مجموع الفتاوى». لابن تيمية /١١(‏ 220717 وانظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين 
(/ 4). 

(4) انظر : «سير أعلام النبلاء» /١1(‏ 501) وما بعدهاء وذكر أن الذي قاله هو : إن أفعالنا 
مخلوقةٌ» وإن ألفاظنا من أفعالنا. 

(4) «مجموع الفتاوى» »)018/١17(‏ «التنبيهات السنية» (ص5١0).‏ 


الْجْمَلُ الرَضِيّةُ قي التُغليقٍ على الفقيدة الؤاسجلية 
و 3 


لمع ص 10 


السادسة: أفاد قوله: (وَإِلَيُه يَعُودُ) أن القرآن يرجع إلى اللهء أي: أنه 
يُسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدورء فلا يبقى في الصدور 
والمصاحف منه كلمة؟ , 

السابعة: أفاد قوله : (أنّ الله تكلم به حَقِيقةً) أن الله كك تكلم بالقرآن 
حقيقةً لا مجاراء والأدلة على هذا كثيرة. 


وفي هذا رد على من زعم أن كلام الله معتى قائ بذاته لم يسع منهء 
وإنما هو الكلام النفسي» فيكونٌ الكلام في نفسه ولم يتكلم به حقيقةٌ 
فالقرآن ليس هو كلام الله» وإنما هو عبارة عن كلام اللهء كتبه المَلّك 
الذي فَهمه من الله» ولم يسمع من ربه حرفًا ولا صونّاء فهو الذي أحدث 


نظّم القرآن وتأليفه. 
وهذا ضلالٌ عظيمٌ تقدم الردٌ عليه» ورد ابن تيمية ذلك من تسعين 
M4‏ 

وجها . 


الثامنة : قوله : (وَأَنَّ َا القرآن الَذِي أَئْرَلَهُ عَلَى مُحَمَدٍ محمد لا هُوَ َم الله 


حَقِيفَةٌ» ا كَلَامُ غيْر وَلَا يَجُورٌ إطْلَاقُ الْقَوْلٍ بأنّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كلام اللو أو 
باه نه ذكر المصنف قولين باطِلين في حق القرآن : 
-١‏ قول: (إن القرآن حكاية عن كلام الله)» وهو قول الكلابية. 


. 0178 /۳( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) «التسعينية»» لابن تيمية» رسالة من أنفس كتب ابن تيمية » أبطل فيها دعوى القول بأن 
كلام الله معنى قائم بالنفس بنحو من تسعين وجهًاء وتكلم فيها عن مسائل أخرى» 
كمسألة الجهة والتحيزء وعدم التعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام وهي 
مطبوعة» بتحقيق د. محمد العجلان. 


امل الرَضِية ي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


سه 


١‏ - قول : (إن القرآن عبارة عن كلام الله)» وليس هو كلام الله حقيقة حقيقة 
لأن كلام الله معنّى قائم في نفسه» أما هذه الألفاظ فهي عبارة عن المعنى 


القائم بالنفس » وهو قول الأشاعرة . 

والفرق بين القولّين: أن الحكاية هي الممائّلة» فكأن المعنى الذي هو 
الكلام كي بمرآة» كما يحكي الصّدى كلام المتكلّم. 

أما العبارةٌ فيُعنى بها: أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي» بحروف 
وأصوات خلقف؟. 

وقال بعض العلماء: الخلاف بينهم لفظي» لا طائلّ تحته؛ فالأشاعرةٌ 
والكلابية كلهم يقولون: القرآن نوعان: 

)١‏ ألفاظ. ؟) معان. 

فالألفاظٌ مخلوقة» وهى هذه الألفاظٌ الموجودة» والمعانى قديمةٌ 
قائمةٌ بالنفس» وهی معنّى واحد لا تتبعض ولا تتعدد» وعلى كل حال 
فالقولانٍ متقاربان”" . 

وقد استدل هؤلاء بالقواعد العقلية التي يقررولها؛ وهي أن إثبات صفة 
الكلام لله يلزم منه التشبيه بالمخلوق» ويذكرون في هذا بيتًا للأخطل» 
وهو: 

إِنَّ الكَلَامَ لَفِي القُوَادِ وَإِنّمَا ‏ جيل اللّسَانُ عَلَى القُوَادِ دَلِيلا 


(۱) اشر رح الواسطية»» للعئيمين (۲/ .)٩۷‏ 
زفق انظر: شرح الواسطية)» للفوزان (ص۱۲۳) . 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


مسمس ا :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


ویرد عليهم في استدلالهم بالبيت من وجوه: 

-١‏ أن الكلام يخرج من القلب» ويعبّرُ عنه اللسان» وأما الكلامٌ الذي 

۲- معلومٌ عند العقلاء أن الكلام صفةٌ للمتكلّم المسموع منه» وما في 
النفس لا يُسنّى كلامًا أبدّاء وفي الحديث: (إنَّ الله تَجَاوَرَ لمي مَا 
حَدَنْتْ به أَنْفْسَهَاء مَا لَمْ تكَلّمْ أو تَعْمَلْ»2"0. فما حدّثت به أنفسها ليس 
کلام . 

“-أنه قد ورد البيت: 

إِنَّ البَيَانَ مِنَ القُوَّادِ وَإِنْمَا جيل اللْسَانُ عَلَى القُوَادٍ ديلا 

ونقل ابن القيم”" عن بعضهم قوله: آنا رأيته في دیو انه كذلك» فحيّفه 
عليه بعض النفاة» وقالوا: 
إِنَّ الكَلامَ لَفِي القُوَادِ وَإِنّمَا جُيِلَ اللَّسَانُ عَلَى الكلام مَلِيَا 
اآية .4 ويجاب عليهم بأمور: 

-١‏ أن إضافته إلى الرسول إضافة تبليغ» لا إضافة إنشاءٍ وابتداء» فإنه 
قال: (رسول)» ولم يقل : مَلَّك أو نبي؛ لأن الرسول يبلغ كلام مرسله. 

۲- (أمين) دليل على أنه لا يزيد ولا ينتقص» بل أمين على ما اُرسل به 
(۱) أخرجه البخاري (0779)» ومسلم (۱۲۷). 


() انظر : «التنبيهات السنية» (ص7١71).‏ 
(۳) «الصواعق المرسلة» .)٤٤ /١(‏ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


يبلغه عن مرسله. 


۳- أن الله كمّر من جعله قول البشر» ومحمدٌ بشر» فمّن جعّله قول 


محمد أنشأه من عنده فقد کف , 


التاسعة: إذا عرفنا أن القرآن هو كلام الله حقيقةء فكذلك إذا قرأء 


الناس وبلّغوه أو كتبوهء فلا يخرج عن كونه كلام الله حقيقةٌ ولذا قال 
المصنف: مل إا راه الاس أ توه في الْمَصَاحِف؛ لَمْ يَخْرْجْ بلک 


6 


عَنْ أن کون كلم الله َعَالَى حَقِيفَةٌ حَقِيقَة؛ فَإنَّ اكلام إِنّمَا يُضَافُ حَقِيقَةٌ حَقِيقَة إلى مَنْ 


کو وري و 
ْ موديًا) . 


تكلم به مبدتاء ا إِلَى مَنْ كَالَهُ م 


وبيان ذلك أن يقال: إن الانسان لو بلغ كلامًا لغيره» فلا يقول: ! 
كلامي» بل هو كلام المبلّغ عنهء فمن قال مثلًا: (إِنّمَا نعل 
ِالئيّاتِ . e.‏ فن هذا هو كلام النبي بيا بلّغه شخصيٌ آخرء ولا 
يخرجه ذلك عن كونه كلام النبي كله ولذا قال تعالى: وون أ 4 62 
لْمنْرِكِينَ جارك له حَقٌّ ينعم کم لوه رائقرتة: الآية ] . 

العاشرة: مذهبٌ آهل السنة والجماعة: أن القرآنَ جميعّه كلام الله» 
حروقه ومعانيه» ليس شىة من ذلك كلاما لغيره» ولكن أنزله الله على 
رسوله» وليس القرآن اسمًا لمجرد المعاني» ولا لمجرد الحروف» بل 
مجموعها. 

قال ابن تيمية: «والصوابٌ الذي عليه السلف والأئمة: أن الكلام 
حقيقةٌ في اللفظ والمعنى» كما أن الإنسان حقيقةٌ في البدن والروح» 
)١(‏ انظر : «التنبيهات السئية» (ص4١7).‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


ara‏ 3 :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


فالتزاع في الناطق كالنزاع في منطقه». 

وها هنا انحرف فريقان: 

-١‏ المعتزلة والجهمية: حيث قالوا: كلام الله هو الحروف دون 
المعاني ؛ لأنهم يقولون: إن الكلام ليس معنّى قائمًا بذات الله» بل هو 
شىء من مخلوقاته, فكلام الله حروف خلقها وسمّاها كلامًا له كما 
خلق ناقة صالحء وسماها ناقة الله» وأما المعاني: فهي مدلول مسماه. 

؟- الأشاعرةٌ والكلابية: حيث قالوا: كلام الله هو المعاني دون 
الحروف» وسبق أنهم يقولون: القرآنُ هو عبارةٌ عن كلام الله أو حكايةٌ 
له. 

وكلا القولين باطلٌ» مخالف للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة» 
وتقدم الرد عليهم وبيان أن القرآن كلام الله» حروفه ومعانيه. 


يدا 


.)١؟0ص( «جامع المسائل - المجموعة الخامسة»‎ )١( 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


وگ دعل -أيضًا- فيما ذَكَرْناهُ ِنَ الإيمان به بُو ورُسْيِه: 
الايمانٌ بأنّ المُؤْمِنِينَ يَرَوْئهُ يوم القِيامَةٍ عِيانًا بأبُصارهمء كما 
يَرَوْنَّ الشّمْنَ صَّحُوًا ليس دوئها سحا وكما يَرَوْنَ القمرٌ لَْلَهَ 


البَدرِء لا يُصَامُونَ في رُوْيَنه. 


چ ره 


يروه سبحا وَهُمْ في عَرَصاتٍ القيامة. 
َنم يروه بَعْدَ دُخُول الجن كما يشاء الله ك . 
هذا الفصلٌ عقده المؤلف لبيان وجوب الايمان برؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة ومواطن رؤيته. 
© والكلام على الباب في أربع مسائل: 
الأولى: مسألةٌ الرؤية من المسائل العظيمة التي وقع الخلاف فيها بين 
المسلمين؛ قال ابن أبي العرّ: «وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول 
الدين وأجلّهاء وهي الغاية التي شمر إليها المشمّرون» وتنافس فيها 
المتنافسون» وخرمها الذين هم عن ربهم محجوبون» وعن بابه 
مطرودون». 


5 


.)۲۸١ /١( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


ورؤيةٌ الرب تعالى في الجنة هي أعلى نعيم أهل الجنةء وغايةٌ 
مطلوبهم» وإن كانوا في الرؤية على درجاتِ» حسب قربهم من الله 
ومعرقتهم به . 

وعلاقةٌ هذه المسألة بالإيمان بالله من جهتين : 

١-أن‏ الإيمان بها هو من باب الإيمان بصفات الله تعالى . 

؟-أن الله تعالى أخبر بها فى كتابه» وبلّغها ملائكثّه إلى رسلهء وأخبر 
بها رسلهء فمّن لم يؤمن بذلك كان مُكَذََا لله وكتبهء ورسله» 
وملائکټه» ولم يؤمن بكل ما جاءوا به. 

الثانية: اعلم أن الناس في الرؤية على ثلاث طوائف: 

)١‏ قول أهل السنة - وهو الحق - : أن الله تعالى لا يُرى في الدنياء 
وإنما يُرى في الآخرة» وهو الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة المتواترة 
عن ا كله والتي رواها نحو ثلاثين صحابيّاء ومنها حديث أبي 

يرة: أن أناسًا قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
: دقل تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ القَمَرِ ليله البدْر؟» قالوا: لاء قال: «هَل 
تاي في ذف الس لَبْسَ متها سَحَابٌ؟» قالوا: لاء قال: إن 


i عع‎ 


تَروْنّه كذلك... 


؟) أن الله ری في الدنيا وفي الآخرة» وقال بهذا طوائف من 
المعتزلة» وهو قول باطل بلا شك . 


.)586 /5( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)185( (؟) أخرجه البخاري (5١8)»؛ ومسلم‎ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


f 1‏ مص سح j‏ الاسم سمه سد :إل ممص ست 


وقد اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه» ولم يتنازعوا إلا 
في نبينا محمد ل خاصة . 

والذي عليه جمهور الأمة أنه لم يره بعينه في الدئياء وعلى هذا دلت 
الآثار الصحيحة والأحاديث الثابتة» كقوله حين سيل : هل رأيت ربك؟ 
قال: «تُورٌ أَنَى ارا أي: كيف أراهء والنور حجابٌ بيني وبينه 
يمنعني من رؤيته؟! 

وفي رواية: «رَأَيْتُ تُور»» وهو الحجاب» وقد قالت عائشة وجا : 
من زعم أن متا ق رأى ره فقد ألم على ل الفرية» وقال يله : 
انوا أن اذا متك أن تاك دل حل تي + دمن قل من 

۳) مَن نفوا رؤية الله في الدنيا وفي لاخر وهؤلاء لهم مسلكان: 

المسلك الأول : مَن قال بأن الله لا بُرى بحاي» ورؤيته ممتنعة» وهو 
قول الجهمية والمعتزلة ومّن تبعهم من الخوارج والامامية» واستدلوا 
بأدلة : 

١ذ-‏ قوله : j‏ تُدَرِكُهُ ادر [الأنعم: الآية لو وى 


والجواب عنه: إن هذه الآية هي في الدلالة على ثبوت الرؤية أقرب؛ 
لأن الله إنما ذكرها في سياق التَمَدُّحء ومعلوم أن المدح إنما يكون 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۸). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۸). 
(۳) أخرجه مسلم (۱۷۷). 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)١59(‏ 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
مس سم بإ سيمت 0 f:‏ سمي م j‏ 
بالصفات الثبوتية» وأما العدم المحضٌ فليس بكمال» فلا يُمدّح به» 
وإنما يُمدح الرب بالنفي إذا تضمن أمرًا وجوديًا» كنفي السّنةٍ والنوم 
وأما الآية فالمراد بها: نفى الإدراك» وهو الإحاطة بالشىءء فالله 
يُرى» ولكن لا يدرك ولا تحيط به الأبصار؛ لكمال عظمته. وقال الله عن 
قوم موسى لما قالوا: إن مذ © ١ل‏ كلا 4 لسرا اہ مء فلم يئف 
موسى الرؤية» وإنما نفى الإدرالك" . 

۲ - قوله تعالى: 33 ن يرسق # رالأعراف: الآية 614 فالله تعالى نفى 
الرؤية عن موسى بقوله: (لن)» و(لن) تفيد النفي المؤبد. 

والجواب: أن هذه الآية دليل على الرؤية من أوجه» ومنها: 

أ- أنه لا يُظّن بكليم الله موسى أن يُسأل ما لا يجوز عليه. 

ب- أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولو كان محالًا لأنكر عليه كما أنكر 
على نوح سؤاله ربه نجاة ابنه إن َظك أن كَكْونَ من الْجَهِِينَ) عرد 
الآية 45]. 

ج- أنه قال: طن ریه » ولم يقل: لا أرى» أو : لا تجوز رؤيتي» 
أو: لست بمرئي» والفرق بين الجوابين ظاهر» وهذا يدل على أن الله 
يُرى» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوى 
البشر فيها عن رؤية الله» ويوضحه الوجه التالي: 

د- قوله: ES‏ أنْظرٌ ِل الْجَبَلٍ > [الأعراف: الآية 04 فأعلّمه أن الجبل 


.)۴٠١ /١( «شرح الطحاوية»‎ )١( 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


أ تسمه بإ سعد سم سه بز يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


على صلابته لا يثبت للتجلي في الدنياء فكيف بالبشر الضعيف؟! 

ه- أن الله كك علق الرؤية بشيء ممكن» وهو استقرار الجبل» فالله 
قادر على أن يجعل الجبل مستقرٌاء وما عُلَّقَ بممكن فهو ممكن. 

و- أن (لن) لا تقتضي النفي المؤبدء وقد قال ابن مالك: 

وَمَنْ رَأَى لهي بِ(لَنْ) مُوَبَدَا ١‏ َقَوْلَهُ ارد وَسِوَاهُ قَاعشد“ 


المسلك الثاني: مَن يرى أن الله يُرى» لكن من غير معاينة ومواجهة» 
وهذا مذهب طوائف من الأشاعرة» والكلابية. 


وهذا القول باطل» ومؤداه إبطال الرؤية» وإنما جرهم له الفرار من 
إثبات العلو لله» فتناقضواء وتسلط عليهم المعتزلة بسبب ذلك . 

قال ابن تيمية: «ولهذا تجد هؤلاء الذين يثبتون الرؤية دون 0 
تحقيق الأمر منافقين لأهل السنة والإثبات» يفسرون الرؤية التي يثبتو 
بنحو ما يفسرها به المعتزلة وغيرهم من الجهمية» ايه 
فيها مع المعتزلة ونحوهم» ويتظاهرون بالردٌ عليهم» وموافقةٍ أهل السنة 
والجماعة في إثبات الرؤية» وعند التحقيق فهم موافقون للمعتزلة» إنما 
يُثبتونَ من ذلك نحو ما أثبته المعتزلة من الزيادة في العلم» ونحو ذلك 
مما يقوله المعتزلة في الرؤية» أو يقول قريئًا منه» ولهذا يعترف هذا 
الرازي بأن النزاع بينهم وبين المعتزلة في الرؤية قريبٌ من اللفظي)”" . 


.)؟51١4‎ /١( ذكر هذه الأوجه ابن أبي العز في «شرح الطحاوية»‎ )١( 
.)٤٠١ /5( (؟) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية)‎ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


3 0 arnane 


الثالثة: متى يُرى الله يوم القيامة؟ 


-١‏ في عرصات القيامة: وهو ثابتٌ لهم» كما في حديث أبي سعيد 
الخدري قال: قلنا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَل 
ُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الشّمْسٍ والقَمَرٍ إِذّا انت صَّحْوًا؟» قلنا: لاء قال: 
َم َامضَارُونَ في روب رَبك يوملٍ إا کا صَارُونَ في رُؤيتهِمَكء ثم 
فال : «يُتاوي مُنَادِ: لذب کل قوم إلى ما كانُوا َْبدُوقَ. .. حَنّى يَبْقَى مَنْ 
کان يَعْبْدُ الله ة ِن بر او َاجِرء َبَْالُ لَّهُمْ : ما بحسم وَكَدُ ذَمَبَ النَّامِت؟ 


2 
اس وس عم 


َبَقُولُونَ : فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ اح هن َيه الِيوْمَ وَِنّا سَمِعْنَا مُنَادًِا ياي : 
3 َِنْحَقْ کل قوم ما كَانُوا يعدو ونا تر با ال : : ينيهم الجَبّارُ في 
صُورَةٍ عير صُورَتِه التي رَأَوْهُ فیها وَل مرق .. لله 

؟- في الجنة: وهذه خاصةٌ بالمؤمنين» وتقدمت الأدلة عليها في أول 
«الواسطية» من الكتاب والسنة» كقوله: «إلَيي أَحْسَئا للق زياد 
[ئونس: الآية »]۲٠‏ وقوله : E‏ لم عن رم کو وميد ميل اجو [الطفين: الآية ه ل قال 
الشافعى: لما نفاها عن أهل معصيته دل على بوتها لأهل طاعت"“ 
بشيرهاء كاين پیا يتا أل الجن في تيو نَعِبِهِمْ إِذْ سَطَّعَ لَهُمْ ور َرَقَعُوا 

أبصَاوَهُم ا ارب جل اَذ طرف عَلَهم ِن وقي »كال : السام 
عَلَيْكُم ب يا أَهْلَ الجَنّة...»» وغيرها. 

الرابعة: اختلف أهل السنة: هل الرؤية في المحشر يوم القيامة خاصة 
(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 
(؟) انظر : «مناقب الشافعي» للبيهقي /١(‏ 419). 


(؟) أخرجه ابن ماجه (184)» والآجري في «الشريعة» (۲/ 21١717‏ وضعفه البوصيري في 
«مصياح الزجاجة» .)١١ /١(‏ 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


بالمؤمنين أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يراه إلا المؤمنون» أما الكفار فلا يرون ربهم» لا 
المُظهرُ للكفر ولا المنافق» وهذا قول أكثر العلماءء وعليه يدل كلام 
المتقدمين 0 

القول الثاني : أنه يراه مَن أظهر الإيمان والتوحيد من هذه الأمة 
ومنافقيها.ء وغْبّراتٌ! "© من أهل الكتاب» ثم بعد ذلك يحتجبٌ عن الكفار 
والمنافقين» وهو قول ابن خزیم ة۳ واختاره العثيميں . 

القول الثالث : أن الكفار يرونه رؤيةً تعريف وتعذيب» كاللصٌّ إذا رأى 
السلطان» ثم يحتجبٌ عنهم ؛ ليعظّمَ عذابُهم ويشتد عقابهه؟. 

ولكن ذكر ابن تيميةً أنه ليس لأحدٍ أن يُطْلِقَ القولٌ بأن الكَفارَ يرون 
ربهم من غير تقيبك؛ لوجهين 

)١‏ أن الرؤية المطلقة صار يفُهَمُ هم منها الكرامة والثواب» دفي ذ ذلك 
عن السلف» وهذا اللفظٌ ليس بمأثور. 

۲) أن الحكم إذا كان عامًا في تخصيص بعضه باللفظ خروجٌ عن القول 
الجميل » فإنه يمع م من التخصيص؛ فإن الله خالق كل شيء ومريدٌ لكل 
)١(‏ انظر : «اعتقاد أئمة الحديث» (ص57)» و«أصول السنة» لابن أبي زمنين (ص١7١).‏ 
(۲) أي: بقايا. 
(؟) «التوحيد» (۲/ 578). 


(5) اشر بح الواسطية» له (؟/ ٠"‏ ال 
(0) «مجموع الفتاوى» (541//5). 


الْجْمَلُ الرَضِيّةٌ قي التُغليقٍ على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
م - HF:‏ 3 


حادث» ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات» وما 

يستقبحه الشرع من الحوادث» كأن يقول: يا خالق الكلاب» ويا مُريدًا 

للزناء ونحو ذلك» بخلاف ما لو قال: يا خالق كل شيء» ويا من يجري 
Do « 5‏ 

كل شيء بمشيئته ٠.‏ 


ين 


.)6١ 5 /٦( لمجموع الفتاوى»‎ )١( 


الجمَلُ الرْضِيّةُ في النُغليق على العقيدةٍ الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


2 > 


ومِنَ الايمان باليوم الآخر : 
الايمانٌ بل ما أَخْبَرَ به لني يكل مِمّا يكن بَعْدَ المَوْتِء 


4 

فيۇمنون : 

فة القَبْر. 

وبعذاب القبر وَنَعِيمِهِ. 
6 الف کا اکا“ ۹ و وه 
id or 2 00000‏ 

فيقال لِلرّجل: من رَبَْك؟ 

وما ديئك؟ 


Eon 


ومن نبيك؟ 

ذد ¥ بت له الت ءامنوأ بالقول لات # لإبراهيم: الآية 017] , 

1 ا عل ا ع0 rs‏ 
فيقول المؤمن : الله ربي » والاسلام ديني » ومحمد نيبي . 

سقق o‏ عع TT‏ 4 ماه ع يو ساس 2 مث 2 
وما المُرْئَابُ فيَقَول: 1 1آ! لا أذري» سَمِعْتٌ الناسس يَقَولُونَ شيئًا 


0 
IES 


فقلته. 


n 


کے مهس قاس 01 سوام 
ُيَضْرَبُ بِوِرْرَبَةِ يِن حَديدٍ فُيَصيحُ صَبْحَةٌ يَسْمَعْها كَل شيءٍ | 
الانسانَ ولو سّمعها الانسانٌ, لصَّعِقٌّ. 

5 0000 e 2 ديه‎ 2 

م بعد هَل الفَِة: إمًا تَِيمٌ وما عَابٌء إلى يَوْم القيامَة 
ٍِ ما نيم وما عَذَابٌء إلى يوم 


م 


رالكبرى. 9 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


7 هذا الفصِلٌ عقده المؤلف للكلام على رُكن من أركان الايمان؛ وهو 
الايمان باليوم الآخر. ْ 
87 والكلامٌ عليه في مسائل: 


الأولى: الابمانُ باليوم الآخرء هو أحدٌ أركان الايمان» وسّمّي باليوم 
الآخر لتأخره عن الدنياء ولأنه لا يوم بعدهء والإيمان به فرض . 


وقد ذكر المؤلفُ ضابطًا نافعًا جامعًا في الإيمان باليوم الآخر؛ بأنه: 
(الايمان بكل ما أخبر به النبي بي مما يكون بعد الموت)» وهذا ضابطٌ 
شمل أمورًا كثيرة» يجمعها أمران : 

-١‏ كل ما يكون في البرزخ. 

-١‏ كل ما يكون في يوم القيامة. 

وهذا بالإجمال» وسيذكرها المؤلف بالتفصيل. 

الثانية: أهل السنة يؤمنونَ في القبر بأمرّين: 

-١‏ فتنة القبر: والمراد بها سوال المَلّكين» وامتحانهما العبدء وهذا 
ثاب عن النبي له بأحاديث بلغت بمجموعها حدّ التواتر. 

وقد ورد في حديث أن اسم المَلّكين (مُنكر وتكير)””"؛ وجاء في رواية 
الترمذي تسميتهما بالمنكر والنكير بالتعريف””"» وهذا هو المشهورء ولا 


زفق ارب ابن أ يي عاصم فم في «السئة») (4855). 
)۳( » سنن الترمذي» (١لا‏ ). وقال: : حسن غریب . 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


يصح ما قيل: إنهما للمؤمن المطيع» مُبشّر وبشير . 

۲- عذابٌ القبر ونعيمه: فيقررون أن الميتٌ إذا مات فإما في نعيم» 
وإما في عذاب”"©». قال الإمام أحمد: عذاب القبر حقٌ» لا ينكره إلا 
ضال مضل . 

وسيأتي الكلام عليه» إن شاء الله. 

الثالثة : أشار المؤلف في كيفية فتنة الميت في قبره إلى أمور: 

أولا: على من تكون فتنة القبر؟ 

والمقرر أن فتنة القبر تكون على + جميع الناس» ما عدا أصنافًا اختُليف 
فيهم» وهم: 

)١‏ الأنبياء: والذي عليه أكثر العلماء أنهم لا بفتنون؛ لوجهين: 

أ- أن الأنبياء أفضلُ من الشهداءء وقد ورد في الحديث: ١كقَى‏ يبَارقَةٍ 
اسيوق عَلَى رَأَسِهِ فثقة“» فهذا في الشهيد أنه لا يُفتن» والنبي أفضل 
منه. 

ب- أن الأنبياء إنما يُسأل عنهم» فيقال للميت: من نبيّك؟ ولذا قال 

لاه + و 20 اہ ورو م د اه 0 
النبي 4ي : «إنه أوحي الي أَنَكُمْ ُْئُونَ في قُبُوركُمْ...»« , 


.)1۸۷( «معجم المناهي اللفظية»» لبكر أبو زيد‎ )١( 
.)755/5( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 

.)١09/8 /١( «طبقات الحنابلة»‎ )۳( 

(4) أخرجه النسائي (۲۰۵۳). 

(0) أخرجه البخاري (85)» ومسلم (9405). 

(5) «شرح الواسطية»ء للعثيمين (۲/ .)١١١‏ 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
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۲) شهداءً المعركة: لا يُسألون؛ لظهور صدق إيمانهم بجهادهم» 


والله يعلم بنياتهم» وتقدم حديث: ١تَقَى‏ يِبَارِكَةِ السّيُوف....2. 
۳( المرابطون : لا يُفتنون؛ لما ورد عن سلمان فته مرفوعًا: : راط 
يوم ولي خير خير صِيام شَهْر يايو ون مات جَرَى ع عمل اَي گان 


يَعْمَلَّهُ ری لتر ريه وَأ الفْنّان)” 0 والمُئّان: هما المَلّكان. 

4) غير المكلّفين: كالصغار والمجانين» ففيهم قولان”" : 

القول الأول: أنهم يُمتحنون» حكاه ابن تيمية عن أكثر أهل السنة. 

القول الثاني: أنهم لا يُمتحنون؛ لأن المحنة تكون لمن يكلف في 
الدنياء وعلى هذا فلا حساب عليهم. 

ثانيًا: مل شن اام السابقة لا 
عليه جماعة من أهل ل العلم؛ لأنه إذا كانت ه هذه ل الآمة أشرفا الأمم تسأل» 
فكذا مَن دونها من باب أولى» واختاره ابن القيه”" والقرطبي”؟؟: وابن 
اہی الع“ 


.)۱۹۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر : «مجموع الفتاوى» /٤(‏ ١۲۸)ء‏ واشرح الواسطية»؛ للعثيمين (7/ .)١١7‏ 
9) انظر : «الروح) ( ص٦۸‏ - ۸۷). 

() انظر : «التذكرة» (ص١١٤).‏ 

)٥(‏ «شرح الطحاوية» (۲/ 087)» «التنبيهات السنية» (ص؟577). 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


ثالنًا: هل يُسألُ الكفارٌ في قبورهم؟ 
يفهم من قوله : (الناس) أن السؤال عام للمؤمن والكافرء وهذا ما عليه 
3 وابن القي"» وقد ورد في 
الحديث : «وَآمًا الكَافْدُ أو المُتَافِقُ كَيَمّول: لا آذري . 

رابعًا: أشار المؤلف بقوله: (في قبورهم) إلى أن وقت السؤال يكون 
إذا مات الإنسان ودفن . 


جمهور العلماى واختاره ابن ثيميهة 


ولا يُشترط أن يُدفن في قبره؛ لأن عذاب القبرٍ المرادٍ هو عذابٌ 
البرزخ » قال ابن القيم : «فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه 
من ذلك» ير أو يُقبّر» فلو أكلته السباع» أو أحرق حتى صار رمادّاء 
أو سيف في الهواء» أو عرق في البحرء وصل إلى روحه وبدنه من 
العذاب ما يصل إلى المقبور» . 

خامسًا: طريقة السؤال: هي أن يسأل المَلَكانٍ الميت - رجلا أو 
امرأة - هذه الأسئلة الثلاثة» وتختلف الإجابة بين الناس. 

فأما المؤمن: فيجيب بما ذكر المؤلف» وقد ورد في حديث أبي هريرة 
أن المؤمن حينما يجيب يقال له : ِن كنا َعَم نك تَقُولُ ذلك م بُفْسَحْ 

َه في كبرو يمون راما ويور َه فبو» وَبْقالُ :تم كيَقُول: أَرْجِعْ إلى 
ملي كَأَخبرَهُمْ» كبَقُولَانِ: نَم كَنَوْمَة العَرُوس الَّذِي لَا يُوقِظَه إلا أَحَبُ أَمْلِه 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (5/ /8017؟) . 
(9) «الروح» (ص87) . 
(۳) «صحیح البخاري» (۱۳۳۸) 
(5) «الروح» (ص088). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


3 0 arnane 


ی“ وحديث أنس : «انْظْرْ إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ التارِ» أَبْدَلَكَ الله پو مفْعَدًا 
مِنَ اجنو كيَرَاهُمَا جَوِيعًا0”" . 

وأما المرتاب - وهو الشاك والمنافق -: فيقول: هاه هاه» أي: أنه 
يتردد» كأنه يعرف شيئًاء» فلم يتيسر له تذكره» فيستعجم عليه الجوابٌ» 
ولو كان من أعلم الناس وأفصحهمء كما قال تعالى: 2َإوَيْضِلُ آله 
لظَدلِِينَ» [إبراهيم: الآية ۲۷] . 


سادسًا : أشار لِعُقوبةٍ المُرتاب حين يَعْجَرُ عن إجابة المَلّكين ف في القبر 
بأنه : 


¢ يُضْرَبٌ رر من حَلوِياوِء وهي المطرقة الكبيرة» وورد في بعض 
الأحاديث أنه «لو ضرب بها جبلٌ لصار ترابًا» . 


© يُسمع صوت عذابه کل شيء من المخلوقات» وقد ورد في حديث 
زيد بن ثابت أن بغلة النبي بيه كادت أن تلقيه حين مرّ على قبور 
المشركين“» وذكر العلماء أن هذا لسماعها لتعذيب الإنسان» وفي 
حديث آخر : (إلَّا الین . 


© ولو سمعها لصّعِق» أي : خر ميا أو عُشِي عليه فالحكمة من إخفاء 
الصوت عن الثقلين: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١/1١١2؛‏ وقال: حسن غريب. 
(1) أخرجه البخاري (11778): ومسلم (۲۸۷۰). 
(۳) أخرجه أبو داود (۳٥۷٤)ء‏ وأحمد (1845185). 
أ 
1 


2 خرجه مسلم .)۲۸٦۷(‏ 
(0) أخرجه البخاري (۱۳۳۸). 


امل الرَضِية ي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 
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)١‏ خشية عدم التدافن؛ ؛ لقوله 4 : «لَوْلَا أنْ لَا تَدَاقَنُوا لَدَعَوْتٌ الله أَنّْ 
يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذّاب القَبْر الَّذِي أَسْمَعْ مه 0 , 

؟) خشية الهلاك؛ لقوله كَكِ: «وَلَوْ سَمِعَهَا الانسان لَصَعْقَ90' . 

*) أنه أستر للميت» وأهون على أهله. 

قال العثيمين: «ولو كان يُسمع لكان من باب الايمان بالمشاهدة» لا 
بالغيب» وحيئئلٍ تفوت مصلحة الامتحان» . 

سابمًا: بعد انتهاء سؤال الملكين فلا بد من أحد الأمرين: إما نعيم» 
وإما عذاب» واعلم أن المعذبين في القبر نوعان: 

4 من عذابهم دائم : : وهم الكفار الا يرَسُوت علا عدوا وا وَعَشِيًا‎ )١ 


زغافر: الآية 45]. 


1 من عذابهم إلى مدة ثم ينقطع : وهو عذاب بعض العصاة» عدب 
بقدر معاصيه ثم يُخْف عنه» وقد ينقطع عنه العذاب إما بدعاء» أو 
صدقة» أو استغفار» أو نحو ذلك من الأبواب9) 


مسألة: واختلف العلماء: هل العذاب والنعيم في القبر على الروح» أم 
البدنء آم كليهما؟ 
والذي قرره ابن تيمية وغيره: أن العذابٌ والنعيمَ في القبر يكون على 


.0851/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (17215). 

() «شرح الواسطية»» للعثيمين (118/5). 
(4) «التنبيهات السنية» (ص775) . 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
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الروح» والبدن تابعٌ لهاء بمعنى: أن الروح تُعدَّبُء لكن الجسم يتأثر 
بهذا تبعّاء ولیس على سبيل الاستقلال , 

وذكر ابن القيم: أن تعلق الروح بالبدن خمسة أنواع: 

-١‏ تَعَلَقُها به في بطن الأم جنيئًا. 

؟- في الدنياء وهو تعلق واتصال كامل مشاهّد. 

*- حال النوم» ولها تعلق من وجه» ومفارقةٌ من وجه. 

-٤‏ في اليرزخ» وهو نوع تعلق واتصال» لكنه غير مشاهد. 


6- يوم القيامة» وهذا أكمل أتواع التعلّق» ولا يحصل بعذه 
انفصال”” , 


تتمة: اعلم أن أمور البرزخ وما يحدث فيه من عذاب ونعيم» ومن 
إقعاد للميت» ومن فسح القبر للمؤمن سبعين ذراعًا» وتضييقه على 
الفاجر حتى تختلف أضلاعه» وغير ذلك من الأمور والأحوال - إنما هي 
من أمور الغيب التي يجب الإيمان بهاء والله تعالى على كل شيء قدير. 


وأنت ترى الرجل في المنام يتعم برؤيا حسنة» وبجواره آخر يُعذّب 
برؤيا مفزعة» فيقومانِ وأثرٌ ما رأيا في المنام عليهماء وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا. 

ثامنًا: يستمر النعيم أو العذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. 


.)۲۱۸/٤( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)٤٤ انظر: «الروح»» لابن القيم (ص”47»‎ )۲( 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 
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والمراد بها : بعث الناس من قبورهم بعد موتهم» وهذا عام لجميع 
الناس. 

وسميت قيامة: لأن الناس يقومون من قبورهم. وبعد هذا تعود 
الأرواخ إلى الأجساد» وتجتمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها. 

والروح: ما يحيا به الإنسانُ وغيره من ذوات الأرواح. 

ويكون هذا حين يَنْفُخُ إسرافيل في الصور نفخة البعثِ والنشور. 

وقد ورد ف في القرآن ثلاثُ نفخات : 

)١‏ نفخةٌ الفزع : وردت في قوله تعالى: #ويوم ينفح و في ألْصُور فُفْرْعَ من 
ف اش ومن ف الْأرضٍ* [الثمل: الآية ۸۷] . 
في لسوت ومن في ا 7 من سا 7 زالزمر: الآية 1۸] . 

ومن العلماء من قال: نفخةٌ الفزع تطول حتى يكون آخرها الموت» 
فهي واحدة أولها فزع » وآخرها صعق” 0 

۳) نفخة البعث : وردت في قوله تعالى : وبح في الصُور ف قَصَعِقَّ مَن فى 
ألسَموَتِ ومن في لْدرْضٍ إل م سا ا مش فيه ۾ أنر» زالجمر: الآية 1۸] , 

وإذا أُطلِق النفخ في الصورء فالمراد به: نفخة البعث” . 


)١(‏ اشر رح الواسطية»» للجبرين (7/ )٠٠١‏ «توفيق الرب المنعم بشرح صحيح مسلم» 
ل ضيه 


(۲) لمجموع الفتاوى4؛ لابن تيمية (5/ »)751١‏ «التنبيهات السنية) (ص"؟5). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


قوله: (تتْعادُ الأرُواحٌ إلى الأجساد. 


تَقُومُ القِيامَةٌ التي أَحبَرَ اللّهُ تعالى بها في كتايوء وعلى لِسانٍ 
ررسوله يلي وَأجْمَعَ عليها المُسْلِمُونَ). ا 


الرابعة: قيام القيامة والبعث بعد الموت ثابت بالكتاب والسنة 
والاجماع: 

© أما الكتاب : فقوله : اما ألا الَف ريسك ب رة السا 
شی عَظِيةٌ چ رلع: الآية ]١‏ » وقوله: #إالقارعة © ٨‏ لْمَارعَةٌ ®4 
[القارعة: ]٣ - ١‏ . 

© وآما السنة: فكثيرة» منها حديث: «يُحشرٌ النَاسْ يوم القيَامَةٍ حُقَاةٌ 
عْرَاةٌ عرلا.. ١‏ 

© أما الاجماع: فقائمٌ على ذلك" . 

وهذا الأمر ثابثٌ بالفطرة كذلك؛ إذ لو لم يكن هناك بِعْتٌ وحساب 
لكان إيجاد الخلائق عبثّاء والله سبحانه منرّه عن ذلك. 


ين 


.0855( ومسلم‎ »)۳۳٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۷٤ ۲۲۷)ء (التسعيئية) (؟/‎ /١( «مقالات الإسلاميين»‎ )۲( 


الْجَملُ الوْضِيّةٌ في التُغليق على العقيذة الواسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


أقوله: (َقُوم الاس ِن ورم رب الالميق: ٠ 20١‏ 
حفاة عُراقٌ عُوْلًا. 
وذو مِنْهُمْ الشَمُس. 

الخامسة: إذا تفخ في الصور قام الخلق كلهم» وخرجوا من قبورهم؛ 
إجابةً لنداء ربهم م م الاس لر المي 49 [المطففين: الآية »]١‏ 
ويكونون: 

حفاةٌ: ليس عليهم نعال ولا خفاف. 

عراة: ليس عليهم لباس. 
اق ميد الأنيياء: الآية 23١4‏ 

ق سي 


و 2 £ 
< 


وقد ورد فى حديث عائشة : ١يُحْشَرُونَ‏ حْفَاةَ عُرَاةً غرلا » قالت عائشة: 
يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض! فقال : «الأَمَدْ أَشَدُ 
مِنْ دک . 

ويدني الله الشمس من الناس» كما في حديث المقداد مرفوعًا: 
اذى الششّمنْ يَوْمّ القِيَامَةٍ مِنَ الخَلْقٍ حى تون مِنْهُمْ كَمِقْدَارٍ مبل»» قال 
سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل: أمسافة الأرض آم الميل 
الذي تكتحل به العين؟ «قَيَكُونُ الئاس عَلَى كَْرِ أَعْمَالِهِمْ في العَرَقِ؛ 


(۱) أخرجه البخاري (5011): ومسلم (۲۸۵۹). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


لسع سمه 0 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


َمِنهُمْ مَْ َون إِلَى گنی ومن من يوذ إلى کت وهم عن كو 
إلى حِقْوَيُهِ وَوِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إلْجَامً»» وشار رَسُولُ الله بِيَدِهِ إلى 
+000 
شه 8 


والآن يقدّرُ أهل الفلك بُعْدَ الشمس عن الأرض بأكثر من مائة وتسعة 
وأربعين مليون كيلو متر تقريبّاء وأكثر"» فما بالك إذا دنت مقدار 
ميل؟! 

وفي ذلك الوقت يلجم الناسَ العرق» أي : يصل إلى أفواههم» فيصير 
لهم بمنزلة اللجام يمنعهم من الكلام» وهذا غايةٌ ما يصل إليه العرق» 
وتقدم في الحديث أن الناس ف فی العرق درجات على حسب أعمالهم» 
فمنهم من إلى كعبيه» ومنهم إلى حقويه - أي: منتصفه - وهو معقد 
الإزار» وهكذا. 


2 
آي ور و 


۶ 8 داكن n‏ اسای سه اسؤأم م 
وورد عن أبي هريرة مرفوعا: (يعررق التاس يوم القِيَامَةِ حَتى يذهب 
رده 5 ان سرو سما وم روه م روم آذَائَهُمْ 2 
عرَفهم في ١‏ رض سَبْعِينَ ؤْرَاعَاء وَيُلْحِمُهُمْ حتى يبلغ اذا 
وفي ذلك الوقت: هناك أنامنٌ مستظلون بظلٌ عرش 2 لذ 


E *‏ ا 


.)۲٤٩۱( أخرجه مسلم (5855)» والترمذي‎ )١( 

(؟) «الفرقان في بيان إعجاز القرآن» (ص7١5)‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5699), ومسلم (58517). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (TT ٠(‏ ومسلم (۰۳۱ ٠‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «سَبْعَةٌ 


لهم اله في ظِل للم يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلهه . 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


3۵ 8# و ا ع £ F7‏ وس ef‏ 
قوله: (وتنصبٌ تنصّبٌ الْمَوَازِينَء فيورَنٌ فيهًا أعمّال الْعِبَادِ: فمن 
56 موزيشۂ وكيك هم المئیخة © ومن حت ورين 


2 


وليك لبن سر سوا کا ا و في جهنم خللدون ®4 [المؤمتون: ٠١‏ 


2 


رو لع وى 2" 

السادسة: من معالم يوم القيامة: نصب الميزان» وتحت هذا سبع 
مسائل : 

أولّا: مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الميزان» وأنه ميزان حقيقى 
حسّى له لِسان وكفتان» خلافًا للمعتزلة الذين أنكروهء وقالوا: الميزان 
عبارة عن العدل» وهذا تأويل فاسدء جرهم إليه اعتقادهم في فاعل 
الكبيرة» حيث يقررون في مذهبهم أن الحسنات تحبطها السيئات 
الكبيرة» فمّن فعل كبيرةٌ ولم يب فإن حسناته كلها تُحبط في مقابلهاء 
ولا أمل له بالنجاة يوم القيامة» وحينها لا فائدة من وزن حسناته 
وسیغاته . 

ثانيًا: ورد في الآبة قوله: فمن نَتَلَتَ مَوْزِيثُمٌ» فاختلف العلماء: هل 


الميزانُ واحد أو متعدد؟ 
والصحيح أنه واحدء وأما جمعها في القرآن فيجاب عنه بأجوبة: 


لق أن الميزان يشمل الكفتين واللسان ونحوه» ولا پت يتم الوزن إلا 
باجتماعهما . 


.)٠۳ /۲( انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري‎ )١( 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


¥ HF: 0 arnane 


۲) أن الميزانَ جمِعَ باعتبار الموزون حيث إنه متعدد» وهي الأعمال» 
أما الميزان فهو واحد. 

۳) أن الجمع للتفخيم» كما في قوله: كيت شود المي © 4 
الشعراء: الآنة 014١‏ مع أنه لم يرسّل إليهم إلا واحد. 

ثالنًا: ما الذي يورّن في الميزان؟ 

١)قيل:‏ هي أعمال العباد» كما ذكره ابن تيمية هناء ولذلك أدلة منها: 

كع وى فو 2 واو 0300 0000 عي 262 
«الطَهُورٌ شَطْرٌ الاِيمَانِء وَالحَمْدُ لله تَمْلاً المِيرّانَ»”'"2 (مَا شيء يُوضَعٌ في 
الميرّانٍ أَنْقَلُ مِنْ حُسْن الخُنّق»”". «كَلِمَئَانٍ حَفِيفئَانِ عَلَى اللَّسَانِء فيان 
في الميرَّانٍ... سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدو...2200. 

۲) وقيل: الذي يوزن صحائف الأعمال» كما في حديث صاحب 
البطاقة المشهور” . 


*) وقيل: إنما يوزن صاحب العمل» كما في حديث: «یؤتی يوم 
القيَامَةٍ بِالرَجُلٍ السَّمِينِء قلا يَزِنُ عِندَ الله جَنَاحَ بَعُوضّةٍ » ثم قرأ: ثلا 
نيم َم يوم اة َيه زلكيف: الايد ٠٠٠٠ء‏ وقوله ية للصحابة عن ابن 
مسعود وقد ضحكوا من دقَّةَ ساقيه: «لَهُمَا في الميرّانِ أَنْقَلْ مِنْ جَبَلٍ 


)١(‏ «فتح الباري لابن حجر؛ /١1(‏ 0۳۸)ء «التلبيهات السنية» (ص۲۲۸). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳). 

(۳) أخرجه أبو داود (٩۷۹٤)ء‏ والترمذي »)7١7(‏ وأحمد (70495). 

(5) أخرجه البخاري (5405): ومسلم (7594). 

(0) أخرجه الترمذي (2»)779 وقال: حسن غريب» واين ماجه (2)470 وأحمد 
(584984), 

(5) أخرجه البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسلم .)۲۷۸٥(‏ 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


0) 


أحُد) 
3 


وجمع ابن كثير بين الأقوال بأنها كلها تقع» قال: «وقد يمكن الجمع 
بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحًا؛ فتارة تورّن الأعمال» وتارة 
تورّن محالها -أي: الصحف- وتارة يورّن فاعلهاء والله أعلم» . 

قال العثيمين: «ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن 
الذي يورّن هو العمل» ويخص بعض الناس فتورّن صحائف أعماله» أو 
يورّن هو نفسه» أما ما ورد فى حديث ابن مسعود وصاحب البطاقة فقد 
يكون هذا أمرًا يخص الله به من يشاء من عباده» . 

رابعًا: وزن الأعمال لا يكون لكل أحدء فإن السبعين ألا الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب» لا برقع لهم ميزان ولا يأخذون صحمً؟. 


خامسًا: ما الحكمة من الميزان؟ 


عله سبحانه لجميع عباده» فلا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا 
اطلاع لنا علیه؟!» . 


وفبه كذلك: إظهار فضل أهل الخير والصلاح أمام الناس. 


.)۲۳۷( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ »)47١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳۹۰ /۳( «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 

(۳) «شرح الواسطية» (۲/ .)٠٤۳‏ 

() انظر «التذكرة» للقرطبي (ص۷۱۹). 

(0) «شرح الطحاوية» .)51١7/9(‏ 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


مسمس ا :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


سادسًا: أيهما أول: الميزان أو الحساب؟ 


قال القرطبي: «قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن 
الأعمال؛ لأن الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة؛ فإن 
المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء 
بحسبها) . اھ 


سابمًا: هل الميزان كميزان الدنيا؟ 


الجواب: لا نعلم كيفيته» والمقرر أن أحوال الآخرة لا تقاس على ما 


في الدنيا وإن اتفقت الأسماءء فنؤمن به كما ورد من غير زيادة ولا 

وأهل السنة لا يبحثون في هذه الأمور التي لا ينبني عليها عمل» ولذا 
ورد أن عبد الملك بن حبيب قال: كنا عند زياد بن عبد الرحمن اللخمي» 
إذ جاءه كتاب من بعض الملوك» فكتب فيه» وختمهء ثم قال لنا زياد: إنه 
سأل عن متي الميزان أَمِنْ ذهب آم فضة؟ فكتبت إليه: «يِنْ حُسْنٍ إِسْلَام 
المَدْءِ 2 ا ل ییا" . 4 


E *‏ ا 


.)9ل1١9ص( «التذ كرة»‎ )١( 
.)۳۹۷٩( أخرجه التر مذي (۲۳۱۷)ء واين ماجه‎ )۲( 
.)۳١١ /9( انظر : «سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


e | 


a e يي‎ 


قوله: (وتنشر الدَّواوينُ وهى: صَحَائِف الأعمال؛ فآخِدٌ كتابة 


2 


9 


2 7 - 5م وت 4 
بِيَمبنه» وآخِذ تاه بشماله؛ أو مِنْ وّراءِ ظهره. 


كما 3 f‏ ال f f‏ عط عله و مو عورم 
كما قال تعالى : ول ذل الزمئة يده فى عنقي فرج لو بوم 
لَْمَةِ حكتبا يلقل منثورًا © افر كبك کن يفيك أن يک 


29 9 4 لاسرا ۱۳ - ننم). 6 


السابعة: من معالم يوم القيامة وما يحدث فيه: نشر الدواوين: 


والدواوين: جمع ديوان» وهي الصحاتف التي يكتب فيها أعمال 
العباد. 


ففي يوم القيامة تنشّر هذه الصحائف ليقف كل إنسان على ما في 
صحيفته» كما قال تعالی : ولا ا شرت (2)) € [التكوير: الآية 61٠١‏ وقد 
أشار المصنّف إلى كيفية أخذ العبد صحيفته . 


أما المؤمن: فيأخذها بيمينه» كما قال تعالى في وصفه: 8إَأنَا مَنْ 
أرق كتبهُ بیو يود حاو انوا كتبية © إن كنت أن ملق ية © » 


سين 


ا 


[الحاقة: ۱۹ - بم eH:‏ اس حسَانا سرا @ 4 [الانشقاق: الآية ۸]» وأما 
الكافر والمنافق: فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره» كما قال مجاهد: 
تجعل شماله من وراء ظهرهء فيأخل بها كتابه9؟. 

وقد استدل المصنف لنشر الدواوين بقوله سبحانه: وَل إفكن 


و 


ورو بر رو وو عط كو ی کے رک رچ و ا 
الزمئه طررو في عنقي ورج لم يوم ألقيلمة حكتبا يلقله منشورا © © [الإسراء ١٣‏ » 


.)۷١٤ص( اتفسير مجاهد»‎ )١( 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


ara‏ 3 :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


أي : إن الله يخرج يوم القيامة للعبد كتابًا منشورًاء مفتوحًاء فيه عمله› 
فيراه ولا ينكر منه شيئّاء وهذا من عدل الله ويك . 

أقوله: (وَيْحاِب الله الكَلقَ» ويَخْلُو بعبيو المؤينء قيقر" 
ِذُنُوبوء كما وْصِفٌ ذلك في الكتاب وَالسُنَةِ. 

واا الكمَارٌ: قلا يُحاسَبُونَ مُحاسبَةٌ مَنْ ورن حَسَنائه وَسِيائهُ؛ 
َإِنّهُم لا حَسَناتٍ لَهُمْ وَلكن تَُدُ ماهم وشخصى فَيُوَفُونَ 
رعليهاء ويُقَرَرُونَ بهاء ويجْرَوْنَ بها). 0" 


الثامنة: من معالم يوم القيامة: توقيف الله العباد في المحشرٍ على 
أعمالهم . 

والحسابٌ ثابتٌ بالكتاب والسنة والاجماع» والإيمان به واجب. 

© فمن القرآن: هيلك لَسْمَلتَهُمْ لَمْعِينَ © عَمَا كنأ يموده رالحجر: 
١‏ - “كك اا من او كتبَةٌ يبيد © سو ماسب حِسَاا ما © 4 
الانشاف: ۷ - ۸ء ووم الكتب فرق الْمْجْرمِنَ مُشْفْقِينَ مما فيه رالكهد: 5؛]. 

f‏ س مم ١٤ے‏ اک سوس دوع 

© ومن السنة: أحاديث كثيرة» ومنها: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيْكَلّمه 
000 
ر ۰ 


وها هنا أمران: 


أولًا: حينما يقول: (الخلائق) فإنه يشملٌ كل مخلوقي» وأما البهائمُ 


.)۱١۱١( ومسلم‎ »)۷٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


امل الرَضِية ي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


سه 


فإنها تُحاسّب حِسابٌ قصاص لا حساب تكليف وإلزام» ثم يقال لها بعد 
أن يُقنّص لها: كوني تراب . 

وأما الإنسٌ والجنٌ فيْحاسَبون كلهم » ويُسْتثنى من ذلك السبعون ألما 
الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» وما ورد فى الروايات 
الأخرى من الزيادة عليهم . ٠‏ 

ثانيًا: ذكر المؤلف أن الحساب على نوعَين: 


)١‏ حساب المؤمن: ويكون بأن ينفرد به الله ويخلو بهء ثم پُقرره 
بذنوبه: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيعترف بهاء ثم يستر عليه» 
كما فى حديث ابن عمر: «إِنَّ الله یدز المؤمِنّ » ضع عَلَيْهِ کتفه ویستره 
2 7 ووو كو 72 و جد 4 ر 
من النّاسء وَيْقَوُرُهُ ذو به وَيَقُولُ لَهُ: أَتَعْرف ذَنْبَ كذًَا؟ تغرف ذَنْبَ كَذَا؟ 
6 كمقر تكح لك 40 2 € مه “cok‏ 
تغرف دنب كَذًا؟ حى إا قَوَرَهُ دنوه وَرَأَى في تفه أنه قد مَلَّكء قَالَ : 
ئي د سَرْتُهَا ليک في الدنياء وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَك اليو . 

والحسابٌ يختلف؛ فمنه اليسير - وهو العؤض -» ومنه المناقشة» 
كما في حديث عائشة: «مَنْ نُوقِشسَ الحِمَاتٍ عَذْبَ»» قالت: أليس الله 
يقول : ضوف يحَاسَبُ ب جس يرا @ ٠4‏ قال : (إِنّمَا َلك الْعَرْضٌء وَلَيْسَ 
أَحَدٌ يَُاقَدنُ الحِسَاتِ إلا عب" . 


؟) حساب الكافر: ولیس كحساب من تُورّن حسناته وسيئاته ؛ لأنه لا 
حسنات له» فالكفر أحبط كل حسنة» وإنما تُعَد أعمالهم وتُحصى » 
)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (9/ »)٠١‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ 0715. 


(؟) أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (071954. 
(۳) أخرجه البخاري (۱۰۳)» ومسلم (0415. 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 
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فيُوقّفون عليها ویُجُزون بهاء كما قال الله: لان لين مروا يما واوا 
ديقم يَنْ عَذَاب ب لظ [فصَلت: الآية 6٠‏ , 

فإن قيل: ما الفائدة من هذا الحساب للكفار؟ 

فلجواب: | الفائدة بيان ؛ تفاوتهم في العقاب ؛ قال ابن تيمية : «(فعقاب 
خففت عنه العذاب» كما أن 3 طالب أخف عذابًا من أبي لهب» قال 
تعالی : اش قروا وَصحَدُوأ عن سيل 5 زَدْتَهُمْ م عَذَابًا هوق ت لداب يما 
حاوأ يدوت @4 چه رالئحل: الآية ۸۸] “ والنار دركات» فإذا کان عذاب 
بعضص الكفار أشد عذابًا من بعض ؟ لكثرة سيثاته وقلة حسناته» كان 
الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأجل دخول الجنة» . 

إفكال: ورد في حديث أنس كاه مرفوعًا: ن الله لا طلم مُؤْمِنًا 

... وأا الْكافِرُ ر بطم سات ما َمِل بها لله في الدُنياء حى إذَا 

00 الآخِرق لَمْ تكن لَه حَسَنَة حَسَنَةٌ يُجْرَى په" وظاهره يدل على أن 
الكافر قد تنفعه بعض القربات. 

الجواب: قد أفاد الحديث أن أعمال الكفار قسمان: 

)١‏ ما يحتاج إلى نية: كالصلاة والصوم والحج»› فهذه لا تصح منه ولا 
قبل . 

") ما لا يحتاج إلى نية: كصلة الرحم والعتق» والضيافة» والصدقة› 


. 07:06 /5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۲۸۰۸( (؟) أخرجه مسلم‎ 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


ونحوها؛ فهذه يجازى بها فى الدنياء وقد يُحْتّف عنه بها العذاب» وإلا 
فالأصل أنه ليس له ثواب فى الآخرة» وأما تفاوت مراتب الكفار في 
النار» فهي أنهم كلهم في التار» وكلما زادت ذنوب الكافر زاد نزوله في 


دركاته. 


أ وقوله: (وفي عَرْصَةٍ القيامة : 6 


َالحَوْض المَؤْرُوةُ محمد ». ٠‏ 


التاسعة: من معالم القيامة وما يوجّد فيه: الحوض المورود للنبي ياء . 

والحوض لغةً: مجمع الماءء والمراد به هنا: حوض النبي بلا . 
2 والكلام عليه في سبع مسائل: 

أولًا: الحوض حق ثابت بإجماع أهل الحقء وتواترت به الأحاديث 
التي رواها أربعون صحابيًا كما ذكر ابن ا ومن هذه الأحاديث: 

-١‏ حديث أنس مرفوعًا: (إنّ ذز حَوْضِي ما َبْنَ أَبْلَةَ إلى صَنْعَاءَ 
اليَمَنء وَإِنَّ فيه الأباريق كَعَدَدِ نُجُوم الگاى ٠.‏ 

؟- حديث سهل بن سعد مرفوعًا: اي رم ي سيه ن بر 


َي شرب وَمَنْ شرب لم مَأ بدا برد عي قوم غرم وَيعْرِفونَني . 
َم يُحَالُ بيني وَبَبتهه70. 


.)05 /17( «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»‎ )١( 
.)91707( ومسلم‎ :)508١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۲۹۰( ومسلم‎ »)1٥۸۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 


الْجَمَلُ الرَضِيّةُ ي التُخليق على الفقيذة الوَاسِطِيّةٍ 


ara‏ 3 :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


وقد تعددت الأحاديث في وصف مقدار الحوض وتقريبه بالبلدان؛ 
ففي حديث عبد الله بن عمرو: ١حَوْضِي‏ مَسِيرَةُ هر“ 
أبي ذر: «مَا بَيْنَ عَمّانَ إلى ی وفي حديث ابن عمر: ١كَمَا‏ بَيْنّ 
جَرْباء وَأَدْرْحَ»”". ولا تعارض بين هذه التقديرات» يبيّن ذلك ما ذكره 
القاضي عياض حيث قال: «هذا من اختلاف التقدير؛ لأن ذلك لم يقع 
في حديث واحدٍ فيّعَد اضطرابًا من الرواة» وإنما جاء في أحاديث مختلفة 
عن غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة» وكان النبي كلا 
يضرب في كل منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسّعته بما يسنح له من 
العبارات» ويقرب ذلك للعلم بعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض» 
لا على إرادة المسافة المحقّقة» قال: فبهذا تجتمع هذه الألفاظ من جهة 
المعنى ٤»‏ . 


ثانبًا: خالف في إثبات الحوض الخوارج وبعض المعتزلةء وأولوا 


؛ وفى حديث 


(۱) أخرجه البخاري »)1٥۷٩(‏ ومسلم (۲۲۹۲). 

(؟) أخرجه مسلم (۲۳۰۰). 

(۳) أخرجه البخاري (/561/7): ومسلم (۲۲۹۹). 

(5) «إكمال المعلم» زلا 0۹« .(Y1*‏ 

() وقال القرطبيى: «ظَنَّ بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب 
واختلاف» وليس كذلك» وإنما تحدّث النبي بل بحديث الحوض مرات عديدة» وذكر 
فيها تلك الألفاظ المختلفةء مخاطبًا لكل طائفة يما كانت تعرف من مسافات مواضعهاء 
فيقول لأهل الشام : ما بين أذرح وجرباء» ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن» وهكذاء 
وتارة أخرى يقدّر بالزمان» فيقول: مسيرة شهرء والمعنى المقصود: أنه حوضٌ كبيرٌ 
متسع الجوانب والزواياء فكان ذلك بحسب مَن حضره ممن يعرف تلك الجهات» 
فخاطب كل قوم يالجهة التي يعرفونهاء والله أعلم» «التذكرة لأحوال الموتى وأمور 
الآخرة»» للقرطبي (ص5١/0.‏ 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


النصوص الواردة فيه» وأحالوها عن ظاهرها . 


وأهل السنة يثبتون ذلك على ما ثبت في صحاح الأحاديث. 


وقوله:ماؤه أَشَهُ تياضًا من اللَنِ. 
وأخلَى مِنَّ العَسّلٍ. 
طوله شَهْرٌ. 


2 موي 


۴ or 


وعرصه 
روو ماع و 


وآنيته عدد جوم السّماء. 


وو ا 02 0 
ن شرت مِنْهُ شَوبَةٌ؛ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدها آبدا). 
فمن شرب منه شربَة؛ لم ي 0 


النً: ثبت للحوض أوصافٌ في الأحاديث» فمنها: « «أَنَّ مَاءَهُ أشَّدُ بَيَاضًا 
ِن اللَّنِء وَأطْيْبُ مِنْ ربح السك »انيه وكِيرَائهُ گنوم لاء وثبت 
هذا في حديث عبد الله بن عمرو عله کو في «الصحيحين»" . 


وأما سّعةٌ الحوض: فقد أخبر النبي اة أن عرضه شهر وطوله شهر”” . 


وأما استمدادُ مايّه: فثبت فى الحديث أنه يَصْب فيه ميزابان من 
الكوثر» أحدهما ذهب والآخر فضة» والكوثر هو النهر العظيم الذي 
أعطيه النبي يك في الجنةء ففي الحديث: «وَأْعْطَانِي الكَوْئَر وَهُوَ هر في 
الجَنّة» سيأ في حَوْضِي ل 
)١(‏ انظر : «الإيانة عن أصول الديانة»» لابن بطة (ص٥٤۲).‏ 
(1) أخرجه البخاري (501/9): ومسلم (۲۲۹۲). 
(۴) أخرجه البخاري (1۵۷۹)» ومسلم (۲۲۹۲): (حَوضِي مُسيرةٌ شهر». 


(4) اصحيح مسلم؟ (۲۳۰۱). 
(0) أخرجه أحمد .)۲۳۳۳٣‏ 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


ih 3: 0 ومس‎ 


قال ابن أبي العرً: «والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة 
الحوض: أنه حوض عظيم ومورد كريم» يُمَدُ من شراب الجنة» من نهر 
الكوثر الذي هو أشد بياضًا من اللبن» وآبرد من الثلج» وأحلى من 
العسل» وأطيب ريحًا من المسك» وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله 


سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر» . 


رابعًا: الحوضُ موجود الآن؛ لأن النبي بل قال: «والله ني لأنظرٌ إلى 
0 00 
خوصي ا2ل . 

خامسًا: زمن الحوض وورود الناس عليه هو قبل الصراط. 

واختلف: هل هو قبل الميزان؟ 
والمعنى يقتضيه؛ فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم» فيُقدّم قبل 
الميزان والصراطء وقيل: يكون بعد الميزان» . 

سادسًا: من يَرِدُ على الحوض هم المؤمنون من أمة محمد بي المتبعون 
لشريعته» أما من أعرض عن ستته فإنه يُذاد عن الحوض كما يُذاد البعير 
الضال”* . 

سابعًا: الحوض ليس خاضًا بالنبي كَل بل لكل نبي حوضٌ» لحديث 
سمرة مرفوعًا: (إِنَّ لکل تي حَوْضاء وَهُوَ قَائِمُ عَلَى حَوْضِء بِيَدِهِ عَضَّاء 
)١(‏ «شرح الطحاوية» .)58٠ /١(‏ 
(1) أخرجه البخاري (1151): ومسلم (0795. 


(۳) «التذكرة» (ص۷۰۳). 
() انظر: (صحيح البخاري» (فتضفقة واصحيح مسلم» (4۹). 


الجمَلُ الرْضِيّةُ في النُغليق على العقيدةٍ الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


وهذا من عدل الله كق» لكن الحوض الأعظم هو حوض 


i: محمد‎ 


وقوله: (وَالصّراطٌ مَنْصُوبٌ على من جَهَنُمَ. 
وَهُوّ: الجِسْرٌ الذي بَيْنَ الجَنّةِ وَالثَارِء يمر النَّاسُ عليه على كدر 
ومِنْهُمْ: من يمر كَالبَرْق. 

ومنهم : مَن يمر كالرّيح. 

نهم : من يمت الرس البجواد. 

ومِنْهُمْ: من يمر ركاب الابل. 


مه - هي وه 


ومنهم: من يعدو عدوا. 


تَخْطِف الاس بأعْمالِهمْ. 
َقَمَنْ مر على الصْراط؛ دَخَلَ الجَنْةً). 2" 


العاشرة: من معالم يوم القيامة وما يحدث فيه: الصراط. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1417؟) وقال: حديث غريب» والصواب أنه مرسلٌ عن الحسن» 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١5849(‏ 
(؟) «التنبيهات السنية» (ص 715)» «شرح الواسطية»» للعثيمين .)٠١۹/۲(‏ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


وهو الجسرٌ المنصوث على متن جهنم» بين الجنة والنار» يده 
الأولون والآخرون» فيمرون عليه على قدر أعمالهم» بعد مفارقتهم 
للموقف» والفراغ من حشرهم وحسابهم. 

والأدلة على الصراط من الكتاب: قوله تعالى: ورلن ينك إلا 
ارمق زمركم: الآية ۷١‏ ع فُسَّره ابن مسعود وقتادة بالمرور على الصراط". 

ومن السنة: حديث أبى هريرة مرفوعًا: (... م بضر ب الصّرَّاطٌ بَيْنَ 
هران جه . 

وفي الصراط ثلاثة أمور: 

أولًا: صفته: ورد في الحديث أن نبي ول سيل عن الصراط فقال: 
«مَذْحَضة م مله عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُء وَحَسَكةٌ مُقَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ 
عَقَّيْقَاء تكو بِنَحَدٍ َال لَهَا: السَعْدَانَ...» 1 والدحضلٌ والمزلّة لا 

وقيل: بل هو صراط دقيق جا كما فى حديث أبي سعيد: «بلغتی أنه 
أدق من الشعر»› وأحد من السيف»؟. 

ثانيًا: هذا الصراطٌ يمر عليه جميع الناس» قال تعالى: «وَإن ينك إل 
وَارمها؟ رع: لآنة »)«١‏ فأما المؤمنون والمنافقون فيمرون على الصراط ؛ 
لأنه الطريق إلى الجنةء فمن نجا بلغ الجنةء وأما الكفار فيُساقون إلى 


,.)0986 /١8( «تفسير الطيري»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)8١5(‏ ومسلم (185). 
(۳) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۸۳). 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


ا ر ب ا 

الگا : ورد في حديث أبي سعيد کول مرفوعًا ذكرٌ صفة مرور الناس 
على الصراط : (الْمُؤْمِنُ عليه ۾ كَالطَّئفِ وكَالبَرْقِ وكالرّيح ؛ وَكَأَجَاوِيدٍ 
الحَيْلِ والرٌکاب» تاج مسل واج خوش وَمَكَدُوسنٌ في ار ر جَهَنّمَ 
ی يمر رُم يُسْخّبُ س وهذا بقدر أعمالهم» فمن مر على 
الصراط دخل الجنة. 


2 


' وقوله: : ذا عَبَدُوا عليه؛ وَكَقُوا على نط بين م ل وَالثَارٍ 
یفص يعض م مِنْ بَعْضء كإذا هُذَّبُوا وّوا؛ ا 
07 دخول الجنة) . 96 


الحادية عشرة: من معالم يوم القيامة وما يكون فيه: الوقوف على 
القنطرة . 

والقنطرة: موضعٌ بعد الصراط. لمن نجا منه من المؤمنين» وهل هي 
جسر مستقل أو هي آخر الصراط؟ الله أعلم. 

ويكون في القنطرة: القصاصء فيصن لكل واحد من المؤمنين من 
الآخرء ويؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه. 


(۱) أخرجه البخاري (501/7)»: ومسلم (۱۸۲). 
(؟) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


3 0 arnane 


والحكمة من ذلك: إخراج ما في القلوب من غل؛ إذ قد يحصل 
القصاص لكن لم يثْتف الغل» قال الله: ورتا ما في صُدُورهم من عل 
لحُوانَا 4 (الیجر: الآية ]٤‏ . فإذا هبوا وفوا من التبعات والحقوق» أذ ذن لهم 
بالانصراف إلى الجنةء وقلوبهم سليمة من كل شائبة. 


والدليل: حديث أبي سعيد الخدري لك مرفوعًا : يلص المُؤمُ 
مِنَ الثَارِ فَبَحْبَسُونَ ءَ قنطرَة بَيْنّ الجَنة والثّارء فيص لبه م ِن بَعْضٍ 
مَظَالمَ كَانَتْ لهم ف الأثياء حلى لا دبا وا أذ لهم في فول 


الجنّة» َوَالْذِي تفس مُحَمَّدٍ بيده لَأَحَدْهُمْ أَهْدَى بمنزله في الجَنّة منه م 
00 


e 
E 


e‏ 5 جه 
بمنزله کان في الدنيًا» 


. م يتف بات الجَنَّةَ مُحَمَّدٌ بلا‎ HA 


2 ع 


وول مَنْ يذل الجن ِن الام مته . 0 


الثانية عشرة: استفتاح باب الجنة ودخولها. 


إذا فرغ التاسنُ من القصاص في القنطرة» اتجهوا إلى الجنة فيجدونها 
مغلقةٌ» فيأتي محمد يي ويقرع باب الجنة» كما في حديث أنس 
مرفوعًا : «آني باب الج َم الامو كَأَسْتفيخ , كيَقُولُ الْخَازِنُ : مَنْ أَنْتَّ؟ 
اقول : مُحكث كد يول : بك أي لا أ َأَحَدِ بک" وفي رواية: 
«آتا أَوَلْ مَنْ رع باب الجَنّة...) 


.)۲٤٤٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۷( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)١95( أخرجه مسلم‎ )۳( 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


f 1‏ مص سح j‏ مسد 


وهذا نوع من شفاعات النبي بء كما سيأتي بإذن الله. 

وأول من يدخل الجنة: أمة محمد يَكِْ؛ِ لفضلها على الأمم» فهم آخِرٌ 
الأممء لكنهم أفضل الأمم» كما في حديث أبي هريرة کول أنه ي قال : 
«تَحنْ الآخِرُونَ الأَوَلُونَ يوم القِيَامَة وَنَحْنٌ أَوَّلْ مَنْ يَدْخُلُ لحن" وقد 


428 


ورد في «المسند» عن معاوية بن حيدة - بسند جوده أبن تيمية - أن 


النبي َك قال : انم وون سبْعِينَ مء نم م خَيْدْهَا وَأَكْرَمْهَا عَلَى اللي" . 
5 ولَهُ في القيامة ذلا شَفاعات: 

الثالثة عشرة: شفاعات النبي كَية. 

الشفاعة: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

وقد ذكر المؤلف ثلانًا من الشفاعات التي يقوم بها النبي يه يوم 
القيامة» ويتعلق بالشفاعة أربع مسائل: 

أولًا: اعلم أن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام: 

)١‏ أهلٌ السنة والجماعة: أثبتوا الشفاعة على وفق ما جاءت به الآيات 
والأحاديث بشروطها للنبي بي ولغيره ممن أثبتت ت له. 

واستدلوا على إثبات الشفاعة بنصوص كثيرة؛ منها 

-١‏ حديث أبي هريرة كافقة مرفوعًا: لكل بي غو لجاب جل 
ڪل يي دَعْوَته» وني اختبَأتُ دعوتي شَفَاعَةً لمي يوم القِيَامَة» هي تَا 


(۱) أخرجه البخاري (815)» ومسلم (800). 


9 «الجواب الصحيح)» (۲/ ۲۳۲). 
(۳) أخرجه أحمد (۲۰۰۱۱). 
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دسحت أ 


- إِنْ شَاءَ الله - مَنْ مَاتَ مِنْ أمّتي لَا بُشرك بالله شي“ . 

؟- حديث أنس ولك مرفوعًا : (أَنَا َون شَفِيع في المحنة .)20 

قال ابن تيمية: «أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها فى 
«الصحيحين» أحاديث متعددة» وفى السنن والمسانيد مما يكثر عده»" . 

۲) قسم غلّوا في | إثباتهاء حتى أثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان» وهم 
المشركون» وقالوا: #هما نعبد تدهم هم إل روي لک آل رل [المر: الآية ]٣‏ . 

ووافقهم بعض مبتدعة هذه الأمة» من غلاة المتصوفة والقبوريين» 
الذين أثبتوا الشفاعة للأموات» وبطلان مذهبهم مشهور» وليس هذا 
مجالٌ الرد عليهم . 

*) قسمٌ غلّوا في نفيها: وهم الخوارج والمعتزلة» فأنكروا شفاعة 
النبي بيه وغيره في أهل الكبائر من أمته. 

واستدلوا بالآيات في القرآن في نفي الشفاعة كقوله: ول يبل ينبا 
عة رلبقرة: الآية ]٤۸‏ ع ae‏ لِلطَليلِمِتَ من هِنْ حيو 0 في امه رغافر: الآية 1۸] » 
ومعلوم أن مذهبهم أن صاحب الكبيرة خالد في التار» كما تقدم . 

والجواب عنهم من وجهين: 

-١‏ أن هذه الآيات مخصوصة بالكفار؛ لأن سياق الخطاب معهم. 


.)۱۹۹( ومسلم‎ »)٦۳۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)١95(‏ 
0( لمجموع الفتاوى» /١١(‏ 715). 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


-١‏ أن الشفاعة المذكورة في القرآن قسمان: 

أ- شفاعة منفية: وهي الشفاعة للكافر والمشرك: شا كتمهم شفع 
لعن 02 6 رالئئر: الآية مك رنیرت ء ص ين دی َه ما ا ولا 
مقعم وَيَفُولُونَ AISA‏ ا عند د أ فل يور رج أنه يما 4 ف 
َلسَّموتِ ولا في الْارض سبحم ول عم ب 9 € رثرس: الآية ٠۸‏ » 
فتفاها وأخبر أنها شرك 

ب- شفاعة مثبتة : وهى التى أثبتها القرآن؛ وهى خالصة لأهل التوحيد 
بشروط : 

© إِذْن الله للشافع أن يشفع: کن ذا الى يَنْمَعٌ عدم إل يإذندة» 
البقّرة: الآية ]٠٠١‏ . 

»© رضاه عن المشفوع له: مولا 3 ورک ت إل لمن أرتضئ > [الأنيياء: 
الآية ۲۸] . 


ص 


© رضاه عن الشافع : «# وکر صن می فی أَلسَمَوتٍ لا د هم شيا 
إلا من بعد أن > يَأَدْنَ آل لمن سا ورس 09 6 رالتجم: : الآية ب 


والله 3 لا يرضى إلا عن آهل التوحيد» وفي حديث أبي هريرة 


مرفوعًا: مَنْ أَسْعَدُ الاس بِشَْفَاعَيِك؟ قال: «مَنْ قال : لا إله إلا الله 
الصا من ليه" 


(۱) اشر ح الواسطية'ء للعثيمين (۲/ (A‏ . 
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آنا الصَفامَةُ الأولى: ك يمع لهل الؤقف حتى يُقضى بيه" 


بعْدَ أَنْ يتَراجَعَ الأنبيا آم وتو » وإبراهیم› ومُوسى» وعيسى 
ابن مَريمَ عليهم من الله السلام عَنِ الشفاعَة حتى تَنْتَهِيَ إليه كن 


0 ع 


ثانيًا: الشفاعة لها أنواع ثمانية» وذكر منها في المتن ثلاثا 

أول الشفاعات : الشفاعة العظمى» وهذه خاصة بالنبي ييا وهي 
المقام المحمود» وهي أن يشفع النبي 4ء للعباد عند الله أن يعجّل القضاء 
بينهم بعد طول الموقف عليهم وبعد مراجعتهم للأنبياء» وهذه ثابتة في 


وهذه الشفاعة أعظم الشفاعات؛ لأن فيها إراحة الناس من الكرب 


والغم» وهي ثابتة بإجماع المسلمين» كما ذكر ابن تيمية" . 
28 الشتفاعة النَانِيَة: 7 
في اهل الجَنّةَ أَنْ يد يلوا الجَنّة. 
روا الشّفاعتان خاصّتان لَهُ. 2 


ثاني الشفاعات : شفاعته بيه في دخول أهل الجنةٍ الجنة بعد الفراغ من 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۳٤٩(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 
زفق لمجموع الفتاوی» (9/ 71 . 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


ونا الشفاعةٌ الثَالكَة: 7 


ُيَشْمَعُ فِيمَنٍ اسْتَحَقَّ الثّارَ - وهل الشَفاعَةٌ ل وَلِسائرٍ التَيينَ 
والصديقينَ تقر سل فيمَنِ اسْتَحَقّ الثَارَ ن لا يَدْخَْلها. 


ثالث الشفاعات: الشفاعة فيمن استحق النار من أهل الكبائر» أن لا 


يدخلهاء وهذه ليس لها حديث صريح يثبتهاء لكن قد تُستفاد من دعاء 
الرسول اة للمؤمنين بالمغفرة» كما في دعائه لأبي سلمة: «اللَهّم افر 
لول وهي للنبي ب4 ولسائر النبيين والصديقين والشهداء وغيرهم. 


وهذا النوح من الشفاعة نص على لبور النووي 5 وابن ت قيمية 270 


)0( 
وابن کشر وابن حجر > والسفاريني" وغیرهم. 
وممن توقف فيه : ابن القيم؛ حيث قال: «هذا النوع لم أقف إلى الآن 
على حديثِ يدل عليه»9 . 


والذي يظهر أن هذا النوع من الشفاعة ليس فيه إلا الأحاديثٌ العامةء 
ولیس فيه حديتثٌ صريحٌ يُستدّل به عليه» وما فيه من الأحاديث فهو 


(۱) أخرجه مسلم (۹۲۰). 

(؟) «شرح النووي على مسلم» (9/ 07/6 . 

(۳) «مجموع الفتاوى» (۳/ .)۱٤١‏ 

)٤(‏ «الفصول في السيرة» (ص”787). 

(0) «فتح الباري» (۱۱/ /91) , 

0) «لوامع الأنوار البهية» /١(‏ 0084 . 

(۷) «تهذيب السئن»» لابن القيم بهامش «عون المعبود) ,)٠١ /١7(‏ 
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MWe o, 
. 2 ضعيفا‎ 


ر ويف فين دَحَلَهَا ِن عُضَاةٍ المُوحَدِينَ أن يَخْرْجَ مها ) 


رابع الشفاعات: الشفاعةٌ فيمن دخل النار وهو من أهل التوحيدء أن 
يخرج منهاء وقد ثبتت ثبتت فيها أحاديث كثيرة» وأجمع عليها الصحابة وأهل 
السنة قاطبةٌ» ومن الأدلة عليها: حديث أنس وتء وفيه أنه يله قال : 
«أخِرُ سَاجِدًا لري يال ؛ انْطَلِقُ ل في 
َو خردلّة و من ِيِمَانِء كَأَخْرٍ خر جه 30 نطلق› نَطَلِنُ» كَأَفعَل» ثم أَعُودُ ق 
لبد ایز جد لول يا محمد غ ته ول ب 
لک وسل فط اطق مع اقول : يارب E‏ : انطلق 
ارخ مَنْ کان في قله اذى دد تی أذْنى قا قال حبة ب يرجا 
مِنَّ الَارِ. اللي فين :إل إا اله »قول الله : وَعِرتي وَجَلالي 
دكبرَِائي وَعَظَمتِي : َأُحْرِجَنَّ مِنهَا مَنْ ا قال : لا إله إلا الله..90, وهذه 
عامةٌ للنبي وغيره. 

خامس الشفاعات: شفاعته کي في عمه أبي طالب أن يُخقّف عنه 
العذاب» وهي خاصة به وبعمه أبي طالب؛ لأن الله أخبر أن الكافرين لا 


oro 


تنفعهم شفاعة الشافعين. 
ودليلها : حديث العباس بن عبد المطلب وو أنه قال : يا رسول الله» 
هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لكء» فقال: انَعَم 


)١(‏ انظر : «الشفاعة عند أهل السنة»؛ د. ناصر الجديع (ص08). 
(؟) أخرجه البخاري :)901١(‏ ومسلم (۱۹۳). 


امل الرَضِية ي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


سه 


هو في ضّحْضَاح مِنْ ار» وَلَوْلَا أن كان في الدَّرْكِ الأَسْقَلٍ م من التار». 
سادس الشفاعات: شفاعته ية في رفع درجات بعض أهل الجنة. 


ودليل ذلك: دعاء النبي ي لأبي سلمة: «اللهُمّ اغْفِرْ لَه وَارْفَعْ مَرَجَنْه 
في المَهْديّينَ)!"2: ودعاء النبي بي لأبي عامر الأشعري فة عم أبي 
موسى فته حين استّشهدء فأتى أبو موسى إفقة إلى النبي كَل وقال: 
استغفر له» فتوضأ النبي بء ثم رفع يديه وقال: «اللهُمٌ اغْفِرْ لعب عبد بي 
عَامِر الله اجعَلَهُ يوم القِيَامَةِ قوق َوْقَّ کثير مِنْ خَلْقِكَ - أو مِنَّ النّاسٍ»7" . 


2 


وهذه الشفاعة قيل: إنها خاصة بالنبيى بي وقيل: إنها ليست 
خاصة به ولكنه هو المقدم فيها؟. 


حساب ولا عذاب» وثبت هذا في شفاعته ية في عكاشة بن محصن 
كاه ؛ ففي حديث ابن عباس أن النبي كل قال: «اللهُمّ اجْمَلْهُ نُه . 


وقد ورد عن أبي أماءة الباهلي مرفوسا: 0 
سمو ألا ولاك کیا بن ڪا ر و ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (۲۰۹). 

(۲) أخرجه مسلم (۹۲۰). 

() أخرجه البخاري »)٤۳۲۳(‏ ومسلم .)۲٤۹۸(‏ 

(4) «مجموع الفتاوى» /۱٤(‏ ۳۹۹). 

(0) «الشفاعة عند أهل السنة)» د. الجديع (ص۹٤).‏ 

0) أخرجه البخاري »)081١(‏ ومسلم (015). 

(۷) أخرجه الترمذي (/577 7)» وابن ماجه (4785)» وأحمد (۲۲۳۰۳)ء وقال الترمذي := 
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ثالنًا: اعلم أن بعض أنواع الشفاعة خاصة بالنبي ية كالنوع الأول 
والثاني والخامس» وما عداها فليس مقصورًا على النبي كله بل يشفع 
اني ال وغيره من اليا والملائكة والمؤمنين؛ وفي الحديث عن أبي 
سعيد که مرفوعًا : «َيَقُولُ الله : شَفَعَتِ المَلَائِكَةٌ وَسَفَعَ النَيُونَ وَشَهَمَ 
المُؤينُون» وم بارحم لم20 . 


وكذلك فالشهيد يشفع» كما في حديث المقدام بن معدي كرب کول 
و 


مرفوعًا: «لِلشَهِيدٍ عِنْدَ الله ست خصًال.. .. ويشفع في سَبْعِينَ مِنْ 
آکاری ۱ 


وأولاد المؤمنين الذين يموتون وهم صغارٌ يشفعون لوالديهم”" 


و 


وكذلك الأعمال الصالحة تشفع ؛ تشفع ؛ فالقرآن يشفع : ١اقْرَؤُوا‏ الق آنَ؛ فإنه 
ياي يوم القِيَامَةٍ شَفِيعًا.. بيلك والصيام يشفع : ١‏ الْصِيّامْ والقَدْآنُ يَشْفَعَانِ 
عفر عقي al‏ هامس ووو 2 5 3 
عبد يَوْمَ القِيَامَةِ؛ يَقُولُ الصّيّامُ: أَيْ رَبّ مَتَمتهُ الطَّعَامَ والشَهَوَاتِ بالنّهَا 


66) 1 


z4 


= حسن غريب . وانظر: «مشكاة المصابيح» (0085), 

(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 

(؟) أخرجه التر مذي )۱٩٩۳(‏ وقال: حسن صحيح غريب» وابن ماجه (۲۷۹۹)ء وأحمد 
(IY1A1)‏ 

(۴) أخرج النسائي (18175) عن أبي هريرة» عن النبي بي قال : «ما من مسلمَيّنٍ يموت بينهما 
ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة)ء قال: «يقال 
لهم : ادخلوا الجنة ء فيقولون: حتى يدخل آباؤناء فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم؛ . 

() أخرجه مسلم .)8١5(‏ 

(0) أخرجه أحمد (25775).» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 004) وصححه السيوطي في 
«الجامع الصغير» (0707). 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


iii e |‏ سعد سمه سح :1 1 3 مسح مس 


وعلى المؤمن اعتقاد ثبوت شفاعة الشفعاء ممن دلت الأدلة الشرعية 
على شفاعتهم يوم القيامة”". 
١ء‏ ع کو 20 3 >5 may‏ سأ 7 ۳ 
ويخْرجٌ الله مِنَ النارٍ آقواما بِقَيْرٍ شفاعَةء بل بقضل الله 


اهس 


9 ورحمتة. 0 


رابعًا: من رحمة الله يعباده أنه بعد ما يشفع النبيون والملائكة 
والمۇمنون بُخرج الله من النار أقوامًا بفضله ورحمته, كما قال: إن أله 
لا َر أن يسرك يو ويَْْرُ ما مون ذلك لمن كاه راشا لآ ۸٠ء‏ وحديث أبي 
سعيد كتافتة المتقدم: «شَفَعَتِ المَلَائِكَةٌ وَشَفَعَّ النِيُونَ وَشَمَعَ المُؤْمِنُونَ 
وَلَمْ بق إلا آَرْحَمْ الراحِمِينَ»”". 

وقد ذكر المصنف أن هذا برحمة الله وفضلهء والمقرر عند العلماء أن 
دخول الناس الجنة وخروجهم من النار هو برحمة الله وفضلهء لا 
بأعمالهم . 

فإن قيل: كيف يُجمع بين حديث: لن يُدْخِلَ الجن أحَدَا مَك 
مله وبين قوله : دخلا اة 5 54 موده [الشحل: الآية ۲٣]؟‏ 

فالجواب : أن دخول الجنة هو بفضل الله ورحمتهء لا بالعمل» وإنما 
العمل سبب لدخول الجنة» والله سبحانه هو خالق السبب والمسبّب» 
فرجع الكل إلى محض فضله ورحمته؛ ولذا قال في الآية: ادلا 
)١(‏ «الشفاعة)» للجديع (ص؟5 -58). 


(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 
(۳) أخرجه البخاري (5457): ومسلم .)۲۸۱١(‏ 
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لمع ص 10 


اليد 


با کر لوه الحل: الآية ٣۲‏ » أي : بسبب أعمالكم؛ ؛ فالباء التي 
فت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلا 
للآخرء أي: أن يكون العمل كالئمن لدخول الجنة» والباء التي أثبتت 
الدخول هي باء السببية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره» وإن لم 
يكن مستقلا بحصوله9 . 


< 5-9 


قى في الجن قصل عَمَنْ دَخَلَ مِنْ أهل الدُنياء كيين الله لها 
7 آقوامًاء كَيُدْخِلُهُمْ الجنّة. 2 
لما كانت الجنةٌ واسعةٌ عرضها السماوات والأرض» فإنها إذا دخلها 


أهلها لا تمتلئ» فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة» وهذا من فضل 
الله. 


وأما النارٌ فلا يُعْذّب فيها إلا من قامت عليه حجته وكذَّبٍ رسله. 
والدليل: حديث أنس بن مالك كوف مرفوعًا: ١لا‏ رال جَهَنمُ يُلْقَى 
فيهاء وَهِي تَقُول: هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حى يَضَعَّ رب العرَّ عَلَيْهَا قدَمَهُ قبَنْرَوِي 
بَعْضُها إلى بَعْضٍء وقول : قط قطء يرتک وَكَرَمِكَء وَلَا يَرَالُ في الجَنَةٍ 
َصْلٌء حى ينفرع الله لها حلفا بسْكِتهُمْ يها" . 
3% 


)١(‏ «حادي الأرواح»» لابن القيم (ص88). 
(؟) أخرجه البخاري (9/185): ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


2 


أ وأَصْنافُ ما تَتضَّمَْهُ الدَّارٌ الآخِرَةٌ مِنَ الجساب» والنَّواب 


رم ا ص - 8 .2 
والعقاب. والجََّة وَالنَارِ وتفاصيل ذلك مَذْكُورَةٌ في الكتُبِ 
لمُتزََّةِ مِنَ السّماءِء والْأَارَةِ مِنَّ العِلّم المَأَنُورةِ عن الأنبياء 
وفي العلم المَوْرُوثِ عن مُحَمَّدِ بيه مِنْ ذلك ما يَشفي ويكفي. 


ار سر سل سر 


و فَمَنِ ايْتَغْامُ وجده. 0 


يعو 


[ا لما ذكر ما ذكر من أحوال اليوم الآخرء أخبر أن ذلك وتفاصيله 
مذكور في الكتب المنزلةء كالتوراة والانجيل» والآثار عن الأنبياء 
يك وفي العلم الموروث عن محمد يي من ذلك ما يشفي ويكفي» 
فمن ابتغاه وجده» فلا حاجة إلى أن تبحث عن غيره؛ ففيه ما يغني» فمن 
طلب ذلك وجده وتيسر عليه في القرآن» أو في أحاديث النبي ياء لكن 
يُراعى فيها الثبوت والصحة. 


أعشة ذ aA f Ê feel‏ يج از - e‏ 4ه ” 
وَتؤْمِنْ الفِرْقة الناجية - أهل السنة وَالجَماعَةٍ - بِالقّدَرٍ خَيْرِه 


و 


9 وسرو 6 


لاشرع المؤلف كن في الكلام على الإيمان بالقدر» وهو من أهم 
مسائل الاعتقاد التي وقع فيها الاختلاف كثيرّاء وهو ركن من أركان 
الإيمان الستة» ولذا عدّه من الأمور التى يؤمن بها آهل السنة والجماعة» 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
اا س 4 


سم سم 3 


والكلام عليه في أربع عشرة مسالة: 
أولًا: تعريف القضاء والقدر. 
القدر لغةً: التقدير. 


والقضاء: الحكم والفصل. 

وأما التعريف الاصطلاحي: فإذا اجتمع القضاء والقدر عُرّقًا بأمر 
واحد» ولعل أحسن ما قيل فى تعريفهما أن يقال: تقديرٌ الله الأشياة في 
الْقِدَم وعِلمه سبحانه أنها ستقعٌ في أوقاتٍ معلو مة عنده» وعلى صفاتٍ 
مخصوصة»› وکتابته لذلك و مشيئته لىع ووقوغها على حسب ما قدّرها 
وخلقه لها" . 

وإذا افترق القضاء والقدرء عرّفا بأن: 

القضاء: ما قضى الله به في خلقه؛ من إيجاد وإعدام وتغبير. 

والقدر: ما قدّره الله في الأزل أن يكون في خلقه» فهو أولّا ثم 
القضاء“ . 

ثانيًا: حكم الايمان بالقضاء والقدر: 

الإيمان به واجب» ومن أنكره فليس بمؤمن» قال ابن القيم بعد ذكر 
آثار في الإيمان بالقدر: «هذه الآثار كلها تبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد 
انسلخ من التوحيد» ولَِسَ جلياب الشرك» بل لم يؤمن بالله ولم 


(1) «القضاء والقدر»» للمحمود (ص۳۹) . 
(۲) اشرح الواسطية» للعثيمين (۱۸۸/۲). 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


يعرفه). 


ثاللًا: الأدلة على إثبات القدر والايمان به : 


52 


© من القرآن: قوله تعالى: إا کل ئو فته يقر 09 © راقع 
د & 2 2 ا ت 
الآية 44]» وقال : ما أَصَابُّ ية في الْأَرْضٍ ولا ف أنفيم إلا فی 
وقال: ل ب من مويب ص ولا د نفس ! 8 
من قل أن اها 4 [الخديد: الآية [۲٢‏ . 
@ ومن السنة: حديث جبريل المشهور وفيه: ...تومن بالقَدَرِ خَيْرِهِ 
ea‏ 
وسرو" . 
© والإجماع: منعقد عليه عند السلف من الصحابة والتابعين› قال 
طاوس : «أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله ب يقولون: كل شيء 


١ بقدر00)‎ 


رابعًا: هل في القدر خيرٌ وشرّ» آم أن كل ما فيه خير؟ 
الجواب: كل ما يقدّره الله سبحانه فهو خيرء ولا يقدّر شرًا محضًا 
سبحائه ؛ فالشر ليس إليهء كما كان دعاء النبى علا , 


وأما قوله بيه في ذكر أركان الإيمان: ١بِالقَدَرٍ‏ خيره وَسْر ِا فيجاب 
عنه: بأن القضاء والفعل بالإضافة إلى العبد فيه شر وخيرء والشرٌ جزتيٌ 


.)١5١ص( «طريق الهجرتين»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (8). 

(۳) أخرجه اللالكائي (4/ 2077 وأخرجه مسلم )۲٠٠۵(‏ بلفظ: «أدركت ناسًا من 
أصحاب رسول الله بل . 

.)۷۷۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم (8). 


الجمل الرْضِية ي التُغليقٍ على العقيدة لامجاي 
بحسل 9 


« rapa 


بسبب جهله وذنوبه وظّلمه» وبالإضافة للخالق سبحانه : فهو خيرٌء وكله 
حكمة» وربما كانت الحكمة خافية على المخلوق» ومثال ذلك قوله 
سبحانه: طهر الک و أ وخر يما کیٹ لي لايد يهم بت 
ایی یلوا عله جع 69 > راوىم: اليه ١٠ء‏ فظهور الفساد شر بالنسبة 
للمخلوق» ولكنه بالنسبة لله فهو خيرٌء ولذلك قال: لملم جرة. 

قال ابن القيم: «الْقَدَرٌ لا شر فيه بوجه من الوجوه؛ فإنه عِلمْ الله 
وقدرته وكتابته ومشيئته» وذلك خيرٌ محض وكمال من وجي فالشرٌ لبس 
إلى الربٌ تعالى بوجه من الوجوه؛ لا في ذاته» ولا في آسمائه» ولا في 
صفاته» ولا في آفعاله» وإنما يدخل الشرٌ الجزئي الإضافي في المقضي 
المقدّرء ويكون شرًا بالنسبة إلى محل» وخيرًا بالنسبة إلى محل آخرء 
وقد يكون خيرًا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه كما هو شر له من 
وجهء بل هذا هو الغالب» وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار؛ 
فإنه شر بالنسبة إليهم» لا من كل وجهء بل من وجه دون وجهء وخير 
بالنسبة إلى غيرهم؛ لما فيه من مصلحة الزجر والتكال» ودفع الناس 
بعضهم ببعض» وكذلك الآلام والأمراض وإن كانت شرورًا من وجه 
فهي خيرات من وجوه عديدة. 

فالخير والشرٌ من جنس اللذَّة والألم والتفع والضررء وذلك في 
المقضي المقدّر لا في نفس صفة الرب وفعله القائم به؛ فن قطع يد 
السارق شر مؤلم ضار له» وأما قضاء الربٌّ ذلك وتقديره عليه فعدل وخير 
وحكمة ومصلحة» . 


(1) «شفاء العليل»» لابن القيم (ص۲۹۹). 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


خامسًا: استصحابٌُ القَدَرٍ عند فعل الطاعات من أنفع الأمور للعبد؛ 
قال ابن تيمية : «فشهود القدّرٍ في الطاعات من أنفع الأمور للعبد» وغَيبته 
عن ذلك من أضرٌ الأمور به؛ فإنه يكون قدَريًا منكرًا لنعمة الله عليه 
بالايمان والعمل الصالح» وإن لم يكن قدريٌّ الاعتقادٍ كان قدريٌّ الحال» 
وذلك يورت الْعَجَب والكبر ودعوی ى القوة والمنّة بعمله» واعتقاد 
استحقاق ٠‏ الجزام على الله به » فيكو من يشهد يشهد العبودية مع الذنوب 
يشهد الطاعة منه لا من إحسان الله إليه» ويكون أولئك المذنبون بما 
معهم من الإيمان أفضل من طاعةٍ بدون هذا الإيمان»» ولذا قال بو 
سليمان الداراني: «إنما يُعَجَبُ بعمله القدري»“ 

سادسًا: هل يُضاف الشرٌ إلى الله سبحانه؟ 

الشرٌ لا يُضاف إلى الله مجردًا عن الخير» إنما يذْكّرٌ على أحل وجوو 
ثلاثة : 

)١‏ مع إضافته إلى المخلوق والسبب» كقوله: اين شر ما خَلَقَ 
2 6 [القلى: الآية 17 

)١‏ مع حذف الفاعل» كما في قوله: ووا أن کک تدرئ أشي 
ايض َم راد 5 ا رسا 4029 راجن الآية 0٠١‏ . 


»( (مجموع الفتاوی» (۸/ ۳۳۱). 
(۲) «الشريعة» للآجري (۲/ .)٠١١‏ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


ek 0 ranan 


*) أن يدخل في عموم المخلوقات» كقوله: الله حَنِقُ 


[الأعد: الآية O‏ 8 


ولا بد أن يوقن المسلم: أن الله لا يخلق شياء ولا يقدّر أمرًا إلا وفيه 
الخير للعباد عاجلا أو آجلاء وإلا وفيه حكمةٌ ومصلحة ظاهرة أو خافية» 
وإذا خفيت الحكمة فلا يلزمتا أن نعرفهاء فالله سبحانه يلا يشل عَنَا يفْعَلُ 
وشم سو )> رلا اآنة 0 ولو جلس الإنسان يتأمل في كم خلتي 
الأشياء لحار فكره» فسلّم لربك» واطمئن لتدبيره» وارض بأقداره. 
والإيمانٌ پالقدر: على دَرَجَمِيْنِ كَل َرَج صن بين : 

َالدَرَجَةٌ الأولى : الابماڻ أن ال تعالى عَلِمَ ما الَلقُ عايلون 
لوه القديم الذي هو مَوْصُوفٌ به ارلا وأبدًا. 


وعَلِمَ بجویع آخْوالهمْ م الطَّاعاتِ والمَعاصي› وَالأرْزاقٍ 
روالآجال. 2" 


سابمًا: الإيمانُ بالقدر له أربع مراتب: 


)١‏ مرتبة العلم: وهي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء» وأنه عَلِمِ 
ما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف یکون» وأنه عَلِمّ ما الخلقُ 
عاملون قبل أن يخلقهم» وعَلِمَ أرزاقهم وآجالهم» وحركاتهم 
وسکناتهم» وأعمالهم» ومن منهم من أهل الجنة ومّن هم أهل النار» 


)١(‏ انظر : «مجموع الفتاوى» (55/14؟): (۸/ ١٠٠)ء‏ «شرح الطحاوية)» لابن أبي العز 
(/). 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


e |‏ مسد 


وأنه يعلم كل شيء بعلمه القديم المتصف به أزلا وأبدا". 

وقوله: (القديم): هو الذي لا أول لابتدائه» أي: أنه لم يزل فيما 
مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها" . 

وقوله: (آزلا)» أي: لم يزل ولا يزال كائنًا أبدًا. 

ویدل على هذا من الكتاب: قوله تعالى : للعلا أن آله عل کل مىر 


2 يو 


7 ب ون اه َد حاط 204 سىء اماه [الطاق: الآية ]٠١‏ . 


وقوله: «#© ردم معاي ألمب لا نلا إلا مو مَك ما فى 
لخر وا قط يمن ورک لل يما ولا عة في لنت لض ولا و 

كلا ياس إلا فى كتلى تين  @‏ ولاس ادوم » وقول" « إن آعم ما لا 
دونه [اليقرة: الآية ]۳٠١‏ . 


ومن السنة : حديث عمر ان بن حصين کول : قال رجل : يا رسول الله» 
أَعُلِمَ أهل الجنة من أهل النار؟ «قال: نَعَمْك قال: فيم يعمل العاملون؟ 
قال : كل مَيَسَر لما خُلِقَ لَه 4 


وحديث ابن عباس : سُثئل النبي ئة عن أولاد المشركين» فقال: «الله 
عْلَّمُ ما كَانُوا عَامِلِينَ . 


)١(‏ انظر : «القضاء والقدراء للدكتور عبد الرحمن المحمود (ص00). 
(؟) انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين (؟/94١).‏ 
() أخرجه البخاري (1/8201), ومسلم (5549). 
(4) أخرجه البخاري (۱۳۸۳)» ومسلم (07559. 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


f aaa ¥ 3 ara‏ سح أ 


وغيرها كثير مما يدل على علم الله المحيط بكل شيء” 


1 £ ر كعى 8 33 ماه عن حون مس لدعه 4 
ر كُمّ كب اله تعالى في اللي المَحفُوظٍ قادير الخَلائق. ن 


؟) مرتبة الكتابة: وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى 
يوم القيامة في اللوح المحفوظ» وإنما وُصِفٌ بأنه محفوظ لأنه : 

أ- محفوظٌ من أيدي الخلق فلا ينالونه. 

ب- محفوظٌ من التغيير؛ فالله كتبه عن عِلم منهء فلا يغيّر منه شيء. 

أما التغييرُ فقد يكون في الكتب التي في صحف الملائكة”"' . 

والأدلة على مرتبة الكتابة: 

© من القرآن: قوله : تا رطا في الكت من سيوع رلأعم: لات »)٠۸‏ على 


أحد الوجهين أن المقصود بالكتاب هو اللوح المحفوظ؛ فكل ما يجري 
فالله قد كتبه» وقيل: المراد بالكتاب: القرآن" . 


وقوله وم ما عن عاب ا ّف الما و لارض ر 5 كنب ب ينه [الئمل: : الآية ملام , 


ےل 


وقوله: «9وما د عرب عن ك عن تقال نو ي الأ ولا فى أ السماء و 
صر من لك ل أكْر للا فى كك کپ مون [ثرس: الآبة »]١١‏ وغيرها كثير. 


© ومن السنة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: (كَتَبَ 
»( انظر: «القضاء والقدراء للمحمود (ص۷٥)»‏ «معارج القبول» )/ 67٠٠١‏ ). 


(؟) انظر: «شرح الواسطية)» للعثيمين (۲/ .)١۹۷‏ 
9) «زاد المسير» (۲/ 75). 


س الْجَملُ الرْضِيّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 
س | تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس a‏ بإ a‏ 


الله مَقَادِيرَ الخَلَاتِقٍ كَبْلَ أن يَخْلّنَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ أل 
سَنَةِ) قال: «وگان عَوْشَّهُ عَلَى المّاءع0" . 


© وإجماعٌ الصحابةٍ والتابعين منعقدٌ على إثباتها" . 


اول ما خَلَنَ الله القَلّم؛ فقَال لَهُ: اكُدْثِ. فقَالَ: ما أف ؟" 
7 َالَّ: اكْتْبِ ما هو كَائِنٌ إلى يَوْمٍ القِيامَة». 6 


يتعلق بكتابة المقادير أمرانٍ: 

)١‏ يتفق العلماء على أن أول المخلوقات العرش» والقلم» ولكن 
اختلفوا أيهما خُلق أولًا؟ 

قال صاحب «الطحاوية»: أصحها: أن العرش قبل القلم؛ لحديث عبد 
الله بن عمرو المتقدم : (... وء عَرْشهُ شه عَلَى المَاءِا . 

وأما حديث: وَل ما خَلَقَ اللهُ القَلُ»”", فقيل في تقديرها: إن 
المراد أنه عند أول خلقه للقلم قال: اكتب” . 


نا 


.055617( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) «شفاء العليل» ( ص۳۹ - .)4١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۷۰١(‏ والترمذي )۰۲۱۰۵ ۳۳۱۹)» وأحمد (۲۲۷۰۵). 
() انظر : «شرح العقيدة الطحاوية) (؟/ )٤١‏ . 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


ما أصاب الانسان لَمْ يكن ليخب » وما أخطَأة لم يكن يعي لص" 
و جَفْتِ الأقلام» وطُوِيّتٍ الصّحُفٌ . 0 


؟) من أهم الثمار التي يخرج يها المسلم حين يؤمن بكتابة المقادير: 
أن يستقر في ذهنه : أن ما يصيب الإنسان مما ينفعه أو يضرهء فهو مقدّر 
عليه وواقع لا محالة» ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يوقعوا عليك غيره 
ما قدروا. 

وأنه لن يقع عليك أمرٌ لم يُكتَبٌ عليك؛ قال تعالى: ف أن يبك 
َّ 71 كب أ 1 ند اتا [النُوبَة: : الآية 1[ . 

وأن الأقلام جمّت» والصحف طُوِيت على ما كتبه الله» فرغ الله 
منهاء فلا عير كما في حديث ابن عباس مرفوعًا: «وَاعْلَمْ أنَّ الام لَو 
اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ... رُفِعَتٍِ الأقلَامُ وَجَفَتِ الصّخْف)200 . 

وحديث أبي هريرة كول أن النبي ب قال له: «جَفٌ القَلّمُ ما أَنْتَ 
5 "لفق 
لاق . 


#  # 


(۱) أخرجه الترمذي )۲١۱١(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد (7559). 
(؟) أخرجه البخاري (009/5). 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


ر [الخديد: الآية 97 0" 


7 ذكر المؤلف كله هاتين الآيتين مستدلا بهما على هذه الدرجة من 
الإيمان بالقدر» وهی العلم والكتابة. 

وقد أفادتا علم الله الأمورَ كلهاء وإحاطته بهاء وكتابته الحوادث في 
اللوح المحفوظ قبل وقوعهاء وهذا يتضمن علمه بها قبل الكتابة. 

وقوله: راھاچ [الخديد: الآية 17؟] أي : نوجدها ونخلقهاء والضمير 
يحتمل أن يعود إلى نفس المصيبة» أو إلى الأنفس» أو إلى الأرض» 
والكل صحيح» فالمصيبة قد كُيبت قبل أن يخلقها اللهء وقبل أن يخلق 
النفس المصابة» وقبل أن يخلق الأرضر” . 

فالمراد أن ما يقع من شيء فالله قد کتبه» وهذا متى ما استشعره 
المسلم فإنه يحقق لديه ثمرتين ذُكِرّا بعد ذلك» حيث قال الله بعدها: 
لکیل اسو عل ما ناتك ولا نیوا يمآ اگم واه لا يب كل تال 
فور © © الحديد: الآية ۳[ . 


نا 


.)5١7/5؟( انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين‎ )١( 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


5 


وهذا التَّقْدِيرٌ التَابعٌ لأ لِيلمه ک4 بون في مواضِعَ م i‏ 


وَتَفْصِيلًا . كَقَدْ تب في الل المَحْفُوظٍ ما شاء. 
وإذا خَلَقَ جَسَدَ الجَنينِ - قبل تفخ الرُوح فيه - بع ليه ملكا 


2 


فَيَؤْمَرْ اربع كَلِمَاتِ: بکنپ رِزْقه» وَلْجَله وَعَمَلِهِ» وسقي أو 


ال ماهم 


سَعِيدُ وتخو ُلك. 2" 


0 لما تكلم المؤلف عن الكتابة في اللوح المحفوظه بيّن أن الكتابة 
وتقدير الأشياء نوعان: 

)١‏ ما يكون عامًا: فيكون عامًا شاملا لكل الكائنات» وهو تقدير الله 
وكتابته كل شيء في اللوح المحفوظ» وتقدم ذكر الأدلة عليه. 

۲) ما يكون خاصًا: وهو تفصيل للقدر العام؛ وهذا أنواع: 

أ- التقدير حين أخذ الميثاق على بن بني آدم وهم في ظَهْر أبيهم آدم 
ودليله: حديث عمر بن الخطاب تلقة حين سيل عن قوله : ولد آخذ خد ريك 


م ب عدم من ورور َنم 2 شم رامد د : الآية ار فقال : 


o,‏ ر مر ووو ص و لوم 9ے س قن 
ظهرَة مید انتفرج مت ريه ل : خَلَقْتُ ولا للحنةء وَبعَمَلٍ أهل 
e‏ مار مسي 08 2 


الجن َْمَلُونَ» ثم مسح طَهرَهُ اسقخرج ونه ريه قال : حلفت خَلقَتٌ هَؤُلاءِ 
للثَارِ وبع ل آَهْلِ الَا يَعْمَلُونُ فقال رجل : ففيم العمل يا رسول 

الله؟! فقال: (إِنَّ الله إا خَلَقَ العَبْدَ لِلْجَنَةء اسْتَعمَلَهُ بعَمّل أَمْل الجَنَةٍ 

حى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أعْمَالٍ أَهْلٍ الجََد مَيَدْخُلُ به ال . 


(۱) أخرجه أبو داود (47/07)» والترمذي (۳۰۷۵)» والنسائي في «الكبرى» -2)١11١75(‏ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


f 1‏ مص سح j‏ الاسم سمه سد :إل ممص ست 


فالحديثٌ فيه أن الله قدّر أهل الجنة وأهل النار» وتقديرٌ أعمالهم تابعٌ 
لذلك» وهل التقدير خاصنٌ من جهة كونه لبني آدم دون غيرهم» وعامٌ من 
جهة كونه لجميع جنس بني آدم . 


ب- تقدير عمري: ويكون عند أول تخليق النطفة . 


ودليله: حديث ابن مسعود مه وفيه: ١نم‏ يرس الملّك. يمر يتخ 
وجه ويم برع كلِمَاتٍ..+20. 


ج- تقدير حَولي: ويكون في ليلة القدرء ودليله قوله تعالى : فا 


يقَرَق 4 کل أمْر كبر © € [لدتان: الآية 64 أي : يقضى فيها أمر السنة کلها؛ 
من معايش الناس» ومصائبهم» وموتهم؛ وحياتهم » إلى مثلها من السنة 
الأخرى . 


3 تقدير يومي : : ودليله قوله : اک وی ر في او راوسن ن: الآية »]٠۹‏ قال 
النبي ع عن الآية: من شاه أَنْ يَغْفِرَ دنْيّاء وَبُفَرْجَ جَ راء وَيَرْفُعَ قَوْمّاء 


من مه 


وبخفضّ آخَرِينَ»”"2 فيكون فيه ما يقدره الله في كل يوم من 


E *‏ ا 


.)۳۱١(دمحأو‎ = 

(۱) سبق تخريجه. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (91/ .)١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۰۲) من حديث أبي الدرداء» وحسنه البوصيري» وصوب 
الدارقطني في «علله» (5/ ۲۲۹) أنه موقوف. 

(4) انظر : «القضاء والقدر»ء للمحمود (ص”" - 54)؛ «شرح الطحاوية» .)٤١۸/۲(‏ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 
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'فهذا القَدَرُ قَدْ كان نكر غُلاةٌ | قد لقَدَرِيّةِ قَدِيمّاء ومنکرو ؛ الو 
7 قليل. 8 


1 هذه الدرجة التى ذكرها - وهي مَرْتبتا العلم والكتابة - كان ينكرها 
غلاة القدرية سابقًا؛ لأن القدرية فرقتان: 

/١‏ غلاةٌ القدرية: وهم الذين ينكرون العلم والكتابة» فينكرون علم 
الله بالأشياء قبل وجودهاء ولا يعلم بها الله إلا إذا وقعت» ولم يكتبها في 
اللوح المحفوظ» ويقولون: إن الله أمر ونهى» وهو لا يعلم من يطيعه 
وتقديره . 

وأول من قال بهذا: معبد الجهني» ثم أخذه عنه غيلان الدمشقي 

وهذا القول هو أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء 
الراشدين. 

ورد عليهم بقية الصحابة كابن عمر وابن عباس» وتبرؤوا منهم» قال 
ابن عمر : إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم بره مني“ 
وكذا كمّرهم الأئمة› كمالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل . 

ولكن هؤلاء القدرية الغلاة قد اندثر مذهبهم» ولم يبق منهم إلا أقل 
من القليل» ولذا قال المؤلف: (ومنكروه اليوم قليل) . 

۲ القدرية الذي يقرّون بالعلم: وإنما خالفوا السلف في زعمهم أن 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


e |‏ مسد 


أفعال العباد مقدّرةٌ لهم وواقعةٌ منهم على جهة الاستقلال» ويأتي بيان 
هذا المذهب. 

ولا شك أن الفرقة الأولى أشدٌ ضلالّاء بل هم كفارٌ بحكم الأئمة؛ 
لنفيهم علم الله سبحانه» وأما الفرقة الثانية فإنهم مبتدعون ضالون» 
لكنهم ليسوا بمنزلة أولئنك”" . 


ر الدَرَجَةٌ اللا : هي مَشِيكَةٌ اللَِّ النَافِدَةُ وقُدْرَتهُ العامة " 


رم الابما بأ با شاء ال كلا وتا كم با آم يك. 
وأنّهُ ما في السّماواتِ ولا في الأرض مِنْ حَرَكَةٍ ولا سكُونِء | إلا 
بمَشِيكة الله ييل لا يكُونُ في ملكو إلا ما يُرِيدُ. 
007 029 ااي ا س مع 
آنه 4 على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ المَؤْجُوداتٍ وَالمَعْدُومات. , 


*) مرتبة المشيئة: وهي الإيمان بأنَّ كل ما يجري في الكون فهو 
بمشيئة الله سبحانه؛ فما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن» فلا يخرج 
عن إرادته الكونية شىء؛ فلا حركة ولا سكون فى السماوات والأرض» 
إلا بمشيئة الله» لا معقّب لحكمه ولا راد لقضائه. 

والأدلة على هذه المرتبة: 


© من الكتاب : : قوله سبحانه: ولو هه أنه كسك أنه وده ون 


جو في مآ ا کج راس الآية ٤۸‏ » وما اء ود إل لَك أن ٠‏ کا مه [الإنسان: الآية 
“f‏ ومن يشل أنه ي يللد وم وَس کا عله عل ص مسقي م 4 [الأنهام: الآية م . 


.)۴۸۵ /۷( انظر : «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


الْجَمَلُ الرَضِيّةُ ي التُخليق على الفقيذة الوَاسِطِيّةٍ 


f aaa 4 Fı Î‏ سح أ 


© ومن السنة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «قُلُوتُ 
بني آدَمَ كلها بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الرَّحْمَنِ يُصَرفْهَا حَيتُْ شا . 

وحديث ابن عباس أن رجلا قال للنبى کل : ما شّاءَ الله وَعِْيْتَء فقال: 
اجَعَلْتتي لله عَدْلًا ! بل مَا شَاء الله وحدَ”" . 

© وإجماع السلف منعقد على ذلك" . 

وقد تبه هنا فيما يتعلق بالمشيئة إلى أنه سبحانه: 

/١‏ لا يكون فى ملكه ما لا يريد» والمراد بالإرادة هنا: الإرادة 
الكونية› وتقدم أن الإرادة نوعان: 

-١‏ شرعية ديئية. 

- كونية قدرية» وهى المرادة هنا؛ وإلا فقن يريد الله أمرًا إرادةٌ 
شرعيةٌ ولا يقع» كإرادته إيمان الكافر؛ فقد أراده شرعًاء ولكنه لم رده 
كونًا وقدرًا. 

/١‏ أن قدرته كك محيطة بكل شيء؛ فهو قادر على إيجاد المعدوم 
الذي ليس بموجودء وعلى إعدام الموجود»ء وتغيبر الأمورء فإذا أراد 
شیا قال له: كُنْ» فيكون. 
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(۱) أخرجه مسلم (55084). 
(؟) أخرجه أحمد )١1879(‏ وحسن إسناده العراقي في «تخريج الاحياء» .)١108/7(‏ 
() «شفاء العليل» (ص۳٤).‏ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


ّما مِنْ مَْلُوق فى السماواتٍ ولا فى الأرض إلا الل 
ر خَالِقَهَ 4 لا خالِقّ غَيْرْهُ ولا رَبّ سِوَاة. 0" 


؟) مرتبة الخلق: وهى الإيمان بأن الله خالق كل شىء» ومن ذلك 
أفعال العباد» فلا يقعٌ في هذا الكون شيء إلا وهو خالقه. وهذه المرتبة 
هي محل النزاع الطويل بين أهل السنة ومن خالفهم؛ من المعتزلة 
والقدرية والجبرية» كما سيأتي”؟. 

وأدلةٌ مرتبة الخلق: 

© من القرآن قوله: قال اندو ما جو 2) وال لک وما سملو 
© [الصافات: ٩۰‏ - 3ع قيل : خلقكم والذي تعملونه؛ فدلت على أن 
أفعال العبد مخلوقة لله» وعلى أنها أفعال له حقيقة» خلاقًا للجبرية الذين 
يقولون: إن العبد لا فِعْل لهء وخلاقًا للقدرية الذين يقولون: إن العبد 
يخلق فعل نفسه استقلالًا. 

وقيل: إن معناها: خَلَقَكُم وعَمَّلكم» فتكون (ما) مصدريةٌ قال ابن 
كثير بعد هذين القولين: وكلا القولينٍ متلازم» والثاني أظهر” . 

وقوله تعالى: ونه كذ 3 ر الآية 5ل . 
وَصَنْعَتَهُ 3 وحديث أبي موسى مرفوعًا: رآ للك على زین عو 
() وانظر للزيادة : «القضاء والقدر»» للمحمود (ص7). 


(۲) «تفسیر ابن كثير» (۷/ "7). 
(۳) «خلق أفعال العباد» (ص55)» و«السنة» لابن أبي عاصم .)۴١۷(‏ 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


f aaa 4 Fı Î‏ سح أ 


الجَنّة؟ فل : لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالل“ . 

ووجه الدلالة: أن فيها الاعتراف بأنه لا صان غير الله» ولا راد 
لأمره وأن العبد لا يملك من أمره شيئًاء فمعنى الحوقلة: لا حركة ولا 
استطاعة ولا حِيلةَ؛ إلا بمشيئة الله» ولا حول في دفع شر ولا قوةً في 
تحصيل خير ؛ إلا بالله” . 

وحديث البراء بن عازب رأيتُ النبي كك يوم الخندق ينقل معنا التراب 
ويقول: «والله لَْلَا الله ما اهْتَدَيتَاء ولا تَصَدَفْنَاء وَل صَلَّينه 7 . 


فهذه المراتب الأربع هي مراتب الإيمان بالقدر التي يؤمن بها أهل 
السنة والجماعة» ونظمها بعضهم بقوله: 
عِلمٌ كاه مَوْلَانَا مَشِيكَثُهُ وَخَلْقُهُ وَهْوّ إِيجَادٌ وَتَكُوِينُ 


ادم 5 جه f‏ 2 5 25 ا ۳ 
ومع ذلك: فقد مر الله العباد بطاعتهء وطاعة رسله› ونهاهُم 


2 هھ‎ o 
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ثامًا: مما يتعلق بالقدر: لمّا قرر المؤلف أن الله قد كتّب الأفعال على 
العباد وشاءها وخلقها وعلمها؛ فقد يتبادر إلى ذهن البعض سؤال؛ وهو: 
كيف يأمر العباد بأمر» وينهاهم عن معصيتهء ثم يُقَدّرٌ لهم الوقوع فيها؟! 

وإنما وقع هذا الخطأ من عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية؛ 
فالله سبحانه أمر عباده أمرًا وأراد لهم شرعًا أن يطيعوه» وأراد لهم قدرًا 
(۱) أخرجه البخاري :)57١5(‏ ومسلم (071705. 


(۲) «القضاء والقدرا» للمحمود (ص۸۲) . 
() أخرجه البخاري (۲۸۳۷)» ومسلم (۱۸۰۳). 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


f 1‏ مص سح j‏ الاسم سمه سد :إل ممص ست 


وكونًا أن يقعوا في هذا الأمر لحكمةٍ يعلمهاء ولا تنافي بينهماء كما تقدم 
بيانه . 
2 عه 02 و 

هو سبحا : يحب المَتقِينَ > والمحستينّ» والمقسِطينٌ. 
ويَرْضى عَنٍ الذينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ. 
ولا يِب الكافرِينٌ » ولا يَرْضى عَنٍ الوم الفاسقينٌ » ولا يم 


و بالمَحشاءِ» ولا يَرْضى لِعِبادِهِ الكَفْرَّء ولا يحب القساد. 0" 
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يتبع هذا أن نقول: إنه لا تعارض بين تقدير الله وقوعَّ المعاصي» وبين 
يُفْضه لهاء وفرقٌ بين أن يحب الله أمرّاء وبين أن يشاء الله وقوعه» ففرّق 
بين المحبة والإرادة؛ فقد يشاء الله ما لا يحب» كمشيئته وجوة إبليس 
وجنوده» و مشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه. 

وقد يحب الله ما لا يشاء كوئّاء كمحبته لايمان الكفار والفجار» ولو 
شاء ذلك لوچ كُلهء فلا تعارض بين ما يحبه الله ويرضاهء وبين ما يريد 
وقوعه ويشاؤه. وتقدم ذكرٌّ نوعی الإرادة. 

فإن قلت : كيف يوقِعٌ أمرًا لا يرضاه ولا يحبه؟ وهل اح يُكرهه على 

فالجواب : أن الله فاعلٌ ما شاء لا مُكرة له» ولكن لا بد أن تعلم أن 
المراد نوعان: 

)١‏ مراد لذاته: فهذا مراد إرادةً الغايات والمقاصد. 


۲) مراد لغيره: فثّمة أمورٌ لا تكون مقصودةٌ للمريد لذاتهاء ولا فيها 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 
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مصلحةٌ له بالنظر إلى ذاتهاء وإنما هي وسيلة إلى مقصوده ومُراده» فهي 
مكروهةٌ له من حيث ذاتهاء مُرادةٌ له من حيث إنها تفضي وتوصل إلى ما 
يُريدء فيجتمع فيه أمران: بُغضه وإرادته» ولا يتنافيان؛ لاختلاف 

مثال ذلك: الدواء الكريه الذي فيه الشفاء بعد إرادة الله» يشربه 
الإنسان وهو يكرهه لذاته» لكن يفعله لأجل أنه يوصل إلى مراده» وهو 
الشفاء. 

مثال آخر: العضو المتآكلء أو الرّجل التي تفشَّى بها المرض» يكره 
قطعها لذاته» لكنه يقطعها؛ لأنه يعلم أن قطعها يوصل إلى مراده» وهو 
بقاء نفسه» وهكذا. 

إذا تقرر هذا في حال الناس» فاعلم أن الله كك قد يكرهُ الشيء» ولكنه 
يوقعه لأجل غيره؛ لكونه سببًا لأمر هو أحبٌّ إليه من فوته . 

مثال ذلك: الايمان محبوب للهء والكفر مكروه له» فأوقع الكفرَ 
المكروه له لمصالح عظيمة» منها: أنه لولا وجودٌ الكفرٍ ما عُرِفَ 
الإيمانُ» وما عَرف النامُ قدر نعمة الله عليهم بالإيمان» ولما قام الناس 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ولولا وجود الكفر لكان خلق النار 
عبكاء ولكان الناس أمة واحدة. 


مثال آخر: خَلّقُ الله إبليسَ» مع أنه مادةٌ فسادٍ الأديان والأعمال 


»( انظر: «مدارج السالكين»»؛ لابن القيم )/ 019 واشرح العقيدة الطحاوية» 
.(YA /)‏ 
(1) انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين .)۴٠۷/۲(‏ 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


والاعتقادات» وسببٌ شقاوة كثير من الناس » وعملهم بما يغضب الله 
ومع هذا فهو وسيلةٌ إلى محابٌ كثيرةٍ للرب ترتبت تبت على خلقه› ووجودها 
أحب إليه من عدمها"" . 


فإن قيل: لماذا مَنَّ الله على المؤمنين بالهداية دون الكافرين؟ 

فالجواب من وجهين: 

-١‏ أن الزعم بأن توفيق الله المؤمنين للهداية دون الكفار ظلمٌ منه» 
باطلٌ لأمرين : 

/١‏ أن هذا تفضّلٌ منهء واليئَّةٌ كلها له سبحانه: بل أله يمن َر أن 
هدس امن [الشجرات: الآية »]٠٠‏ فتخصيص هذا بالإيمان كتخصيص هذا 


)١(‏ ذكر ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )۱۹١‏ بعض الحكم من خلق الله لابليس» 
ومنها : 
-١‏ أنها تُظهِرٌ للعباد قدرة الله على خلق المتضادات المتقايلات» فخلق هذه الذات التي 
هي أخبث الذوات وشرّهاء وخلق ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرهاء 
كما خلق الليل والنهار» والموت والحياة» والخير والشر. 
؟- ظهور آثار أسمائه القهرية: كالقهارء والمنتقم» والشديد العقاب» وذي البطش 
الشديد» وغيرهاء فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد لها من وجود متعلقهاء ولو كان 
الجن والإنس كلهم على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. 
- ظهور آثار أسماثه المتضمنة لحلمه» وعفوه ومغفرته» وسترهء وتجاوزهء وعتقه 
لما يشاء من عبيده» وفي الحديث : الَو لم نڏوا لَدَمَبَ الله بكم وَلَجَاء قوم يذ بون 
فيَسْتَفْفِرُونَ الله كبَغْفِرُ لَهُمْ» أخرجه مسلم .)۲۷٤۹(‏ 
5 - حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت» وهي عبودية الجهادء 
فلو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطّل الجهاد وتوابعه من الموالاة لله» والمعاداة فيه 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبرء ومخالفة الهوى» وغير ذلك من 
الحكم. انظر: «شرح الطحاوية» (۲/ ۳۹۰ - ۳۹۱). 


الْجْمَلُ الرَضِيّةٌ قي التُغليقٍ على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
ص 


بس سم ت iF:‏ ¥ 


بمزيد قوة وعلم وصحة وجمال ومالء والله تفضّلَ على عباده بيعم لا 
تُحصى» ولو عبدوه طول أعمارهم ما كافأ ذلك جزءً! يسيرًا من نعمه 
وأفضاله» فإذا تفضل على بعض عباده بالهداية» كان ذلك له سبحانه» 
ولا يُعَدٌ ظلمًا. 

/١‏ أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعهء والله تعالى إنما يضع 
العقوبة في محلهاء فإذا بيّن الهدى للناس جميعًاء وأقام الحجة عليهم» 
وأقدرهم على الإيمان وعدمه» كان كل ذلك محضن العدلٍ منه» فحين 
يمن على البعض بالهداية دون بعض لا يكون ظلمًا. 

؟- أن الله قد قامت حجته؛ وذلك لأنه خلَّى بين عباده وبين الهداية» 
فأرسل لهم الرسل ليردوهم إلى الصراط المستقيم» وأقام لهم أسباب 
الهداية ظاهرًا أو باطنّاء ولم يحل بينهم وبين الأسباب الموصلة للهداية» 
ولم يمنعهم من الهداية» وحين تكون الحجة قائمةً عليهم لا يبقى 
لمعترض اعتراض على توفيق الله لبعض عباده بالهدى والتوفيق. 

فإن قيل: ما الفائدة من التكليف مع سبق الأقدار؟ 


فالجواب من وجوه: 

)١‏ أن هذا سؤالٌ فاسد؛ لأن معناه إنكار أن يكون لله أي حكمة في 
خلق السماوات والأرض والبشر؛ لأن العلم السابق كان في ثبوت هذه 
الحكم» وهذا من أبطل الباطل. 

)١‏ أن إقامة الحجة على العباد لا يمكن أن تتم إلا بعد إيجادهم» 
وتبيين طريق الهدى لهم؛ بإرسال الرسل وإنزال الكتاب» حتى يعرفوا 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


طريق الخير والشرء فيختاروا أحد الطريقين» ثم ينالوا جزاءهم» ولو لم 

يقع الابتلاء في الدنياء ثم عُوقبوا في الآخرة لاحتجُوا على الله . 
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س؟ fur 2 f A‏ 
9 وَالعِبَادُ فَاعِلونَ حَقِيقَة. 


تاسمًا: قرر المؤلف فيما يتعلق بالقدر أن العبد هو المباشر لفعله 
حقيقةٌ؛ وهو الذي عمله ‏ وفي نفس الوقت فالله هو الذي خلق العبد وخلق 
فعله. 

والدليل على ذلك: قوله تعالى: اول لق وَمَا سل @4 
[الصّافات: الآية  » ٠١‏ فدلت الأية على أن أفعال العباد مخلوقةٌ لله» وعلى أنها 
أفعال العبدٍ حقيقةً . 

فإن قلت: كيف أوفّق بين كون الأعمال داخلةٌ فى قدر الله تحت 
مشيئته وهو خَلّقهاء وبين كونها مِن فعل العبد؟ 

فالجواب أن يقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد 
خيرها وشرها؟ فيقال: هى بقدرة العبد وإرادته» وهذا يعترف به كل 
أحد. 

فيقال أيضًا: مَن الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم؟ 


فالجواب الذي يعترف به كل امري: أن الذي خلق إرادتهم وقدرتهم 
هو الله؛ فهو الذي خلق ما به تقع الأفعال» فهو الخالق للأفعال كله . 


0( انظر: «القضاء والقدراء للمحمود (ص١55).‏ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 
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ومع ذلك: فهو سبحانه أمدّ المؤمنين بأسباب» وألطاف» وإعاناتِ 
متنوعة» وصرف عنهم الموانع» كما قال كَلِ: «وَأَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
السّعَادَةٍ, كَبيَسّرُ لِعَمَلٍ أَْلٍ السَعَادَ"» ووكل الفاسقين إلى أنفسهم» 
ولم 5 لأنهم لم يؤمنوا به» ولم يتوكلوا عليه» فولّاهم ما تولوه 
لأنفسهه”" . 
والعباةٌ َاعِنُونَ حَقِيفَةٌ وَاللَهُ خَالِقُ أفعالهم. 1 
والعَبْدُ: هُوَ المُؤْيِنُ والكافِرٌء والب وَالفاجِرُ والمُصَلّي 
روالصّائم. 2 


عاشرًا : حينما يفعل العبڈ أيٍّ فعلل من صلاةٍ أو صيام أو زكاقٍ أو بر أو 
فجورء أو إسلام أو كفر؛ فإن هذا الفعل بسب إليه لا لعّيره؛ إذ إنه فاعله» 
فيقال مثلًا: هدا مصلٌ » أو صائمٌ» أو فاجرٌء أو غير ذلك» وهذا يدل 
على أن العبد هو الذي فعله» وهذا ردٌّ على الجبرية. 


والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها: قوله: ايشا كلوه واا رکه 
رقو اه ج » إلا لسن @ ال 5 عل صَلاحِمٌ دَليمُونَ © © بللعارج: ۲۲ - 
ل کی گترو پاک ره اک دم «يؤمئوب يمآ أل إلك» 
رالبقرة: الآية 4]» إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على نسبة أفعال العبد إليه» 
فهو الصائم المصلي» وهل يليق بالله أن يعاقبهم على نفس فعله؟! بل 
يعاقبهم على أفعالهم التي فعلوها حقيقة «إوما لمهم ولكن كنوأ هم O1‏ 
© € (التعوف: الآية ديم . 


.)۲٦٤۷( أخرجه البخاري (5949): ومسلم‎ )١( 
,)06١٠١ - «التنبيهات اللطيفة»)» للسعدي (ص؟؟‎ )( 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


ولِلْعِبادٍ قُدرَةٌ على أعْمالِهمْء ولَهُمْ إرادة. 
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هذا رد على الجبرية الذين ينفون الإرادة والقدرة. 


5 
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واللّهُ خالِقُهُمْ وخالِقٌ قُْرَتِهِمْ وإرادتِهِم. 


هذا رد على القدرية الذين يقولون بأن الله ليس خالقًا لفعلهمء ويأتي 
توضيح مذهبهم بإذن الله. 


كما قال تعالى: لین مه يخ أ 


يت أله 
ام رب 


أن َنم ©© 


لس > سر 


وما عمو 


ب العلميت ®4 [التكرير: ۲۸ - ۲۹]. 
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استدل المؤل في ارڈ على | الطائفتين بهذه الآبة: 


فقوله: لمن 492 9 أن تم €9 4 [القكوير: الآية 04 : أثيتت 
مشيئة» خلاقًا للجبرية . 


للعياد 


ر ع مسر لوو له الْملميرت 


وقوله : u‏ عاو إل 5 دشاءٌ الله رب مميت 09 > رائکرر: الآية وم : 
على الله مشيئة العباد بمشيئته سبحاته» وربطها بها خلاقًا للقدرية 
القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل دون مشيئة الله. 


2 


وڏو الْدَرَجَةٌ جَة مِنَّ القَدَرِ يُكَذتُ بها عامّةٌ افر 
السَّلف : «مَجُوسَ هذه الأمَده 


الذي سَمَاهُمْ 
5 


7 


5 2 1 4 ًَ ََ 
الحادية عشرة: بين الشيخ أن هذه الدرجة يِن القدرء والمتضمنة 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


ek 0 ranan 


لمرتبتي المشيئة والخلق» وبيان عموم مشيئة الله لكل شيء؛ وعموم خلقه 
لكل شيء؛ ضلّ فيها طائفتان: 

)١‏ القدرية: وقال: «عامّة القدرية» وقصد بهم أكثر القدرية» فهمم 
يقولون بنفي القدر عن اللهء ويقولون: أفعال العباد ليست مخلوقة لله» 
وإنما العباد هم الخالقون لها استقلالاء بدون مشيئة الله وإرادته» فهم 
يغلون في النفي”"'. 

وهذا يقول به المعتزلة؛ بناٌ على أحد أصولهم» وهو (العدل)؛ لأنهم 
يقولون: كيف يخلق الله الأفعال فيهمء ثم يعاقبهم على ما خلق فيهم؟! 
فاضْطْروا إلى القول بأن العبد يَخْلّقَ فِعلَ نفسيهء ولا يقدِرٌ الله منه على 
3 ارصق 
شی . 


- وإنما سمُوا قدريةٌ؛ لأنهم ينكرون القدر . 


.)"٠هص( انظر : «القضاء والقدراء للمحمود‎ )١( 

.)١58/5( انظر: «شرح الواسطية»» للجبرين‎ )١( 

(۳) ورد في ذمهم عدة أحاديث في السنن وغيرهاء وهي وإن كانت لا تخلو من مقالء إلا أن 
بعضها يصل إلى درجة الحسن» وبعضها يقرّي بعضّاء فمنها: 
حديث ابن عمر مرفوعًا : اريه مَجُوسُ مَدِه الأمُِإِنْ مَرِضُوا قََاتَعُودُوهُمْ ِن مَانُوا 
َا تَسْهَدُوهُمْ) أخرجه أبو داود (4591)» وأحمد (1۰۷۷)» وحسته الألباني بمجموع 
طرقه في اصحيح الجامع» .)٤٤٤١(‏ 
وحديث عمر مرقوعًا: را يُجَالِسُوا َمل القَدَرِء وَل تُقَاتِحُوهُمْا أخرجه أبو داود 
:)47/٠١(‏ وصححه السيوطي في «الجامع الصغير» (91751). 
وهذه الأحاديث قال بعض العلماء عنها: أحاديث القدرية المرفوعة كلها ضعيفة» وإنما 
يصح منها الموقوف . انظر: «القضاء والقدر» للمحمود (ص١١١)»‏ «اشرح الطحاوية» 
(5107/7)» «التنبيهات السنية) (ص١75).‏ 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


f 1‏ مص سح j‏ مسد 


- وسموا مجوس الأمة؛ لمشابهتهم المجوس؛ فإن المجوس يثبتون 
خالقين : خالق الخيرء وهو إله النور» وخالق الشرء وهو إله الظلمة» 
وكذلك القدرية يقولون: الحوادث نوعان: حوادث من فعل الله» فهذه 
خلق اللهء وحوادثٌ من فعل العباد» فهذه للعباد استقلالًاء وليس لله فيها 
خلق. وهذا الوصف لم يثبت عن النبي بيه وإنما عن الصحابة؛ لتأخر 
ظهوره.” . 


أويَفْلُو فيها قَوْمٌ مِنْ أَمْلٍ الاثبات. حتى يليوا العبْد كرب ' 
07 واختيارة. 2" 


؟) الجبرية: وقد غلوا في إثبات القدرء حتى قالوا: ليس للعبد قدرة 
واختيار» ونفوا أفعال العباد» وزعموا أنهم لا يفعلون شيئًا البنّة» وإتما 
الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقةٌ» فهي نفس فعله لا أفعالهم» وأفعال 
العباد هي بمنزلة حركة الجمادات لا قُدرةٌ لهم عليهاء وبمنزلة حركة 
المرتعش لا قدرة عليهاء وهاهنا أمور: 


-١‏ سموا بالجبرية : نسبة إلى الجبر» ومعتاه : نفى الفعل عن العبد 
وإضافته للرب» أي : أن الله يجبر العباد على أعمالهم» والعباد مجبورون 
على أفعالهم ليس لهم دورٌ فيهاء وإنما تضاف الأعمال إليهم على جهة 
المجاز فقط" . 


.)١١١ص( انظر : «شرح الواسطية»» للفوزان‎ )١( 
(Ye — زفق انظر: «القضاء والقدراء للمحمود (ص‌۱۹۹‎ 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


ara‏ 3 :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


- أول من قال بالجبر: الجعد بن درهم» وأخل عنه الجهم بن 
صفوان'» ثم صار الجبر عقيدةٌ عند الجهمية. 

فائدة: الجهمية والمعتزلة يتفقون في باب الصفات؛ فكلهم ينفيهاء أما 
في باب القدر فالمعتزلة يُسمون قدريةٌ» والجهمية يُسمون جبريةٌ"". 


*- للجبرية شْبَهٌ يطرحونها في باب القدر» وهي: 


2و وص ده #0 5 5 8 2 
آل ربک لله إلا هو لق ڪل َي ابوه رالأنعام: الآية ٠٠۲‏ » 
وغيرها. 


والجواب عنها: أنه لا يُتكر أن الله خالق كل شيء» ولكن ليس فيها أن 
العبد لا يكون قادرًا مريدًا فاعلا بمشيئته وقدرته. 

-١‏ الآيات التي تلبت المشيئة لله وحدهء وأنه لا مشيئة للانسان إلا 
تحت مشيئة الله كقوله: وراک لق ما يك وار ما كات هم 
E‏ القصص: الآية 38] وقوله: ##وما امون د EEE‏ 
€9 6 [التكرير: الآية »]٠٠‏ فإذا كان الله هو الذي يشاء ويريد» فهو الخالق 
لأفعال العباد؛ وهم مجبورون» لا إرادة» ولا مشيئة» ولا خلق لهم. 


: اعلم : أن الجهم له عدة آراء باطلةء أشهرها ثلاثة‎ )١( 
قوله بالقدر على مذهب الجيرية» وأخذ هذا عنه الجبرية.‎ 3 
غلوه في الإرجاء؛ حيث زعم أن الإيمان مجرد المعرفة؛ وأخل هذا عنه المرجئة.‎ 3 
لا تعطيل صفات الله» وهو مذهب الجهمية.‎ 
فكل قول تبئّته طاتفةٌء فتعوذ بالله أن نكون مفاتيح للشرٌ.‎ 
.)71١7ص( (؟) انظر: «القضاء والقدر)‎ 


امل الرَضِية ي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


والجواب عنها: أن إثبات المشيئة لله حق» ولكن هذه الآيات تثبت 
المشيئة للعبد» وكلها واقعة وخاضعة لمشيئة الله تعالى. 


- الآيات التي تنفي الفعل عن العبد وتثبته لله» كقوله : وما رينت 
3 رمت ولیک َس ر رالأنقال: الآية »]١۷‏ وقوله : آي ينما ينما کا 5 
لوث ولو كم فى شج تيد که شیم حت واوا هزو ين عند أله ون 


4 


تصبهم سيكة س ميئكة يفولا هو مِنْ نرك فل کل من عند الوه زلئساء: الآية ۷۸[ فالإنسان 
لا إرادة له ولا فِعلّ. 

فيجاب: بأن آية الرمي فيها أن الله أثبت لنبيه الرميّ والحذف 
والإلقاة» وأما إيصالُ ما رَمى إلى الوجوه مع البعد وإلى جميعهم فهو من 
فعل الله. 

وأما الآية الثانية : طفل كل ن عند آل : فإن المراد بالحسنة والسيئة 
فی الآية هى النعم والمصائب» وهذا رذ د على المتثاقلين عن الجهاد؛ 
وذلك أنهم إن تصبهم حسنة - كخصب ورزق» وزرع وأولاد - قالوا: 
هذا من عند الله أي : من قبله» وإن تصبهم سيئة - من قخط وجدب» 
وموث الأولادء ونحو ذلك - قالوا: هذه من عندك» يعنى: من شؤمك » 
فقال: وکل ِن عند آل . 

ويقال لهم أيضًا: 

-١‏ إننا نفرق بالضرورة بين حركة المرتعش وحركة المختارء ونعلم 
أن الثاني بالاختيار» دون الأول . 


0( انظر: «القضاء والقدر» للمحمود (ص۱۲۸› (Ev‏ 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


ara‏ 3 :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


-١‏ لو لم يكن للعبد فعلُ أصلا لما صح تكليفه» ولا ترتب استحقاق 
الثواب والعقاب على أفعاله» ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقة قصد 
إليه على سبيل الحقيقة» مثل: صلى» صام» كتب” . 

واعلم أن منشأ الخلاف بين الناس في القدر وفي الاحتجاج به: هو 
عدم التفريق بين الأمر الشرعي والأمر القدريء ونَوَهُمُ التعارض بين 
الإرادة الكونية والشرعية. 


5 سقهاع همه 2 5 of‏ سر س سرا و ا 2 
7 يُخْرجُونَ عَنْ أَفْمَالٍ الله وَأَحْكَامِهِ حِكَمَهَا وَمَضَّالِحَهًَا. 2 


9 


الله سبحانه لا يفعل أمرًا ولا يقدّر شيا إلا لعلَةِ وحكمة» عَلِمها من 
عَلِمَهاء وجَهِلَهَا مَن جَهِلَهاء فإنه سبحانه حكيمٌ؛ شرع الأحكام لحكمة 
ومصلحةء فما خلق شيئًا عبئّاء ولا أوجده سُدّى» كما في الآيات 
المعروفة» ومنها قوله: «اافحتر آنا لقن عَبَعًا ئک إا لا 


کرو 


رعو €3 4 رالرسون: الآية 001١‏ . 

وأما هؤلاء الجهمية الجبرية: فيزعمون أن الله لا يفعل لحكمة وعِلَّة 
وإنما هو محض مشيئةٍ وإرادة مجردة عن الحكمة» ولهذا يثيب أو يعاقب 
العباد على ما ليس من فِعلهم» ويأمرهم بما لا يقدرون عليه» فاتهموا الله 
بالظلم والعبث» تعالى الله عن ذلك! وإنما أوقعهم في هذا المعتقد 
الفاسد أنهم بوه على قولهم في الأفعال: إن العبد مجبور عليهاء كما 
تقدم بیانه ورذه. 


.)٠٠*ص( انظر : «شفاء العليل» (ص*١)ء «التنبيهات السنية»‎ )١( 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


واليقين عند آهل السنة بلا امتراء: أن الله أحكم الحاكمين» وأنه نفى 
الظلم عن نفسه: وما َي بطل لميا رشك لآ د » فلا يظلم ربك 
أحداء ولا يقَدّر شيئًا عبكًا , 

الثاني عشر مما يتعلق بالقدر: لا بد أن يوقن المرء أن مسألة الإيمان 
بالقدر هي بين العبد وبين ربه» ولذا فعليه: 


-١‏ التسليم والاستسلام لله» في كل ما يقدّره له» وما يأمر به وينهى 
عنه؛ لأن هذا من الإيمان. 

1- الطمأنينة القلبية المملوءة بالإيمان» التي ترد مثل هذه الوساوس» 

- إتقانُ العقيدة على مذهب السلف يخلص الإنسان من التخبط في 
مسألة القدر؛ لأنه ما ضلّ مَن ضل في القدر إلا وتجده قد تخبط في 
مسائل العقيدة» خصوصًا الأسماء والصفات. 


الثالث عشر: هل يصح الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية؟ بأن يفعل 
الذنْب ثم يقول: إنه مقدرٌ علَّىّ» فما ذنبي ما دام قد كُتِبَ علىٌ؟ ويستدل 
مِنَ الجَنّة... قال آدمُ: .. أثلومُني عَلَى آمر َدَرَهُ اللهُ عَلَيَ كَبْلَ أن يلقم 
SO 0‏ أده م 5 7 0 
باأربعين سنه ؛ ؛ دحج دم موسى ٠.‏ 

فالجواب: لا يصح الاحتجاج بالقدر على المعصية» وأما ما ذُكِرَ من 
شبهة فَيُجاب عنها من وجوه: 


.0505( ومسلم‎ »)۳٤۰۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


Fı Fag f rara 


(f aaay ra f 


-١‏ ما تقدم من الرد على الجبرية» مثل قول: إن الله أضاف الفعل إلى 
العبد وجعله كسبًا له كما قال: ام ری كفل قیں يما كَسَبتْ» 
إغافر: لآية »)١۷‏ وجعل له مشيئة وإرادة» ولو لم يكن له إرادة» ومشيئة» 
وقدرة» واختيار؛ لم يتسب إليه. 


-١‏ أنه يلزم على الاحتجاج بالقدر لازم باطل؛ وهو تعطيل الشرائع» 
وعلى هذا يلزم أن يكون إبليس» وفرعون» وقوم نوح» وأبو جهل» وکل 
مَن عذّبه الله بسبب مخالفته أمره» معذورًا! ويلزم كذلك: ألا يُقَرّقَ بين 
المؤمنين والكفار؛ فكلهم فعل بقدَرٍ الله» وهذه لوازم باطلة» ولو كان 
القدر حُجةٌ للعباد لم يُعَذَْبُ أحدٌّ من الخلق» لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
ولم تُقطّع يد سارقء ولا أقيم حدٌّ على زان» ولا جُوهِد في سبيل الله. 

“- أن الله ذمّ المشركين في احتجاجهم بالقدر على شركهم» فقال: 

سيول ألَدنَ فا َو سا اھ مارڪ و بارا رالأعم: الآية م1 د 
فر الله عليهم : «ڪَدلک کب درت ين لتر رالأنعام: الآية ٠٤۸‏ . 

4- لو جاء رجل واحتج بالقدر في أمور الدنيا والمعيشة» كالرزق 
والولدء فقال: إن كان الله كتب لي ولدًا فسبأتيني» ولن أتزوج ولن أطأ 
امرأة» أو يقول: لا أبذر البذرء فإن كان الله قدّر إنبات أرضي نبتت» 
ونحو ذلك؛ لَعُدَ هذا من أشد الجهل وأبلغ الحُمق. 

5- يقال للعاصي: ما الذي يدريك أن المعصية مقدّرة عليك؟ لِم لم 
تفعل الطاعة وتقول: إنها مقدرة علىّ؟ فهذا يدل على أن لك إرادة لكن 
هويت المعصة“. 


)١(‏ انظر : «القضاء والقدر)ء للمحمود (ص؟١5)»‏ «شرح لمعة الاعتقاد»» للعثيمين. 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


وأما الجواب عن حديث آدم وموسى : 

فقيل : عدة أجوبة» لعل أصحَّها جوابان: 

-١‏ جواب ابن تيمية» وخلاصته: أن آدم لم يحتجٌ بالقدر على الذنب؛ 
فهو أعلم بربه وبذْنُبه»ء وموسى كان أعلم بأبيه ويذنبه من أن يلومه على 
ذب تاب منه وتاب الله عليه» وإنما وقع اللوم على المصيبة التي 
أخرجت أولاده من الجنة» فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على 
الخطيئة ؛ فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب» وهذا أصح 


الأجو رة“ . 


؟- جواب ابن القيم » وخلاصته: أن الاحتجاج بالقدر على الذنب إن 
كان بعد التوبة - كما فعل آدم - فلا بأس بهء وإن كان حال مقارفته 
للذنب وإصراره عليه» فهذا ضلال» كما لو قارف رجلٌ ذتيّاء فإذا نكر 
عليه احتج بالقدر”" . 

الرابع عشر: فوائد وثمار الإيمان بالقدر: 

-١‏ أنه ركن من أركان الإيمان» لا يتم إلا به. 

؟- أن يعرف الإنسان قدر نفسهء فلا يتكبر ولا يفخر إذا فعل الخير؛ 
لأن هذا بتوفيق الله أولاء ولأنه لا يدري ماذا يكون عليه في المستقبل 
ثانيّاء ومن ثم يقر الإنسان بعجزه وحاجته إلى ربه دائمًا. 


0( لمجموع الفتاوی» )79١/8(‏ . 
(۲) «شفاء العليل»» لابن القيم (ص۱۸)ء «القضاء والقدرا»› للمحمود (ص (ET — £۲ ٠‏ 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


¥ HF: na f arama 


۳- هون المصائب على العبد؛ لأن المرء إذا أيقن أن ما أصابه فمن 
الله» وأن الله يُقدّر ذلك لحكمة يعلمهاء فإن المصيبة تهون عليه» ولذا 
قال تعالى: #ومن ومن يله ېد مه راتكان: الآبة 01١‏ قال علقمة: هو 
الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله» فيرضى ویسلہ. 

-٤‏ يزيل الأحقاد والحسد بين الناس» فلا يحقد أحد على غيره لأنه 
ناله من الرزق ما لم يَتل؛ لأن الله هو الذي يقسم الأرزاق» وكل ذلك 
ابتلاء وامتحان منه لخلقه؛ إن أعطى» وإن منع. 

5- إضافة النعم إلى مُسديها؛ لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النّعم 
إلى مَن باشر الإنعام» والحقيقة أن الأصل في الانعام هو الله» ولكن 
جعل المخلوق سببًا ويدًا لذلك. 

5- بالإيمان بالقدر يوكل العبد أموره كلها إلى ربه» ويتوكل عليه» 
ويؤمن بما عنده سبحانه» فإذا أصيب بضراء لجأ إلى الله فى دفعهاء وإذا 
نالته سراء لجأ إلى الله في شكره عليه" . 

لاا 


() انظر : «السنن الكبرى للبيهقي» (5/ »)١١١‏ «تفسیر اللعلبي» (9/ احفر 
(۲) انظر : اشرح الواسطية)»› للعثيمين (۲/ ›»)۱۸۹٩‏ «القضاء والقدراء للمحمود (ص۷٤٤-‏ 
.(f0A‏ 


الجمَلُ الرْضِيّةُ في النُغليق على العقيدةٍ الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


س إن 


ER FE 
6 شل‎ 3 


أوَِنْ أصُولٍ الفرقة الَاجِية : 


أن الدّينَ والايمانَ: قَوْلء وَعَمَل. 
قول القلب» واللسان. 
ر o‏ 
زوعمل القلب. واللسانء والجوارح. 2" 


3 هذا الفصل عقده المؤلف لبيان مذهب أهل السنة في الإيمان» وهو 
من المسائل الكبار التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم. 
6# وما ذكره المصنف ينتظمه عدة مسائل: 

أولًّا: تعريف الايمان لَغدّ: قيل: هو التصديق. 

بينما يرى ابنْ تيمية أن الايمانَ ليس هو التصديق» وإنما الإيمان في 
اللغة: الإاقرارٌ والطمأنينة» ويتضمن التصديق. 

وهذا أحسنٌ ؛ لأمرّين : 
يستوجب الانقياد» وأما التصديقٌ فإنما يَعرضٌ للخبر فقط. 


الْجْمَلُ الرَضِيّةٌ قي التُغليقٍ على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
ص 


ara‏ :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


؟- أن كلمة: (صدّقت) لا تعطي معنى كلمة: (آمنت)؛ لأن (آمنت) 
تدل على طمأنينة بخبره أكثر من (صدقت)” . 

شرعًا: عرّفه المؤلف بقوله: (قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح). 

قول القلب: هو العقائد التي يعترف بها القلب ويعتقدهاء كاعتقاد ما 
أخبر الله به عن نفسه» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وملاتكته . 

وقول اللسان: النطق» والتكلم بكلمة الإسلام. 

وعمل اللسان: كقراءة القرآن» وذكر الله» والثناء على الله. 

وعمل الجوارح : كالصلاة» والحج»› والجهاد وغيرها. 
والتوكل» والمحبة» والانقياد» والخوف مله سبحانه » والرجاء» 
والصبرء ونحو ذلك من أعمال القلوب» وهذه الأعمال القلبية تنشأ 
عنها أعمال الجوارح وأقوال اللسان. 

وهذا هو الفرق بين قول القلب وعمل القلب: أن قول القلب هو 
اعتقاده» وعمل القلب حر کته التي يحبها الله ورسوله» وضابطها: محبة 
الخير» وإرادته الجازمة» وكراهية الشرء والعزم على تركه» وينشأ عنها 
أعمال الجوارے. 
() انظر: «الصارم المسلول»». لابن تيمية (ص5١6)»‏ «شرح الواسطية»» للعثيمين 


(4/۲(. 
( «التنبيهات اللطيفة»)» للسعدي (ص۱۰۹). 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 
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فعمل القلب: أعمالٌ القلوب المعروفة) وقول القلب: اعتقاداته . 

فتلخص أن الايمان: قولٌ باللسان» واعتقادٌ بالجنان» وعملٌ 
بالأركان. 

وعلى هذا فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان» والدليل على ذلك من 
الكتاب والسنة والإجماع. 

© أما الكتاب: فقوله تعالى: وما کان أله لِيْضِيعَ إيمنتكة 4 لتر 
الآية 48# لع . 

فسمى اللهُ الصلاةً إيمانّاء وهذا فى قصة من مات قبل تحويل القبلة» 
ووب البخاري لله فى (صحیحه) : باب : الصلاة من الإيمانء وقوله 
تعالی : وما کان أنه ضيح ایتک [البقرة: الآية 47 ]١‏ يعني : صلاتكم عند 
البيت. 

وقال الإمام أحمد: جعل صلاتهم إيمانًاء فالصلاة من الإيمان" . 

¢ ومن السنة : حديث أبي هريرة کو مرفوعًا: «الإيمَانُ بضع 
وَسَبْعُونَ شَعبَدٌ كَأَعْلَهُ كَوْلُ: لا 9 إلا الله وَأَدْنَامًا ها إِمَاطَهُ الى عن 
الطّريقء وَالِحَيّاءُ شَعْبَةٌ مِنّ الِايمَانِ)”” ففى هذا الحديث قول اللسان - 


وهو الشهادة - وعملٌ الجوارح - وهو الإماطة - وعملٌ القلب - وهو 
الحياء- . 


.)۱۷ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
(؟) «السنة» للخلال (۳/ هلم ة).‎ 
.070( ومسلم‎ »)٩( أخرجه البخاري‎ )( 
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© وأما أقوال السلف: فقد روى اللالكائي بإسنادٍ صحيح عن 
البخاري» أنه قال : لقيثٌ أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصارء فما 
رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص”"'. 

وعليه: فالإيمان يتضمن قول القلب وعملهء وقول اللسان وعملٌ 
الجوارح . 

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» والمأثورٌ عن الصحابة» 
والتابعين» وهو الذي ظلَّ عليه علماء المسلمين في القرن الأول والثاني؛ 
ولذا فإن الإمام البخاري حين حدّث عن رحلاته في طلب الحديث قال: 
«كتبثُ عن ألف وثمانين رجلا ليس فيهم إلا صاحبٌ حديث» كانوا 
يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص»» وهذا يدل على أن هذا 
هو اعتقاد العلماء في شتى الأمصار التي رحل إليها البخاري» وليست 
عقيدةً بلد دون بلد. 

ثانيًا: اعلم أن الناس اختلفوا في مسمى الإيمان وتعريفه اختلانًا 
كفيت 90 وأبرز الأقوال ثلاثة : 

القول الأول: قول آهل السنة المتقدمء أن الإيمان: قول» وعمل» 
واعتقاد. 


القول الثاني: قول الجهمية: أن الإيمان هو المعرفة بالقلب» فإذا 


.075( انظر: «شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 

(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء»» للذهبي /١7(‏ ۳۹۳)ء و«هدي الساري»ء لابن حجر 
(ص۷۹٤).‏ 

() انظر : «شرح الطحاوية» (۲/ .)٠٠١‏ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 
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عرّف العبدٌ ربه بقلبه فهو مؤمن» ولو لم يعمل شيئًا من عمال الايمان» 
وهؤلاء يسمّون مرجئة الجهمية» ونشأ هذا القول في أول القرن الثاني . 


ويلزم على قولهم: أن إيمان إبليس كإيمان أبي بكرء فهذا يقول: (يا 
رب)» وهذا يقول: (يا رب)» ولازم قولهم: أن فرعون وقومه كانوا 
مؤمنين؛ فإنهم عرّفوا صدق موسى وهارون» لکن لم يؤمنوا بهما؛ ولذا 
قال الله عنهم : : سدوا بيبا واستيقنئها اشم طلا 3 [التمل: الآية 014 

وهذا القول هو أخبث الأقوال وأفسدها؛ ولذا فإن العلماء كمّروا 
الجهمية» وكثير منهم أخرجهم من طوائف الإسلام. 

فومّن کفرهم : و كيع بن الجراے"» والامام آحمد“ وغيرهما” . 


قال شيخ الإسلام أبن تيمية : «قول جهم في الإيمان قول خارج عن 
إجماع المسلمين قبله» بل السلف كمّروا من يقول بقول جهم في 
الايمان»©) 


وقال الإمام أحمدٌ في الردّ على جهم: «يلزمه أن يقول: إذا أقرّ ثم 
شد الزنّار في وسطه» وصلى للصليب» وأتى الكنائس والبيّع» وعمل 
عمل أهل الكتاب كله. إلا أنه في ذلك يقر بالله؛ فيلزمه أن يكون عنده 
مؤمئّاء وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم»» قال ابن تيمية: «وهذا 


.)47*0( «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي‎ )١( 

(۲) «السنة» للخلال .)۹٠١(‏ 

9 انظر : «درء تعارض العقل والنقل» (ه/ .)٠۲‏ 
(4) «مجموع الفتاوی» (۷/ )۱٤١‏ 

(6) «الستة» للخلال /٤(‏ 75). 
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الإلزام لا محيد عنه». 


القول الثالث: قول المرجئة› وهم طائفتان : 


الأولى: يقولون: الإيمان هو تصديق القلب فقطء وقال به 
الماثريدية . 


والمراد بقولهم: التصديق» أي: بالقلب» فيدخل في ذلك المعرفة 
والإقرار» ويدخل في ذلك أعمال القلوب» كالمحبة» والرجاء وغيرهما. 


قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تُدخِلُ ما هو من 
أعمال القلوب» حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك”". 


ومن هنا تعرف الفرق بين هؤلاء وبين الجهمية: أن الجهمية لا 
يدخلون أعمال القلب» كالمحبة» والإخلاص» والتوكل» والرجاء 
وغيرهاء بل هو مجرد المعرفة والتصديق» وأما المرجئة: فيدخلون 
أعمال القلب في الإيمان”” . 


وأطال شيخ الإسلام الكلام في بيان أن جماهير المرجئة» على أن عمل 
القلب داخل في الايمان022* , 


.)50١ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «الإيمان الأوسط» (ص86): و«مجموع الفتاوی» (۷/ 198). 

(۳) انظر : «مجموع الفتاوى» (۷/ .)۱۹٩‏ 

(5) انظر : «مجموع الفتاوى» (۷/ ,)٥۵۵ /۷( »)٥٤۳‏ 

)٥(‏ ما هي شبهة المرجئة؟ 
لا بد أن تعلم أن منشأ الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة هو في مسألة الأعمالء 
ودخولها في الإيمان. = 


الْجَملُ الوْضِيّةٌ في التُغليق على العقيذة الواسِطِيّة 
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وأهل السنة يقررون بأن الأعمال داخلةٌ في مسمى الإيمان» وأنه قد 
يجتمع في الإنسان طاعةٌ ومعصية» وإيمانُ وكفرٌ أصغر» وإسلامٌ ونفاق 
عملي» وأن الايمان يتبعض» وليس جزءًا واحدّاء فيكون مع الرجل 
بعض الايمان لا كله» ويثبت له من حكم أهل الايمان وثوابهم» بحسب 
ما معه» كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه . 


ومن الأدلة على ذلك: 
/١‏ أنه وردت آباتٌ كثيرة تدل على أن العمل لا ينفك عن الإيمان 


الباطن» وأن العمل الصالح هو مناطٌ النجاةٍ في الدنيا والآخرة» ومن 
ذلك: 


-١‏ قوله تعالى : «إومآ أا إلا ليعبدوا آله يي له لز حتفا وتيا 
ار ر رود مس د 
لصَّلَرْة ووا كك ولك رين الْقَبَمَوَ @{ [الييتة: الآية [. 


وهذه الآية احتج بها الشافعي والحميدي والإمام أحمد» وقبلهم عطاء 
ابن أبي رباح» على دخول الأعمال في الدين والإيمان”” . 


= فالمرجئة: يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الايمان» وأن الإيمان لا يتجزأء بل إذا 
زال جز منه زال كلّه» وأنه لا يمكن أن يجتمع في الإنسان إيمان وكفر» وإسلام ونفاق» 
وطاعة ومعصية» بل إذا وُجَدَ أحدُهما زال الآخر؛ لأن الإيمان شيء واحدء والأعمال 
دليلٌ أو ثمرةٌ للإيمان» أو من مقتضى الإيمان. 
قال شيخ الإسلام : «والأصل الذي أوقعهم في هذا: هو اعتقادهم أنه لا يجتمع في 
الإنسان بعض الايمان وبعض الكفر» أو ما هو إيمان وما هو كفر» #مجموع الفتاوى» 
١5 /0‏ 5). 
فعندهم إما مؤمن محضء» وإما كافر محض» وهذا قول فاسد. 

.)1781( انظر : «العقيدة الأصفهانية» (ص187١)»: و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة»‎ )١( 

() انظر كلام عطاء في «السنة» للخلال (۳/ )٥۸١‏ و(5/ ۲۹)ء و«السنة» لعبد الله = 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 
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5 5 24 ل 5 مء راسم ريس مسج لي 5 7 
-١‏ قوله تعالى : لیس ال أن ولوا هکم قبل الْمَشْرقٍ وَالْمَعِْبٍ وآ 


من ءامن اله لور الأخر رپڪ والكتب ولي وا لمال َل حُبوء» 


ا 


4 


01 
رلا لبد 


رالبقرة: الآية 1۷۷] , 

۳- قوله: هدا أَشَلح لأر ارم كئلوا لمتكي حت رجدو 
دوش مر اضرم ا ل ڪل مرْصد کان 2 ا EA‏ 
لكر سلا e‏ القوية: الآية د ٠‏ و تاوا وأقاموا الصَّلؤة واوا 
لكر ١‏ رکم في لرن و صل يت لِقَرَو مه دو م :9 ون كي َنَم 
تد عَهَدِوم لرا ف ا ةز كثر نکی ا 
لعَلَّهُم ينه 2110 © 9» زاقوبة: »]٠١ - ١١‏ فجعل إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة 
من الإيمان بالله» وترك الشرك شرطًا في تخلية السبيل» وعصمة لدم 
واستحقاق الأخوة من المؤمنين» وبهذه الآية استدل أنس بن مالك 
وا۰ ورد على المرجئة» وهو ممن أدرك ظهورهه”"؟. 

۲/ أحاديثُ تدل على أنه قد يجتمع بالإنسان إيمان ونفاق أصغرء 


= ابن أحمد /١(‏ ۳۸۲). 
قال الشافعي للحميدي: ما يُحنّحٌ عليهم - آي: أهل الإرجاء - بآيةٍ أحجّ من قوله: 
رتا أا زلقونة: لآية ١‏ . «آداب الشافعي ومناقبه؛ (ص145). 
قال الإمام الآجري : «فالأعمال بالجوارح تصديق عن الايمان بالقلب واللسان» فمن 
لم يصدّق الايمان بعمله» مثل الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» 
والجهاد وأشباه هذاء ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل - لم يكن مؤمئًاء 
ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل تكذيبًا منه لإيمانه» وكان العمل يما 
ذكرنا تصديقًا منه لإيمانه» فاعلم ذلك» هذا مذهب علماء المسلمين قديمًا وحدياء 
فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث» احذره على دينك» والدليل قوله: رتا أُمِرْيَا 
إلا ليَعسْدوَا رلقوتة: الآية 40١‏ . «أخلاق العلماء» للآجري (ص۸١٠).‏ 

.)١١7 /5( واتفسیر ابن كثير»‎ »)۳٤٤ /١١( «تفسير الطيري»‎ )١( 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


e |‏ مسد 


وبعض شعب الإيمان مع شعب الكفر العمليء ومتها: ما في «الصحيحين 
أن البي کا قال: يحرج بن ار من ا: ل له إلا الله في لب وَذْد 


شَهِرةٍ ِن خير وَبَخْرُجُ ِن | نَ انار 9 : f‏ ه إلا اله وقي كله ور بر 
ِنْ خَيْرِء وَبَخْرُجُ من الَا من قال : لا إل إلا الله وفي كله ورن هر مِنْ 
0 0 

خير) 


» فأخبر أن الإيمان يتبعض» وأن بعضه يزول» ويبقى بعضه. 


Ay 
GN 1 


وحديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «أرْبَعٌّ مَنْ كنَّ فيه کان مُنَاقًِا 
حالصا وحديث: ١سِبَابُ‏ المُسْلِم سوق وتال َف » وحديث: 
«إنَّكَ مرو فيك جَاهِلية» وغيرها كثير. 

*/ وردت أحاديثٌ كثيرةٌ تدل على أن الإيمان والدينَ يدخل فيه 
العمل» ومنها حديث جبريل المشهور” . 

ووجه الاستدلال منه: أنه أتى بأركان العمل الظاهر - وهو الإسلام - 
وأركان العمل الباطن - وهو الإيمان - فإذا فعل أركان الإسلام فهو 


مسلمء وإذا فعل الأركان الباطنة فهو مؤمنٌء فلو أنه ترك أركان الايمان 
كان كافرًا بالاتفاق» فكذلك إذا ترك أركان الإسلام لا يكون مسلا" . 


.)۱۹۳( ومسلم‎ »)٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (08). 

() أخرجه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (54). 

(5) أخرجه البخاري »)۳١(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (2)85 ومسلم (9). 

(5) فائدة: اعلم أن أصل النزاع: هو مسألة دخول الأعمال في مسمى الايمان. 
ولكي يحرر محل النزاع في المسألة أقول: تعلق العمل بالإيمان منحصرٌ في أربع 
حالات لا خامس لها - علمًا أن هذه قسمة نظرية» وإلا فلا وجود للقسم الرابع في 
الحقيقة -. = 
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الطائفة الثانية : مرجئة الفقهاء : وهؤلاء يقولون: الإيمان هو تصديق 
القلب» وقول اللسان» ولا يدخلون الأعمال في الإيمان» وهذا قول أبي 
حتيفة وأكثر أصحابه. 


وينبني على قولهم: أنه لو لم يعمل شيئًا فهو مؤمن, ما دام يعتقد بقلبه 
ويقول بلسانه» وأما الأعمال فهي عندهم ثمرةٌ للإايمان» أو دليلٌ على 
الإيمان» أو هي مقتضى الإيمان“. 

وهؤلاء - أعني: مرجئة الفقهاء - وإن كان قولهم مبتدعًا إلا أنهم 
وافقوا أهل السنة في أمور: 


© أن الله يعدب من يعذّبه من أهل الكبائر بالنار» ثم يخرجهم 
بالشفاعة . 


© وأنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه. 


© وأن الأعمال المفروضة واجبة» وتاركها مستحق للعقاب والذم . 


لا أن يجتمع إيمان القلب وعمل الجوارح. 
[ أن ينتفيا معًا. 
7 أن توجد أعمال الجوارح مع انتفاء إيمان القلب. 
7 أن يوجد إيمان القلب مع انتفاء عمل الجوارح . 
أما الحالة الأولى : فمتفق عليها أنه مؤمن. 
وأما الحالة الثانية: فمتفق عليها أنه كافر. 
وأما الحالة الثالثة : فمتفق عليها أنه منافق. 
ما الحالة الرابعة: فهي المختلف فيهاء بين المرجئة والجهمية من جهة» وبين أهل 
السنة من جهة. 
)١(‏ انظر : «مجموع الفتاوی» (۷/ )1١96‏ 
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فهؤلاء عندهم : الإيمان تصديقٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسان» فالتصديق 
بالقلب: بمعنى المعرفة والتصديق» وعمل القلب: بمعنى الخضوع 
والانقياد» وقول اللسان: التلقّظ بالشهادتين أو ما يقوم مقامها. 


ونشأث مرجئة الفقهاء فى أواخر عصر الصحابة» فى عهد عبد الملك 
ابن مروان وابن الزبير”» أي: في ثمانينيات القرن الأول الهجري. 


وأول من تكلم في الايمان ونشرٌ القول بالارجاء : ذو بن عبد الله ثم 
تابعه حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» ثم انتشر وتهافت فيه 
الا زفرف 

سس ۰ 


وقد ذكر مرجئة الفقهاء أدلةً على إخراج العمل من مسمى الايمان» 
كلها ضعيفةٌ ساق شارح #الطحادي منها خمساء ثم ر عليها وبيّن 
الاعتراض عليهاء فراجعها إن شعت 


ومن الأدلة التي استدلوا بها كذلك» ولم يذكرها صاحب «الطحاوية» : 


١-حديثٌ‏ الشفاعة في الجَهتّمِيين» والشاهد منه: فيضن قَبْضَةٌ مِنّ 


الَارء يرح مِنْهًا قَوْما لم يَعْمَلُوا حيرا ك“ . 
ووجه الاستدلال: أنه أخرج من النار قومًا بتصديي مجرد لا عمل 


)١(‏ انظر : «مجموع الفتاوى» (۷/ »)٥٤۷‏ واحقيقة الايمان عند أهل السنة والجماعة»» 
لمحمد المصري ( ص۱۹۷ - 198). 

(۲) انظر : «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ ۷ و« منهاج السنة النبوية» (/ .)١5١‏ 

() «القدرية والمرجئة»» للعقل ( ص۷۷ - ۸۳). 

(4) «شرح الطحاوية» (۲/ 016)» «تهذيب الطحاوية» ( ص٤۱۳‏ - ۱۳۹). 

(0) أخرجه مسلم (۱۸۳). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


ek 0 ranan 


معه» فدل ذلك على أن العمل ليس ركنًا في الايمان؛ إذ الر كن لا يحتمل 
السقوط إلا بانتفاء الحقيقة» وهؤلاء حقيقة الإيمان ثابتة عندهم . 


والجواب من عدة أوجه» أوجزها في النقاط الآنية: 

أ- أن هذا الحديث من الأدلة على المرجئة فى زيادة الإيمان 
ونقصانه» وهم يؤوّلونه ولا يأخذون به فى ذلك» فمن التحكم أن يردوا 
أول الحديث» ويستدلوا بآخره . 

قال البخاري: (باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال)» وذكر 
حديث أبي سعيد: «أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ في كله قال حب مِنْ حَرْد)!"22 
وبوّب عليه أيضًا: (باب زيادة الإيمان ونقصانه). 


ب- أكثرٌ روايات الحديث ليس فيها هذه الزيادة» بل هي مصرّحةٌ بأن 
الجهنميين من أهل الصلاة» ومن العاملين» كحديث أبى هريرة: 
«فيُعرَقُونَ ئر السّجُودِء تأكُلُ الثَّارُ من ابن آم إلا أئر ر السو 0 
وكرواية عند البخاري : مدا روا ا قد جا ف إن يَقُولُونَ : ربا 
ِخْوَاننَاالَّذِينَ كَانُوا يُصَلُونَ معنا وَيَصُومُو نَّ مَعَنا»“» فثبت أن الجهنميين 
من أهل العمل» ومن أهل الصلاة والصيامء وأن دخولهم النار 
لاستحقاقهم الوعيد المرنّب على فعل الكبائر. 


.)۱۳ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري (807)»: ومسلم (۱۸۲). 
(8) أخرجها البخاري .)۷٤۳۹(‏ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


فإن قيل: فكيف يُجاب عن رواية: 'لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَط؟ 

فالجواب: ماذكره ابن خزيمة حيث قال : «هذه اللفظة هى من الجنس 
الذي تقوله العرب بنفي الاسم عن الشيء؛ لنقصه عن الكمال والتمام» 
فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيرًا قط على التمام 
والكمال» لا على ما أوجب عليه وأمر به“ . 

وهذا التوجيه يشهد له حديث المسيء صلاته «ارْجِعْ قَصَلَّ؛ كَإِنّك لَمْ 
صل فتفى صلاته مع وقوعهاء والمراد: نفي صحة أدائهاء وبه 
استدل أبو عبيد في مثل هذا . 

؟- حديث الجارية» حين قال النبي بي لها: «أَبْنَ الله؟» قالث: في 
السّماءء قال : ١مَنْ‏ أنا... أعْيَفهَا؛ كلها مُؤْمِئَةُه0 2 فقد حكم النبي يله لها 
بالقول» ولم يبحث عن العمل . 

وقد أجاب العلماءٌ عن هذا بأجوبة» ولعل من أحسن من تكلم فيها 
الإمام الخطابي» حيث قال: «هذا السؤالٌ عن أمارة الإيمان وسِمة ة أهله» 
وليس بسؤال عن أصل الايمان وصفة حقيقته » ولو أن كافرًا يريد الانتقال 
من الكفر إلى دين الاسلام» فَوَصَف ين الإيمانٍ هذا القدرّ الذي تكلمث 
به الجارية؛ لم يَصِرْ به مسلمًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله لا ويتبرأ من دينه الذي كان يعتقده. 


.)۷۲۹ /۲( «التوحيدا» لابن خزيمة‎ )١( 
.)۳۹۷( ومسلم‎ »)۷٥۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 
(الإيمان» لأبي عبيد (ص87).‎ )7( 

.)0۴۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


ih 3: 0 ومس‎ 


وإنما هذا كرجل وامرأة يوجّدانٍ في بيتٍء فيقال للرجل: من هذه 
منك؟ فيقول: زوجتي» وتُصّدّقه المرأة» فإنا نصدقهما في قولهماء ولا 
نكشف عن أمرهماء ولا نطالبهما بشرائط عقد الزوجية» حتى إذا جاءانا 
وهما أجنبيانِ يريدانٍ ابتداء عقد النكاح بينهماء فإنا نطالبهما حيئلٍ 


ل ار 


كذلك الكافر إذا عرض عليه الإسلام» لم يُقَتصّرُ منه على أن يقول: 
إني مسلم» حتى يصف الإيمان بكماله وشرائطه» وإذا جاءنا من نجهل 
حاله بالكفر والإيمان» فقال: إني مسلم» قبلناه» وكذلك إذا رأينا عليه 


أمارة | ٠‏ مم هة وشارة ونحوهما حكمنا بإسلامه, إل أن د 
9 ین من هينه وساره ونحر 2 1 2 
لنا منه خلاف ذلك)20030 , 


.)777/١( «معالم السئن»‎ )١( 

(؟) التزاع بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة» ذكر شارح «الطحاوية» أنه اختلاف صوري» 
وقال: فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الايمان» مع الاتفاق 
على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة الله؛ إن شاء عذبه» وإن 
شاء عفا عنه» نزاع لفظي . اه. «شرح الطحاوية) (9/ 555)؛ وكذا (1147/5). 
ولكن الحقيقة أن الخلاف حقيقي وليس صوريّاء ولذا قال ابن باز: وإخراج العمل من 
الايمان هو قول المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة لفظيّاء بل لفظي 
ومعنوي» ويترتب عليه أحكام كثيرة» يعلمها من تَديّر كلام أهل السنة وكلام المرجئة. 
«تعليقات على الطحاوية» (ص؟؟). 
وكلام ابن أبي العرٌ يمكن اعتباره إذا نظرنا إلى الأحكام» وأن حكم مرتكب الكبيرة عند 
اللهء وأنه لا يُطلّق عليه الكفر في الدنياء ولا يُخْلّد في النار في الآخرة» بل تحت 
المشيئة» فكلا الطائفتين يقولون بذلك» وكذا في كون الأعمال مطلوبةٌ» لكن هي 
أجزاء من الايمان» أو مجرد شرائع له وثمرات. 
لكن يبقى أن إخراج الأعمال من مسمى الايمان بدعة» لم يعرفها السلف. 
ثم إن ذلك اتّخِلَ ذريعةٌ لإرجاء الجهمية» بل أدى إلى ظهور الفسق» كما ذكر ابن = 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


2 


ر وقوله: (وََنّ الايمان: يزيد بالطَئَة وَيَنْقْصٌ بالمَعْصِيّة. ٠‏ 


الأصل الثاني : أن الايمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 


وتقدم بيان ذلك» وأن مذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص» 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والأدلة على ذلك كثيرة» منها: 


5 . عمس وس عاص يس الس له 5 5 لس ص ر اقم رس 
قوله  :‏ لیزدادا يمنا مم غيم 6 رالققح: الآية ٤‏ وما دهم إلا یسا 


وسا [الأحرّاب: الآية 1179 وحديث أبي هريرة: «الِإيمَانُ بضع وَسْبِعونَ 


7 30 


شعْبّة ...ا٠‏ هذا فى الزيادة. 


وفي النقص حديث: اما رَأَيْتُ مِنْ َاقِصَاتٍ عَفُل ودين آذْمَبَ للب 
الرَجُلٍ الحَازِم منکن . 

وعند المرجئة: أن الإيمان شىء واحدء لا يزيد ولا ينقص»› فلو ترك 
العمل كله يبقى مؤمنًا؛ لأن العمل - كما تقدم - لا يدخل عندهم في 
الإيمان. 

وعثد الخوارج والمعتزلة : أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فمن فعل 
كبيرةٌ من الذنوب فهو كافرٌ عند الخوارج» وعند المعتزلة هو في منزلة 
= تيمية. 

وللشيخ عبد العزيز الراجحي كلام جيد في المسألة» وأن الخلاف معنوي لا لفظي» 

إجابة على سؤال ضمن كتاب «أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر» (ص١١).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (9)» ومسلم (90). 


(؟) أخرجه البخاري (5 :07 من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم (۷۹) من حديث ابن 
عمر. 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 
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بين المنزلتين» وهو في الآخرة مخُلّد في النار عند كلا الفريقين. 


وإذا عرّف المسلم أن الإيمان يتفاضل» وأنه يزيد بالطاعة وينقص 


بالمعصية» فعليه أن يتفقّد نفسه مما ينقص إيمانه من الذنوب 


والمعاصي . 
وقد قسّم الله الناس إلى أقسام ثلاثةء فقال: يته طالم لشيو 


رتم تقد وينم سا سايق پال بإذن أو شي 5 فالظالم لنفسه: 
من أخلّ ببعض الواجبات» وانتهك بعض المحرمات . 
والمقتصد: من اقتصر على فعل الواجبات واجتناب المحرمات. 
والسابق بالخيرات: الذي عمل الواجبات والمستحبات» واجتنب 
المحرمات والمكروهات» فانظر من أي الأقسام أنت؟! 


أومُمْ مع ذلك لا مرون هل القِبْلَةٍ يِمُطْلَقِ المَعاصي والكَبائر»ء 
ر كما يَفْعَلَهُ «الخَوارج». 0" 


الأصل الثالث: مذهب آهل السنة» بل آئمة المسلمين كالأئمة الأربعة 
وغيرهم » وجميع الصحابة والتابعين: أن المسلم لا يُكفّر بمجرد الذنب» 
وهو الذي أشار إليه المؤلف هناء حيث قال: (لا يكمرون أهل القبلة 
بمطلق المعاصي والكبائر) 


وها هنا أمور أربعة: 


١-عبّر‏ المصنف بقوله: (بمطلق المعاصي...) وهذا التعبير من 


يو الجمَلُ الرْضِيّةٌ في التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


المصنف له اعتبار» فلم يقل: بالمعاصي؛ لأن من المعاصي ما يكون 
كفرّاء وأما «مطلق المعصية» فلا يكون كفرًا. 

ولهذا انتقد بعض العلماء على الطحاوي قوله: (ولا نكفر أحدًا بذثب 
ما لم یستحله)'» وزادوا قيدّاء وهو: (لا نکفر أحدًا بكل ذنب..). 

۲- قول المصنف : (أهل القبلة) : يريد بهم من يصلي ويستقبل الكعبة 
ويدّعي الإسلام» ويدخل فيهم أهل البدع والأهواء غير المكفرة. 

۳- خالف آهل السنة في هذا الباب طائفتان: 

/١‏ الخوارج: الذين يُكَمُرون بمطلق الذنب» وقريب منهم المعتزلة» 
وسبق ما بين مذهبيهما من اختلاف يسير. 

۲ المرجئة: الذين يقولون: لا يكفر بأي ذنب. 

وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء - كما سبق -. 

5- هذا الكلام من المصنف هو في المعاصي» كالزنا وشرب الخمر 
وغيرها من الكبائر والصغائرء أما مباني الإسلام الأربع من الصلاة 


والزكاة والصوم والحج ففيها نزاع مشهور بين أهل السنة» ليس هذا 
ميجالة9 , 


.)٠*ص( «متن الطحاوية»‎ )١( 

(؟) «شرح الطحاوية لابن أبي العزّ) (؟/ »)٤٤‏ «شرح العقيدة الطحاوية للبراك» 
(ص٤۲۱).‏ 

(۳) انظر : «مجموع الفتاوى» (۷/ 0:7 . 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


بل الأخوّة الايما يمانيّةٌ ا تة ت المعاصي» كما قال سبحا في كي 


القصاص : موقن عفى لم لم ص خد 0 َء انام بالمعروفٍ چە [البقرَة: الآية 


ا 


وقالٌ: «وَإن ايان مِنَّ الْمُؤْمِنينَ فتلا دأصَلِحُوا يما إن عت 
ِحَدَدهُمَا عل الت تیلو ای تھی ی ھی إل ار اله كن ت 
سلوا أ ينما بالعدل را 9 لله حب الْمَمْسطينٌ ليطي © إت 


ر لمشت لحر [الحجرات: 3 ]٠١‏ . 2" 


الأصل الرابع: أن الأخوّة بين المؤمنين ثابتة» ولو مع المعصية؛ 
فالزاني أحّ للعفيف» والسارق أخّ للمسروق» والقاتل أخّ للمقتول. 

ثم استدل الشيح على ذلك بثلاث آيات: 

-١‏ آيةٌ القصاص. 

ووجه الاستدلال: أنه سمّى القاتل أخًا للمقتول» مع أن القتل كبيرة من 
كبائر الذنوب» ومع هذا لم تَزّل الأخوة الإيمانية» ففيه دليل على أن 
العاصي لا يخرج من الايمان بمجرد الذنوب والمعاصي . 

۲¬ قوله : وون طَيمَنَا ن من ألْمَرَيي الوه را خجرات: : الآية ۹[ » 

ووجه الاستدلال: أنه سمى المتقاتلين مؤمنين مع وجود الاقتتال» 
وبهذا استدل البخاري على أنه لا يُخْرّجٍ من الإيمان بالمعصية» لا كما 


۳- قوله : j}‏ مروز لحو [الحجرات: الآية ]٠١‏ . 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


f 1‏ مص سح j‏ الاسم سمه سد :إل ممص ست 


ووجه الاستدلال: كالذي قبله» حيث سمّاهم مؤمنين مع وجود 
الاقتتال» فدل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بالكبائر. 


ولا يسلو نّ الفاسق اللي اسم الايمان ِالكُلّيّة وَيُخَلُدُونَه في 7 


تار كما تقوله «المُعْتَرِلَةُ. 
ل الفاسي يذل في اسم الايمان. في يل قَوْله: تحير 
ردقب مومت رااء الآ دك . 95 


الأصل الخامس: مِن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم لا يسلبون من 


الفاسق الايمانَ» وإنما يدخل في وصف الإيمان المطآق» أي: مطلق 
الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص» ويدخل فيه 
الفاسق والعدل. 

وأهلٌ السنة متفقون على: 

© أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا ينقل عن الملّة بالكلية. 

4 ركه لا يخرج من اپات بالا ويدخل في الكفر. 

© وأنه لا ي يستحق الخلود في النار مع الكافرين. 

© وأن من مات على التوحيد» فلا بد له من دخول الجنة. 

© وأنه لا يخرج من الدين بالمعصية» كما أنه لا يكمل الإيمان مع 
المعصية . 

والمراد بالفاسق: مرتكب الكبيرة مع اعتقاد حرمة ذلك. 

والملّي : الذي على ملَةٍ الإسلام» ولم يرتكب ما يوجب كفره. 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
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وهذا المذهبٌ لأهل السنة خالفهم فيه الخوارج والمعتزلة» الذين 
يخلدون مرتكب الكبيرة في النارء أما في الدنيا فالخوارج يكفّرونه» 
والمعتزلة يجعلونه في منزلة ب بين المنزلتين. 

وإذا تقرر هذاء فها هنا أمور: 

/١‏ هذا الخلاف أول خلاف حدث في الملَّة» قال ابن عبد الهادي في 
«مناقب ابن تيمية»: «أول خلاف حدث في الملّة في الفاسق الملى» هل 
هو كافر أو مؤمن؟ فقالت الخوارج: إنه كافر» وقالت الجماعة: إنه 
مؤمن» وقالت المعتزلة: لا مؤمن» ولا كاف . 

/ الفسقُ قد يأتي وياد به الخروج من الملّة» كما في قوله تعالى: 
وام لبن فَسَقُوأً وهم اڈ [الجدّة: الآية ]6 وليس هذا المراد هنا» 

وإنما يراد الفسق الذي لا يخرج من الملّق وهو نوعان: 

)١‏ فسق اعتقادٍ: كالاعتزال» وكثير من الرفض» والقدرية» 
والخوارج» ونحوهم. 

۲) فس عمل: ويُّراد به من ارتكب كبيرةٌء كالزناء واللواط» وشرب 
الخمرء ونحو ذلك» أو أصبّ على صغيرة' . 

لثم ذكر المؤلف الأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة» فقال: 
(كمَا في قَوْلِه : رر ربق 020 [الشّساء: الآية ۹۲]) , 

۳/ استدل المصنف على ما ذكر بقوله تعالى: «سَسَِرٌ ربق 


.)790١ص( «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية»‎ )١( 
. 059 /۱( انظر : «مدارج السالكين»» لاين القيم‎ )۲( 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


مُؤَممَةِ)» [التساء: الآية ]۹١‏ , 
فلو أن رجلا أراد إعتاق رقبة» فيُشترط أن تكون مؤمنةٌ» والمراد أصل 

الإيمان هناء ولو كانت فاسقةٌ» فلو أعتق عبدًا فاسقًا صح عنّقه باتفاق 

العلماء؛ لأنه يدخل في ضمن المؤمنين. 

عه 1 e‏ 3 کہ اء ااا أن( و 5 2 

قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلتي. كما في قوله: 2إنّما 

7 لْمؤْمبو لرن لکا کر لَه ملت فلوم رشقل د ٢ا‏ 


ساق المؤلف دليلين على أن الفاسق الملّي لا يدخل في اسم الايمان 
الكامل: 

-١‏ قوله تعالى: إّمَا المؤيثرت لب إا كر أله ولت فر 
والأتقال: ۲] . 

والمراد بالمؤمنين في الآبة: المؤمنون الإيمان الكامل» فهم الذين إذا 
ذُكر الله وجلّت قلوبهم» وإذا ثُلِي عليهم القرآن زادهم إيمانّاء وعلى 
ربهم يتوكلون. 

وأما من لم يتحقق فيه ذلك» فلا يدخل في المؤمنين في الآية» وعليه 
فالفساق لا يدخلون؛ لأن إيمانهم ناقص . 


اي نا 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 
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3۵ 4 
وقول النبئ كَِْ: «لا يني الزّاني حِينَ يني وَهُوَ مُؤْمِنُء ولا 


يَسْرِقُ الاق جي رق وهو مُؤِْن ولا ير شرب الخَمْرٌ حِينَ 


يَشْرَبُها وهو مُؤْوِنّ » ولا تهب نُهْبَة ذات شَرَفِ يَرْمعُ الاس َيِه 
افق 
+( 


ر فيها أَبْصارَهُمْ جين يََوبُها وهو مؤي“ .ن 


؟- حديث أبي هريرة كوف المذكور» والمنفي فيه هو كمال الإيمان 
وتمامهء وهو الإيمان المطلق الكامل» فلا يُطلّق على مثل أهل هذه 
الأعمال إلا مقيدًا بالمعصية أو الفسق» كما يأتى. 

والشاهد من الحديث: أن الإيمان قد يُطلّق ويُراد به الإيمان المطلق 
الكامل» وقد يراد به مطلق الإيمان. 

وفي الحديث فائدة: وهي أنه دليلٌ على دخول الأعمال في مسمى 
الإيمان؛ فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان؛ لما انتفى اسم 
الايمان عن مرتكب شيء منها؛ لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان 
المسمى وواجباته» ففيه رد على المرجئة والجهمية" . 

% 2 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (0۷). 
(؟) انظر : «التنبيهات السنية» (ص١١5).‏ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


ور عه ي 


ويشُولون : هُوَ مُؤْيِنْ ناقِصٌ الايمانء أَوْ مُؤْمِنٌ بإيمانه فا" 
ر بکبیرتوء توء فلا يُعْطى الاسم المُطْلَقّء ولا يُسْلَّبُ مُطْلَقَّ الاس 


الأصلٌ السادس: أن الفاسِق الملّي يُطلّق عليه عند آهل السنة 
والجماعة: مؤمنٌ ناقص الايمان» أو هو مؤمنٌ بإيمانه» فاسق بكبيرته. 


أثبتت له الإيمان» كاية القصاص ونحوها. 


فلا يُعطى الاسم المطلقء > كما تقول المرجئة: إنه كامل الإيمان؛ لأن 
الإيمانَ كَل لا يتجزأ. 

ولا يُسلب مطلق الاسم» كما تقول الخوارج: إنه كافر» والمعتزلة: 
إنه في منزلة بين المتزلتين. 

فالخلاصة : أن عندنا أمرين: 

)١‏ مطلق الايمان: وهو أن يكون عنده أصل الإيمانٍ الذي لا يتم 

)١‏ اللإيمان المطلق: وهو الإيمان الكامل» الذي أتى بما يستطيعه من 
الواجبات» مع تركه لجميع المحرمات. 

فالفاسق لا يُسلَّبٍ عنه اسم الإيمان على الإطلاق؛ لأنه مؤمن» ولا 
يثبت له الإيمان المطلق» أي: الكامل. 

ة: والفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان ما يلي: 
١-الإيمان‏ المطلق هو الإيمان الكامل» ولا يُطَلَّقُ إلا عليه» ومُطَلْقُ 


الجُمَلُ الرَضِيّةٌ في النّعْلِيقٍ على الققيذة الوَاسِطِيّة 3878 
+ 


۴ 


f agra Jf raga f‏ سح i‏ | س 
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الإيمان يُطلق على الناقص والكامل» وإذا ذُكر في مقابل الإيمان المطلق 
فيقصّد به الإيمان الناقص» أو من كان معه أصل الإيمان. 


وعليه فمرتكب الكبيرة يُوصّف بمطلق الإيمان» لا بالإيمان المطلق. 


۲-إذا انتفى مطلقٌ الايمانٍ لزم من ذلك انتفاء الإيمانٍ المطلق» دون 
العكس . 


٣-ثبوت‏ مطلق الإيمان لا يُستلزم ثبوت الإيمان المطلق» دون 
العكس . 


5-الإيمان المطلق يمنع دخول النار» ومطلق الإيمان يمنع الخلود 
ةق 
فيه(" . 


6 


,)1375-155 /٤( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


e | 


a e يي‎ 


نت 6 N‏ 
2 قشل 2 


في المَؤْقِفٍ من الصّحابةٍ ور 


دن أصُولٍ أل الس والجماة: / 


ِسَلَامَةُ لوبهم والس سهم لأصحاب محمد يلله. 0" 


لا من أصولٍ آهل السنة وأسس عقيدتهم: سلامةٌ قلوبهم من الغلّء 
والحقد» والبُغض» والعداوة لأصحاب رسول الله بي وسلامةٌ ألسنتهم 
من كل ما لا يليق بالصحابة؛ من الطعن فيهم» واللعن» والوقيعة فيهم» 
بل قلوبهم ممتلئة بالحب والتعظيم للصحابة» واعتقاد فضلهم» ومعرفة 
سابقتهم» وألسنتهم تلهج بذكر محاسنهم» والترضي عنهم والاستغفار. 

والصحابي: مَن لقي النبي يي مؤمئًا به ومات على ذلك» ولو تخللته 
رِدة. 

وإنما كانت سلامة القلب واللسان واعتقادُ المحبة للصحابة من أصول 
أهل السنة؛ لأمور: 


)١‏ أنهم + خير القرون» كما في الحديث : خير الاس قَونِي)” 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۵۲)» ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
اا س 4 


سم سم 3 


) أنهم الواسطة بين رسول الله بل وبين أمته؛ فمنهم تلقت الأمة 
الشريعة» وهم تحمّلوها وبلّغوها. 


۳) جهادهم مع رسول الله کل ونصرته» وما كان على أيديهم من 
الفتوحات العظيمة. 


5) ما كانوا عليه من الخيرء والفضل» والأخلاق في أنفسهم» 
والنصح لإخوانهم» مما لا يدركهم فيه أحد. 

وهذا الأمر عام لجميع الصحابة» وأما آل البيت فلهم ذلك» وزيادةٌ 
فضيلة القرابة من رسول الله يك كما سيأتي. 


4 2 


كُمَا وَصَفَهُمْ الله به فِي قوله: وليت جاو من بدو 
ع لوس et‏ م حم سر f‏ چ ص 00 
قولوت ربا أَغْفِرَ أنا جوا الذيسه سبَفُوئا اليم ولا 


000 0 کا عر ف تع اله 
ر جعل فی فلویتا غلا لین ءامنوا رينا إنك روف حم تعر لاد ١ا‏ 


7 استدل المؤلف لموقف أهل السنة بهذه الآية؛ حيث ذكر الله تعالى 
المهاجرين أولاء وأثنى عليهم بقوله: قر الجر أي جرا من 
رهم مله # لسر الآية ۸ء ثم ذكر الأنصار وأثنى عليهم بقوله: 
راي بيهو ألدّارَ لين ين ھر عون من هابر ا [الحتشر: الاية 65 ثم 
أثنى على من بعدهم إلى يوم القيامة ممن اتصف بالصفات الواردة في 
الآيةء التي قال فيها : وای جاو من مدع وتشر الآية ١١‏ » فأهل 


السنة يدعون لأنفسهم» ولمن سبقهم من الصحابة بالمغفرة» 


.)144 /۲( «شرح الواسطية» للعثيمين‎ )١( 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


ويدعون الله آلا يجعل في قلوبهم بُغضًاء وحسدًاء وغشًاء» وغلا للذين 
آمنواء وهذا دليل على سلامة قلوبهم. 

قال السعدي: «وهذا الدعاء الصادر ممن اتبع المهاجرين والأنصار 
بإحسان» يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله» وثتائهم عليهم؛ 
لأنه من دعا في أمر من الأمورء فهو ساع في تحقيقه» مجتهد في 
تكميله» متضرّع لربه أن يتم ذلك له وأولى من دخل في هذا الدعاء: 
الصحابة الذين سبقوا إلى الإيمان وحققوه» وحصل لهم من براهينه 
وطرقه ما لم يحصل لغيرهم)”"© 

والمراد: أن أهل السنة يتبرؤون من كل من سب الصحابة بلسائه» 
وأبغضهم بقلبه» ويرّون أن هذا ليس من فعل المسلمين» كما تفعله 
الرافضة: الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم إلا نفرًا يسيرّاء 
وكالنواصب: الذين يُبغضون آل البيت» ويأتي الكلام عليهم. 

وقد روى جابر بن عبد الله وها قال : «قيل لعائشة: إن ناسًا يتناولون 
أصحاب النبي ية حتى أبا بكر وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا؟ 
انقطع عنهم العمل» فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر»” . 

لي 


(1) «التنبيهات اللطيفة»)» للسعدي (ص6١١).‏ 
(1) ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» (۸/ 004). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 
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وطاءَةٌ الي ل في قَوَلِهِ: «لا سبوا أصْحابِي َوَالَّدِي تشي" 
بيده لَوْ أن أ حَدَكُمْ آنْقَقَ مل أُحْدٍ ذبا ما بَكَعَ مد أَحَدِهِمْ ولا 
08 00 
7 نصِيقه" ‏ . 8 


آهل السنة يطيعون النبي بيه في تسليم قلوبهم وألسنتهم لأصحابه» 
والكف عن سبّهم؛ لنهيهم عن ذلك في قوله: ١لا‏ تسوا أَصْحَابِي ؛ 
الي تفي پډ لو أن أ حَدَكُمْ د قق يل أُخُدٍ دَهَبَاء مَا مَا بع مُدَ أَحَدِجِمْ 


وَل نَصِيفَه) . 


وسبب الحديث: أنه كان بين خالد ب بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف 
شىءء فسبّهُ خالد» فقال رسول الله كله هذا الحديث27 . 


والسبٌّ: هو القدح والعيب والشتم. 


واعلم أن صّحبة النبي بلا متفاوتة ؛ فمَّن صحبه قديمًا أفضل ممن تأخَّر 
في ذلك» وإذا كان النبي ية ذكر هذا التفاضل بين الصحابة لمن كان له 


صحبة - وهو خالد كوف - وبين له أنه لا يمكن أن يشارك من سبقه فى 
الفضل؟ لأنه أسلم بعد الحديبية متأخرًا عنهم» فما بالك بمن ليس له 


صحبةٌ أصلًا؟! 

وعلى هذا: فمن جاء بعدهم وأنفق ما أنفق فلن يساويهم في الفضل» 
ولو قلّ إنفاقهم» وإنما كان ذلك لسابقتهم في الإسلام» وكثرةٍ مناقبهم» 
وبركة صحبتهم للنبي ي مما لا يمكن أن يحصل عليه أحدّ بعدهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (07501)؛ ومسلم .)۲٥٤۱(‏ 
(۲) كما في رواية مسلم. 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


f 1‏ مص سح j‏ الاسم سمه سد :إل ممص ست 


وقد ورد عن عبد الله بن عمر وها أنه قال : «لا تَسبُوا أصحاب محمد؛ 
َلْمُقام أحدهم ساعة - يعني: مع النبي بل - خيرٌ من عمل أحدكم 
و Puts » u os‏ 
ويَقبلونَ ما جاء به الكتاث والسنة والإجماع مِن فضائلهم 
7 ومراتيهم. 9 


3 بعد ما بيّن فضل الصحابة عمومّاء بين أن أهل السنة يقبلون ما جاء 
في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم؛ فالصحابةٌ ليسوا 
على درجةٍ واحدة» بل ورد المفاضلة بينهم؛ فافضل الصحابة: أبو بكرء 
ثم عمرٌ» ثم عثمانء ثم علي كما سيأتي. 

وقد ذكر المؤلف عدة أصول ومسائل في التفضيل بين الصحابة فقال: 
مبِمَصْلُونَ مَنْ ألْقَنَ مِنْ قبل الفح - وهو صُلْحُ الحدئيية -" 
ر22 «قائلٌ» على من أنقنَ يِن بَئده وتات 


تفضيلٌ من أنفق قبل الفتح وتقدّم إسلامه على من جاء بعده: 


فأفضلٌ الصحابة: السابقون الأولون الذين آمنوا قبل الفتح» وقاتلوا 
مع النبي بيه والمهاجرين والأنصار» فهم أفضلٌ ممن أنفق وآمن بعده» 


ولا يستوون في الأجر والثواب» كما قال الله: إلا يسوی من من أنشَقَ 


3 
ال‎ e 


tf <‏ لس مك م 6 سيره 5 رو موك ررر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲١۱)ء‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» »)٠١(‏ وقال البوصيري في 
(مصياح الزجاجة» /١(‏ 5؟7): إسناد صحيح » رجاله ثقات. 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 
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0 اسه [الحديد: الآية ]٠١‏ . 

وإنما كان ذلك الفضل لهم دون من بعدهم ؛ ؟ لأن الإنفاق قبل قبل الفتح 
والدخول في الإسلام في حال شدة وضعف»› فلم يكن حينئذ إلا 
الصادقون» أما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورًا عظيمّاء ودخل الناس 
فى دين الله أفواججا . 

والفتح المراد في الآبة قيل: هو فتح مكة» نقله ابن كثير عن 
الجمهور” , 

والقول الثاني: أنه صلح الحديبية» وهو الذي اختاره المؤلف هنا. 


والدليل: حديث أنس كلك في قوله: د ت لك کا ينا ©4 
التقح:اآية »]١‏ قال: هو صلح الحديبية»””"» وقول البراء كؤلقة : «تعدون أنتم 
الفتح فتح مكة» وقد كان فتحٌ مكة فتحّاء ونحن نعدٌ الفتح بيعة الرضوان 
يوم الحديبية)9 , 

وكان صلخ الحديبية في السنة السادسة» وتُسمّى البيعةٌ بيعةً الرضوان» 
وكان عدد الصحابة الذين بايعوا أكثر من ألف وأربعمائة© . 


وإنما سمي صلحٌ الحديبية فَحًا؛ لما حصل فيه من الخير الكثير 
للمسلمين» الذي لا يعلمه إلا الله. 


)١(‏ «التنبيهات السنية» (ص718). 

(۲) «تفسیر ابن كثير) (8/ .)١7‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۱۷۲(‏ ومسلم (01085. 

(5) أخرجه البخاري .)٤٠٥١(‏ 

(5) كما في حديث جابر عند البخاري »)٤۱٥۳(‏ ومسلم (1885). 


الجمَلُ الرْضِيّةُ في النُغليق على العقيدةٍ الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


15 سمج ع اي اوہ ع مع Kk‏ 4 


)١‏ تفضيل المهاجرين على الأنصار. 


المهاجرون: جمع مهاجرء والمراد بهم : الذين هاجروا من مكة إلى 
المدينة . 


والأنصار: قبيلتا الأوس والخزرج في المدينة» وسوا بذلك لما وقع 
منهم من مناصّرةٍ رسول الله َيه حين هاجر إليهم. 

وهل السّندٍ يعررفون للأنصار فضلهم ويُحبونهم؛ لآن النبي يي قال: 
«آيةٌ الإيمَانِ حُبٌ الأنْصَارِء وَآية الثَان بُفْضْ الأنصارٍ»» وهم الذين 
ناصروا النبي علد ومنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. 

ولكن يُقدّمون المهاجرين على الأنصار» ويعتقدون أنهم أفضل منهم 


لأمرين: 


- 


-١‏ أن الله قد شرّفهم وقدّم ذكرهمء كما في قوله: وليفو الْأولُونَ 
من الْمهرنَ وَالْأصَر» رفو اک ٠٠۰۰‏ لتد تاک ا مل الي وَالْمهجين 
وَالأتصار» [اوئة: الآية ]1١۷‏ » اقرا مرت » الحشر: الآية ۸] . 

-١‏ أنهم جمعوا بين الهجرة والنصرةء وأما الأنصار فإنهم أنَوا 
بالنصرة فقط» فزاد المهاجرون عليهم بأجر الهجرة. 


نا 


.)۷٤( أخرجه البخاري (۱۷)» ومسلم‎ )١( 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


عو مي 


ويُؤْمُِونَ بن اله تعالى قال لأهل بذر-وائوا اواو وبضْعَة 


ع 


ر شر -: ١اعْمَلُوا‏ ما شِْتم» فَقَدْ غَفَرْتُ كه" . 


؟) تفضيل آهل بدر: وبذرٌ: قرية مشهورة على نحو أربع مراحل من 
المديثة: حصلت عندها غزوة بثر» وهي أو معركة وقم فها لقال بين 
المسلمين والكفار» وهي يوم الفرقان» وكانت في السنة الثانية» في 
السابع عشر من رمضانء» وكان عدد المسلمين: ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا. 


وقد كان لمن شارك فيها من المسلمين مكانةٌ عظيمةٌ؛ فقد ورد في 
«الصحيحين» في قصة حاطب بن أبي بلتعة» وفيه: : نه شَهِدَ بَدْرّاء وَمَا 


o74 of 


1 يُدْرِيكَ لَعَلّ الله اطَلَعَ عَلَى أَهْل ب بَذْرء فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شم ؛ قد عْمَرْتُ 
کی . 

وقوله في الحديث: «لَعَلَّ الله : صرح العلماء بأن الترجي في كلام 
الله وكلام رسوله كك للوقوع» كقوله: ی ریگ أن شیک الاسره: 


مرج سے سے سے 


الآية ۸] » عى ان يبعثك بعك ربک چ [الإسزاء: الآية وبع » 00 أحمد» وغيره في 


حديث أبي هريرة بالجزم: (إِنَّ الله اطَلّمَ عَلَى هَل بذر.. ۱ , 


.)۲٤۹۶( أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) الحديث السابق. 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۲۳٤۷(‏ وأحمد ١(‏ 00 

(5) تكلم العلماء عن معنى قوله : اهُمَلُوا مَا ش شم ؛ هذ عفرت لَكُمْه: وممن أطال فيها ابن 
القيم في «الفوائد» (ص5١7)»‏ ثم قال : الذي نظن - والله أعلم- : أن هذا خطابٌ لقوم 
قدعَلْم الله أنهم لا يفارقون دينهم» بل يموتون على الإسلام» وأنهم قد يقارفون بعض- 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


f 1‏ مص سح j‏ الاسم سمه سد :إل ممص ست 


وقد ورد عن رفع بن راع اندي قال: جاء جبريل إلى النبي بي 


فقال: «ما تعدُون اَل بَدْر ر فِيكُم؟ قَقَالّ: مِنْ أمْضلٍ المسَلمينّ» فقال: 
وَكَدَلِكَ مَنْ شَهِدَ يَدرًا من الیگ“ . 


وبنَهُ: «لا يَدْخْلُ النَارَ أَحَدٌ باع تَحْتَ الشّجَرَواء كما أَخبَرَ 7 
بل كد رضي هضوا عنةء وكائوا أفكر ين ا ربع ن 


۳) تفضيلٌ أصحاب بيعة الرضوان: بيعة الرضوان: هي التي تُسمّى 
بيعة الشجرة» وأهلها من أفضل الصحابة» كما في حديث جابر کو 


ef‏ و 


مرفوعًا : كنا في الحديبية ألما وأربعمائةء فقال لنا رسول الله: : (أنتم خي 
آهل الآزض»” . 

ويدل على فضيلة أهلها ما ورد في حديث كعب بن مالك: «ولقد 
شهدت مع رسول الله َيه ليلة العقبة» حين توائقنا على الإسلام» وما 
اح أن لي بها مشهد بدر» وإن كانت بدر أذْكرَ في الناس منها» . 


= ما یقارفه غيرهم من الذنوب» ولكن لا يتركهم سبحانه مصرٌّين عليه» بل يوفّقَهم لتوبة 
نصوح» واستغفارء وحسنات تمحو ذلك» ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم؛ لأنه 
قد تحقق ذلك فيهم» وأنهم مغفور لهم» ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب 
تقدم بهم كما لا يقتضي أن يعطلوا الفرائض وقوعًا بالمغفرة» فلو كانت قد حصلت 
بدون الاستمرار على القيام بالأوامر؛ لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة» ولا حج» ولا 
زكاةء ولا جهاد» وهذا محال. ١|.ه.‏ 

.)۳۹۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :)51١05(‏ ومسلم (01805. 

(۴) أخرجه البخاري (7889): ومسلم (07159. 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


وذكر المؤلف لهم مزيتين: 
-١‏ أنهم لا يدخلون النار؛ لما في حديث جابر مرفوعًا: «لَا 


النَارَ أحَدٌ بَابَعَ نَحْتَ الشَجَري . 
- أن الله رضي عنهم ورضوا عنه» كما في قوله تعالى : لد ر 


لَه عن الْمُؤيييت إذ يبايعوتك عَم کح تحت رةه رلقتح: الآية م( ؟ ولذا سمي بيعة 
0586 


3 


دخْلٌ 


واخَتّلِفٌ في عدد أصحاب بيعة الرضوان: فورد أنهم »)٠٤٠١(‏ وورد 
أنهم )0۰( ويُجِمّع بين الروايات: بأن من قال : )١6٠١(‏ جبر 
الكسرء ومّن قال: )١500(‏ ألغاى ولهذا قَهُمْ ما بين الأربعماثة» 
والخمسمائة والألف. 

أو يقال بأن التقدير للعدد باعتبار ما يقدّره كل واحدٍ من الرواة» 


والتفاوت وارد» والفرق يسير. 


سرو كلقي وله اث اه و ج ی ياك ا 2 
ر ويشهدون بالجَنة لِمَنْ شهدَ له رَسول الله يك كالعشرة. , 


: تفضيل العشرة المبشّرين بالجنة‎ ٠ 

من أصول آهل السنة: أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد لهم النبي َكل 
بذلك كالعشرة» وهم الذين وردوا في حديث سعيد بن زيد وة : : أشهد 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤٤٥۳(‏ والترمذي (7850) وقال: حسن صحیح»› وأحمد 


.(EVYA) 
,)1485( والصحيح مسلم»‎ »)٤۱٥۳( )701/5( انظر : «صحيح البخاري»‎ )( 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


على رسول الله ني سمعته يقول: : «أبُو بكر في الجن وَعُمَرُ في الَو 
رَعُْمَانُ في الجن وَعَليّ في الَو وَطَلْحَةُ في الجَنّة وَالرْبيْرُ في الجَنَّوَ 


وَسَعْلُ يد م r‏ 


بْنُ مالك في الجَنّةِ (هو ابن أبي وقاص)» وعيد الرحَّمْن بن عَوْفٍ 
في الجَتّدَاء ولو شئتٌ شئتٌ لسميتٌ العاشر» فقالوا: من هو؟ فسكت» قالوا: 
من هو؟ فقال: «سَعِيدُ بن زَيُوِ)0". 

وهم الخلفاء الأربعة» والستة الباقون يجمعهم هذا البيت: 


ل ا 


سعيك وَسَعَدٌ وابْنْ وف وَطَلِحَةٌ وَعَامِرٌ فهر وَالرُبَيَِدُ المُمَدَحُ 

وهؤلاء العشرة قد ثبت لكل واحد منهم من الفضائل الخاصة به ما لا 
يتسع المقام لبسطه» وقد اتفق أهل السنة على تعظيمهم وثقديمهم؛ لما 
اشتهر من فضائلهم ومناقبهم» خلافا للروافضص. 

والعجبٌ: أن الروافض يكرهون التكلم بلفظ العشرة» أو فعل شيء 
يكون عشرة؛ لكونهم يُبغِضون خيار الصحابة» وهم هؤلاء العشرة» ما 
عدا علئًّ”" , 


, 26 42 ج‎ ١ 
كثابتٍ بن فيس بن شمّاس.‎ 
5 و ا بن ایس بن س س‎ 4 


ثابت بن قبس تة خطيب رسول الله وَل وقد شهد النبي ييه له 
بالجنة» كما في الحديث عند البخاري حينما نزلت در 
مه فور 41> e‏ سے ت هرو أ1 م الول کجهر ع لْبَعَضٍ أن 


ترفعوأ أصواتكم فوق صوتِ لبي ولا يجهره 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5149)» والترمذي )۳۷٥۷(‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
(A‏ 
(؟) انظر : «شرح العقيدة الطحاوية» (؟/ )۷٤١‏ . 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


ا امځ انسر کک لا شعو تعر © 4 [المجرات: الآية 0 ظن أنه المقصود؛ 
فاختفى في بيته يبكي» ففقده النبي ل فأرسل إليه رجلاء فأخبره الخبرء 
فقال النبي ب له : «اذْمَبْ إليهِ٬‏ قل لَهُ: إِنّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْل الَارِ وجنگ 
ِنْ اَهَل الْجنّقه2'0؛ وفي زيادة عن أنس: «فكنا نراه يمشي بين أظهرنا 
رج من أهل الجنت“. ١‏ 


i سح‎ f agra Jf raga f 


5 هه 3 ا GG‏ ۳ 
4 وَغْيْرِهِم من الصحابَة. 0" 


أي: كذلك غيرهم من الصحابة» ممن شهد النبي بي له بالجنة» 
ومنهم : 
-١‏ عبد الله بن سام كزلقة » فقد شهد له النبي بلا بالجنة . 


؟- الحسن والحسين وها سيدا شباب آهل الجنة . 
۳- بلال کول » فقد أخبر النبي بي أنه سمع دف نعليه في الجنة . 


. عكاشة بن محصن كزع"‎ -٤ 


ه- أمهات المؤمنين فى الجنة9" . 


(۱) أخرجه البخاري )۳٦۱۳(‏ واللفظ له» ومسلم .)١19(‏ 

(۲)آخرجه مسلم (۱۱۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۸۱۲)» ومسلم .)۲٤۸۳(‏ 

() أخرجه التر مذي )۴۷٦۸(‏ وقال: حسن صحیح» وأحمد .)1١999(‏ 

(5) أخرجه البخاري :)١١59(‏ ومسلم .)۲٤٥۸(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۲۰). 

(۷) قال ابن كثير: أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله يه من أزواجه: = 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


وألحق بعض العلماء - كشيخ الإسلام - بهؤلاء مَن اتفقت الأمة على 
الثناء عليهم» كالحسن البصري» والإمام أحمدء وابن المسيب» 
ونحوهم؛ وقد ورد في «الصحيحين» في الحديث المشهور: ا بجنازة 
فأثنوا عليها خيرّاء فقال النبي لاء وجك م من لتك عله حير حيرا وَجَدَ 
لَه الجن ومن يتم عََيْهِ شرا وَجَبَت لَهُ النَّاُ اشم شا ال الله 4 في 
الآَرْضٍ)”© 


لقاع توق لل ع ب المُؤْمِنِينَ علي بن أبي طالب" 
کول وغَيْرِهِ مِنْ أن خث خير هذه و الم بغ يها بو کر م مره 


واو ے و ور of”‏ 
ر ويثلثون بعثمانَ» ويربئعون بعلي 55 كما دلت عَلَيْهِ الآثاز.., 


ل اهل | لسنةٍ يرون ويعترفون بما تواتر به التقل عن علي بن أبي 
طالب وغيره من الصحابة؛ أن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله يكْهِ: أبو 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي. 

وهذا الأمرٌ متفقٌ عليه بين أئمة آهل السنة» المشهورين بالإمامة في 
العلم والدين» من الصحابة والتابعين. 


قال شيخ الإسلام : «وقد روي عن علي وة من نحو ثمانين وجهًا أو 
أكثر» أنه قال على منير الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر» 


= أنه يحرم على غيره تزوجها من بعذه؟ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات 
المؤمنين. «التفسير» /٦(‏ 508). 

.)٠١ /١١( «مجموع الفتاوى»‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم .)۹٤٩(‏ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 
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0) 
٠. وعمر)‎ 


وقال أيضًا: «ولا ريب أن عليًا لا يقطع بذلك إلا عن علي . 


وقد روى الترمذي عن أنس» أن النبي يكل قال لأبي بكر وعمر: «هَذَانِ 
سيدا كُهُولٍ أَهْلٍ الجَنةِ مِنَ الأوَِّينَ وَالْآخِرِينَ إلا الَْنبيَاء وَالْمُوْسَلِينَ»0. 


وكلام الأئمة في ذلك» وثناؤهم عليهم يطول ذكره. 

فكيف يأتي جاهل مبطل بعد ذلك» ويزعم أن عليًا أفضل من أبي بكر 
وعمر؟! إن هذا لمن أعظم البهتان» وقد قال الإمام السمعاني: «أجمع 
علماء السنة أن أبا بكر أعلم من علي»“ . 

وقال الإمام أحمد: «من فضّلَ عليًا على أبي بكر وعمرء وقدّمه عليهما 
في الفضيلة والإمامة دون النسب؛ فهو رافضي مبتدع فاس(“ 


نا 


.)٤١١ /٤( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «منهاج السنة النبوية» (۷/ 086 . 

(۳) أخرجه الترمذي (7575)» وقال: حسن غريب» والامام أحمد في «فضائل الصحابة) 
(079, 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (4/ ۰۳۹۸ .)۳۹۹٩‏ 

(0) انظر: «لوامع الأثوار اليهية». 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


2 


2 


كما أَْجْمَعَتِ الصّحابةٌ على تَفْرِيمٍ عُْمانَ في البيعَةٍ. 
مَعَ أن عضر نض أل الس كاثوا قد انوا في مان وعلي ل 
0 - بعد قوم على تقديم أبي بكر وَعُمَرَ - اهما فصل 


© هاتان مسالتان: 

)١‏ مسألة الخلافة. ؟) مسألة الأفضلية. 

فأما مسألة الخلافة: فقد أجمع أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد 
رسول الله بل : أبو بکر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي وء قال الامام 
أحمد: «ما اجتمعوا على بيعو ما اجتمعوا على بيعة عثمان»“ 


وأما مسألة التفضيل: فقد أجمعوا أن أبا بكر أفضل الأمة» ثم عمّر» 
واختلفوا في علي وعثمان أيهما أفضل؟ وذكر الشيخ في المسألة أقوالًا؛ 
فقال: 


4 


و د ربوا بعلي . 


f sof 


ووم توقفوا. 
رلكن امقر آم ر أهلٍ السنَّةٍ على تَقْدِيمٍ عُفْمَانَ دم علي ن 


© تقديم ابي بکر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي . 


.)٠١١ /5( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
- 4 3 


لمع ص 10 


f aaa‏ سح أ 


© تقديم أبي بکر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم سكتوا. 
© تقديم أبي بكرء ثم عمر» ثم علي» ثم عثمان. 
© تقديم أبي بکر» ثم عمر» ثم توقفوا. 

والرأي الذي استقر عليه أهل السنة هو الرأي الأول وهو تقديم عثمان 
-١‏ أن هذا هو الذي دلَّت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان» ومن 
ذلك ما في الصحيح عن ابن عمر: كنا نُحَيّرُ بيْنَ النّاسِ في زَّمَنِ التي 
4 ل َير أَا بر كُمّ عُمَرَ بْنَ الطاب ثُمٌ عُفْمَانَ : بن عَفَانَ وای 
وفي لفظ: ييل ذلك التي َل فلا بكر" وقال ابن عوف لعل في 
بيعة عثمان: (إني نظرثٌ أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان»” . 

؟- إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة» وما ذاك إلا لأنه 
أفضل» وقد قال أيوب السختياني: «من قدَّم عليًًا على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصاں»؛ لأنهم قدموه فی البيعة. 

ول كائث مَل المَسْالَُ - مَسالَةُ لمان وَعَلِنَّ - لَيْسَتْ مو" 
ر الْأْصُولٍ التي يُصَلَّلُ المُخالِفٌ فيها عِنْدَ جُمْهُورٍ هل السو 


من فضّلَ عليًا على عثمان فإنه لا عد من أهل البدعة» ولا بُحكم 


.)7500( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (841)؛ واين أبي عاصم في «السنة؛ .)١197(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۷۲۰۷). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى». لابن تيمية (۳/ 2701 , 


يو الجمَلُ الرْضِيّةٌ في التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


e | 


a e يي‎ 


بضلاله؛ لأن التبديع يكون في مسائل الأصول المتفق عليهاء وهذه 
المسألة اجتهادية. فالخلاف فيها موجود حتى بين آهل السنة» لكن تَقَدّم 
الراجح فيها0"” , 


لَك المسالة التى يُضَللُ المُخَالِفُ فيها: مَسْألَةُ الخلاكة. " 
ودل أَنّهُمْ يُؤْمنُونَ أن الحَلِيفَة بَعْدَ رَسُولٍ الله ية بو بكر. كُمّ 


عْمَر م عُمانُ» فم عَليٌّ رَضِيَ اللهُ عنهُمْ أَجِمَعِينَ. 
ومن طَمَنَ في خِلاقة أل ِن مَؤْلاِ الأئمة؛ فَهوَ صل مِنْ مار 
أهْله. 8 


الذي يُصِلَّلُ ويُتكر عليه ودع من خالف فى مسألة الخلافة» بأن 
قدّم عليًّا على غيره» أو شك في خلافة أحل منهم. 


قال الإمام أحمد: «من لم يُثبت الإمامة لعلي فهو أضل من حمار 
آهله)" , 


فالخلاصة : في تقديم علي تة على غيره من الثلاثة أنها حالات: 

-١‏ تقديمه في الخلافة: فهذا ضلالٌ بالاتفاق. 

؟- تقديمه في الفضيلة على أبي بكر وعمر: فهذا ضلال بالاتفاق. 

*- تقديمه في الفضيلة على عثمان: فلا يُضْلّلء وإن كان خلاف 
الراجے“. 


.)٤۳١ /٤( انظر : «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية‎ )١( 
.)77١ص( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي‎ )۲( 
. )۱۷٦ص( انظر: «شرح الواسطية»» للفوزان‎ 9 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


Grr ESED 


لا يِن عقيدة أهل السنة والجماعة: أنهم يحبون جميع المؤمنينء 
ويتولُونهم» ويخصٌّون آل بيت النبي ڳل بزيادة محبق وتولٌ» واحترام» 
وتكريم؛ لأنهم جمّعوا أمرّين: الايمان» والقرابة من رسول الله ل 


وقد جاءت النصوص الكثيرة التى تحت على محبة آل البيت» كما 
ا ي 

وأهل البيت يُحَبُونَ إذا كانوا مسلمين مشعين للسنة» أما من خالف 
السنة ولم يستقم على الدّين» فلا تجوز محبته. 

فإن قيل: من هم آل بيت النبي ك؟ 

فالجواب: هم الذين حَرّمَتْ عليهم الصدقة» كما فسَّر ذلك زيد بن 
أرقم في الحديث" € وهم : 


-١‏ آل علي» وآل جعفر» وآل عقيل › وآل العباس » وبنو الحارث بن 


۲- أزواج النبي بيه من أهل بيته» وهو الصحيح”"©. 
- بنات النبي بي من أهل بيته . 
وأما ما ورد أن النبي كَل قرأ: انما برد آله يذهب عنم اخس 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۰۸(‏ 
(؟) انظر : «مجموع الفتاوی» (۷/ )۷٦‏ . 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


أكلّ ته [الأحراب: الآية »]٣٣‏ وكان عليه كسا فأدخل فيه فاطمةً وعليًا 
والحسن والحسين» وقال: الهم إن مَؤُلَاءٍ اهل بتي » اذهب عَنْهُمْ 


7 5 
٠ » الْرْجَس‎ 


فيجاب عنه: بأن هذا الحديث يدل على أن هؤلاء أخصٌ بهذا الوصف 
من غيرهم » وأ نهم أفضل من غيرهم» ولا يفيد أن غيرهم ليس من أهل 

رس 
0 وي ول اللو اوه حي كل تتم طبر 
: «أَذَكَرْكَمْ الله في هل بي » وكرم الله في أَهْلٍ بتي يتين 


أهل السنة يحفظون وصية رسول الله بيه في أهل البيت» ويعملون 
بها ويطبقونهاء وكانت الوصية منه بهم في الثامن عشر من ذي الحجة» 
بعد رجوع النبي بيه من حجة الوداع» في موضع يُسمى غَدير خم وهو 


اسم لعْيْضة ومكانء على ثلاثة أميال من الجحْفة» منسوب إلى رجل 
أسمه (خ””. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (27700 ۳۷۸۷) وقال: ١غَرِيبٌ‏ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِء عَنْ 
وأخرج مسلم )۲٤۲٤(‏ من حديث عائشة قَالَتُ: خي الب يله غَدَاةٌ وَعَلَيْهِ يرط 
موص من شَْرِ أَسْوَدَ قَجَاء الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ َأَدْخَلَهٌ م جاء الْحْسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ م 
جاءث فَاطِمَة َأدْخَلَهَاء م جا َلِنٌ تَأدْخَلَهُ ثم قَالَ : تما برد آله ذهب عم 
اخس اَهَل Oil‏ و 0 ته [الأحرّاب: الآية #تلام) . 
(۲) وهذ! الذي قرره ابن ثيمية » انظر: المجموع الفتاوى» .(VE/N)‏ 
قرف امعجم البلدان» ذا (A4‏ . 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


ek 0 ranan 


والحديث بتمامه رواه زيد بن أرقم كل » قال : «قام فينا رسول الله 
ييه خطيباء بماء يُدُعى خُمّاء بين مكة والمدينة» فحمد الله» وآثنى 
علیه» ووعظ» وذگر» ثم قال: «أما بعد يا الاس نما أن َر يُوشيِك 
أذ بيني َسُول د ي اجيب ئي کار يخ کيو ا ونما : كاب اللوء 
فبه فبه الى والتُورُ تَخُدُوا باب الله وَاسْتَمْسِكُوا بهي فحث على کاب 
الله» ورغّب فيه ثم قال: «وََهْلُ بتي ر الله في أَهْلٍ بي 
ركم اللة في أَهْلٍ بيتي٬‏ أَدَكَركُمْ الله في آهل بيني“ . 

والشاهد من الحديث: أن البي كه ذگر فيه بحق أهل بيه من 
الاحترام» والإكرام والقيام بحقهم» وكرر ذلك ثلانًا؛ مبالغةٌ في الحث 
على ذلك» والتأكيد عليه. 


واعلم : أن الرافضة زادوا في هذا الحديث أمورًا كثيرة» كقولهم: إنه 
يكل عهد إلى علي فة بالخلافة» فكتم الصحابة هذا. وهذا ضلال 
وافتراء. 


هذا الحديث رواه أحمد وغيره بسندٍ فيه كلام" وعتد الترمذي: 
6 اله ر وه ره واه و 7 7 
(وَالْذِى نے سيدق لا تدخا قلت رجا الايمان» < لله وَرَ 3 
اي قلسي تیو ا تخل قلت جل الإبتلاء حلى بتك لو سواه 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۰۸(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱۷۷۷). 


يو الجمَلُ الرْضِيّةٌ في التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


يا أيُهَا الاس مَنْ آذى عَم قَقَدْ آذَاني)”" . 

والشاهد يِن الحديث: أنه يي أقسم أنه لا يؤمن أحدّ الايمان الكامل 
حتى يحب آل البيت؛ لأمرّين: 

-١‏ لله؛ لأنهم مؤمنون» وهذه المحبة يشاركهم فيها غيرهم من 

؟- لقرابتي؛ إرضاء للنبي بي وإكرامًا له. 

فهذا دلي على عِظَّم حمَّهمء ووجوب احترامهم» والتحذير من 
بُغضهم وجفائهم» وقد كان هذا هدي الخلفاء الراشدين؛ فقد قال أبو بكر 
لعل : «والله قراب رسول الله ل أحب إِلََّ أن أصل من قرابتي»› 
وقال عمر للعباس حين أسلم : «والله لإسلامك حين أسلمت» أحب إليّ 
من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله 4يا 
من إسلام الخطاب» . 


2 ¥ 


.)١55( أخرجه الترمذي (۳۷۵۸) وصححهء واين ماجه‎ )١( 

9) أخرجه البخاري (۳۷۱۲)» ومسلم (010989. 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٠٤٥١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
0/١‏ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


mm 9 aer 
2 2 
وتال : سن الله اصْطْفَى إِسْمَاعِيلٌ » وَاضصْطَْقَّى مِنْ سماعِيل‎ 
كِتَانَةَ » وَاصْطَفَى مِنْ كِتَانَةَ فُرَيْشّاء اطق ين ليش با‎ 
0 . هاشم وَاصْطَمَانِي عِنْ بني ماشہ‎ 9 


هذا الحديث رواه مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع» وقد بين فيه النبي 
اة فضل بني هاشم : اللين هم ترابته؛ وهم من قريش» وقريش من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم 4 

ففيه: أن قريشًا أفضل العرب» وأن بني هاشم أفضل قريش» وأن 
رسول الله ية أفضل بني هاشم» فهو أفضل الخلق نفْسَّاء وأفضلهم 
(Dere.‏ 
نسبا . 


وفيه : فضل بني هاشم› الذين هم قرابة رسول الله بلا . 


ر تولو ردح رَسُولٍ الله يكل أَمَهَاتِ المؤينين. ٠‏ 


1 تكلم المؤلف عن هدي أهل السنة تجاه زوجات النبي بء فقرر 
2 
أمورًا : 


/١‏ مذهبُث أهل السنة في أزواج النبي كَللِ: أنهم يحبونهن» 


.)9715( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) «اقتضاء الصراط المستقيم»» لابن تيمية (1/ .)47١‏ 

(۳) زوجات النبي بل هن : 
-١‏ خديجة بنت خويلد: وهي أول زوجاتهء وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. 
۲- عائشة بنت أبي بكر: وتزوجها وهي بنت ست ء وبنى بها وعمرها تسع أول مقدمه 
إلى المدينة» ومات وعمرها 1۸ سنةء وتُوفّيت بالمدينة» ودفنت بلبقيع سن 0۸م - = 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


f 1‏ مص سح j‏ الاسم سمه سد :إل ممص ست 


ويوقرونهن» ويعظمون قدرهن» ويتبرؤون ممن آذاهن وسبّهن» 
ويعتقدون أنهن طاهرات» مبرّآت من كل سوء . 


والدليل على ذلك قوله: ال أو بلْمؤْمِينَ من أَشِيم وزج 


, ]١ رالأحراب: الآية‎ as 
: وزوجات النبي بي أمهاث المؤمنين في‎ 
الاحترام والتعظيم.‎ -١ 


- تحريم نكاحهن على التأبيد» لا في النظرة والخلوة بهن ؟ فإنهن 


= #- سودة بنت زمعة: وتزوجها بعد موت خديجة» ولما أراد طلاقها وهبت يومها 
لعائشة . 
-٤‏ حفصة بنت عمر: وتُولَّيت سنة 274 وقيل: لالاه. 
- أم حبيبة بنت أبي سفيان: واسمها رملة» وتزوجها وهي بالحبشة» وأصدقها عنه 
- أم سلمة هند بنت أبي أمية: وتُوقّيت قبل سنة 17هء ودُّفِنت بالبقيع . 
۷- زینب بنت جحش: وكانت تحت زيد بن حارثة» فزوّجها الله فى القرآن» تُوقّيت 
سنة ١‏ ١ه‏ بالبقيع . ١‏ 
8- زينب بنت خزيمة الهلالية: وتزوجها سنة ٣ه»‏ وتُسمى أم المساكين» ولم تليث 
عنده إلا شهرين أو ثلاثة وتُوفيت. 
-٩‏ جويرية بنت الحارث: وهي من سبي غزوة بني المصطلق؛ وكانت في سهم ثابت 
ابن قيس» فكاتبهاء فقضى رسول الله كتابتهاء وتزوجها سنة ١ه‏ وتُوقيت سنة 05ه. 
-٠١‏ صفية بنت حبي بن أخطب : وهي ين ولد هارون أخي موسى ؛ وتزوجها سنة سبع » 
وهي من سبي خيبر» توفت سنة 5لاهء وقيل: 08ه. 
-١‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية : وهي آخر زوجاته» وتزوجها وبنى بها» وماتت في 
سرف على سبعة أميال من مكة» وتُوقّيت سنة 7"ه. 
ُونّي النبي بي عن تسع منهنء وأولهن لحوقًا به: زينب بنت جحش» وآخرهن: أم 
سلمة» وقيل: ميمونة. 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


فيه كغيرهن في المحرمية. 


3۵ معي ب اوت او وة م GC‏ 
0 َيقِرُونَ هَن أرْوَاجُهُ في الآخرة 


۳ 1 


۲ يعتقدون بأنهن زوجاته في الآخرة كما في الدنياء والدليل: 

-١‏ أنه لما بَعَثْ علي كته عمارًا كته إلى الكوفة ليستنفرهم» خطب 
وقال: «إني لأعلم أنها زوجته - أي: عائشة - في الدنيا والآخرة» ولكن 
الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها». 

؟- أنه لما أراد النبى ي فراق سودة» قالت: «يا رسول اللهء والله مالى 

ومن هذا تعلم أنهن يبْقين على إسلامهن» ومنزلتهن» خلاقًا لما يزعمه 
الروافض من أن بعضهن ارتددن بعده» وهذا كذب وافتراء. 
أَحْصُوصًا حَدِبجَة وتا / 
م أككر أَولاد. 


وأو مَنْ آمَنَ بوء وعاضَّدهُ على أُمْرِه. 


2 


روكانّ لها مه المنِْلةُ العالية. 6 


۳/ اختص الله خديجة وبا على نساء النبي ب بخصائص : 
-١‏ أنها أم أولاد النبي بء ما عدا إبراهيم» فَمِنْ سَرَّيَيِهِ مارية. 


.)۳۷۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)08 /٠١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ )۲( 


الْجَملُ الوْضِيّةٌ في التُغليق على العقيذة الواسِطِيّة 
¥ . 


5 سه 


؟- أنها أول امرأة آمنت به وأعانته على الدعوة» وكان لها الأثر الكبير 
في ذلك . 


۳- أنه لم يتزوج عليها غيرها. 

-٤‏ أنها لم تسؤه قطء ولم تغاضبه أبدًا. 

ولأجل ذلك: كان رسول الله ييه يحبهاء ولها منه المنزلة العالية 
الرفيعة» وكان يذكرها. 

وقد ورد فى الحديث أن النبى بل كان يثنى عليهاء فقالت عائشة: وما 
تذكر من عجوز» حمراء الشدقين» هلكت فى غابر الدهرء أبدلك الله خيدًا 
منها؟ فقال: «والله ما أَبْدَلّنِي حيرا منهَا؛ آمَنَثْ بي إِذْ كَفَرَ بي النّاسُ» 
م الأ يكس بكرو عرق ر ر 6 و لسسع 5 
وصدقتني إذ كذبني النامن» وواستيي بِمَالِها إذ حَرَمَنِي الناس, وَرَزقني الله کل 
وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ الشساء»“ . 

وعن عائشة: «ماغرت على امرأة للنبى ية ما غرت على خديجة؛ لما 
كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن يبشرها بقصر من قصبء وإن كان 
ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن)»”". 

5 2# 20 2 5 .2 5 5 م وان . Fasc‏ 
والصَّدَيقَة نت الصَّدِّيقٍ رونا التي قال فيها التب 6: «فضل 
ع 84 E‏ 0 
ر عائشة على النْساءء كَفَضْلٍ الثريد على سائرٍ العام 


/٤‏ عائشة ويا اختصها الله بخصائص. منها: 
-١‏ أنها أحبٌٍ أزواج النبي كل إليه . 


.005455( أخرجه البخاري (۰۳۸۱۸» ۳۸۲۱)» ومسلم (۳۷٤۲)ء وأحمد‎ )١( 
.08470( (؟) أخرجه البخاري (07815): ومسلم‎ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


3 0 arnane 


۲- وأنه لم يتزوج بكرًا غيرها. 
۳- وأن الله برها من السماء. 


5- أنه كان ينزل عليه الوحى فى لحافها. 


ضف 


5- أن النبي بي أري صورتها قبل أن يتزوّجها في سَرَقَةٍ من حرير 
- أن والدها أبو بكر کر صاحب رسول الله كل . 

موسى الأشعري : «قضل ابق على اء قل الأريد عَلَى سَائر 
الطّام»7" . 

ووجه تفضيلها: أن الثريد أفضل الأطعمة ؛ لأنه خبز بره ولحم› والبر 
أفضل الأقوات» واللحم أفضل الإداء . 

وفي الصحيح عن عمرو بن العاص: قلت: يا رسول الله أي الناس 
أحب إليك؟ قال: «عَايْشَةُ قلت : من الرجال: قال: «أَبُومًا.. )2 


فإن قبل : فأيُّهما أفضل خديجة أم عائشة؟ 


فالجواب: فى المسألة خلاف» ولعل من أحسن ما يقال ما ذكره ابن 
تيمية: إن كل واحدةٍ منهما قد اختّصَّت بفضل لم تشاركها فيه غيرُهاء 


.)۳۰۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (7845): ومسلم .)۲٤۳۸(‏ 

() أخرجه البخاري »)۳٤۱۱(‏ ومسلم .)۲٤۳۱(‏ 

(5) انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (5/ 0757 , 
(0) أخرجه البخاري (75557): ومسلم (7784). 


امل الرَضِية ي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


سه 


فسبق خديجة» وتأثيرها في أول الإسلام» ونصرهاء وقيامها في الدين لم 
تشر كها فيه عائشة» ولا غيرها من زوجات النبي كَل وتأثير عائشة في 
آخر الإسلام» وحمل الدين» وتبليغه إلى الأمة» وإدراكها من العلم» ما 
تشركها فيه خديجة ولا غيرها”''. فالتوقف فيها هو رأي ابن تيمية. 
ومما ذكره العلماء في هذا السياق حم قذف زوجات النبي ا 
فقالوا: 
أ) أما قلف عائشة وا : فكمّرٌء ومن قذّفها فهو كافر؛ لأن الله برها 


منه. 


ب) وآما قف غيرها من نساء النبي ب : ففيه قولان؛ قال ابن كثير: 


والأصح أنهن كعائشة" . 
سے 8 اعم م 2 
ويَتبَرَؤُونَ مِنْ طَرِيقَةٍ «الروافض» الذينَ يُبْفِضُونَ الصّحابَةً 
7 ويسبونهم. 9 


أهل السنة وسطّ تجاه صحابة رسول الله يل كما سبق بيان ذلك» 
وهم يتبرّؤون من طرَكين مَذمومَين : 

أولهما: طريقة الروافض: الذين يسبُون الصحابة» ويطعنون فيهم» 
ويزعمون أنهم عصّوا الرسول بيه وارتدُوا بعده» إلا بضعة عشر منهم» 
وقد انقسم الرافضة تجاه الصحابة ثلاثة أقسام : 

-١‏ غُلاة: عَلّوا في علي بن أبي طالب حتى زعموا أنه إله» أو أن الله 


. 2705 /4( ۳۹۳)؛ و#منهاج السنة النبوية»‎ /٤( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) انظر: «تفسير ابن کثیر» (5/ ۳۲)ء «التنبيهات السنية» (ص794).‎ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


لسع سمه 0 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


حل فيه» أو أنه هو الرسول» ولكن جبريل غلط أو أخطأ فى إعطاء الرسالة 
إلى محمد» وأنه خان الأمانة» وغير ذلك. 


۳- سيّابة : يسيون أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة» ويزعمون أن 
عليًا هو الوصي» وأن الصحابة ظلموه بتقديم أبي بكر وعمر وغصبوه 


حه . 


وقد ذكر ابن تيمية أن موقف علي كزافقة که من هذه الفرق كان على النحو 
الآتي : 

أ) آما الغُلاة: فأمر بإحراقهم» حيئما رآهم يسجدون له ويعتقدون أنه 
الإله» وكان قد أخُرهم ثلاثة أيام؛ لأن المُرتَد بُستتاب» فلما لم يرجعوا 
أمَر بأخاديد من نار. 

ب) وأما المفضّلة: فَرُوِي أنه قال: لا أوتى بأحدٍ يفضلني على أبي بكر 
وعمر إلا ضربته حدّ المفتري 

ت) وأما السَّيّابة: فلما بلغه سب ابن سبل طلبه» وقيل: إنه أراد قتله» 
فهرب منه إلى قرقيسياة"' . 


ل وو o‏ 6مس 2 
زوطرِيقَةٍ ة «التُواصِب»: الذينن يؤذونَ اهل البْيتِ + بِقَوْلٍ أو عمل 


ثاني الطرّفين: النواصب» وهم الذين ينْصِبون العداوة لعل وآل 


.)٠١٠/١( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


البيت» ويتبرؤون منهمء ولا يحبونهمء ويكفّرونهم أو يفسّقونهم 
كالخوارج» وهم على ضلال» إلا أن الروافض شر منهم. 

ومذهب أهل السنة في الصحابة وآل البيت وسطٌ ب بين الروافض وبين 
النواصب. 

واعلم أن أهل السنة لم يَسْلموا من اتهام الروافض والنواصب لهم. 

فالرافضة: يُسَمون أهل السنة ناصبةٌ؛ لأنهم لم يوافقوهم في باطلهم» 
وتكفير الصحابة ومعاداتهم؛ لأنه عندهم لا ولاء إلا براي فمّن تولى 
الصحابة لم يتول القرابة. 

والنواصب الخوارج: يزعمون أن الرفض هو محبة أهل البيت» 
ويذمّون الرفض بهذا المعنى» وما أحسن ما قال الشافعي : 


إن كَانَ رَفْضًا حب اي مُحَمَّدٍ قَلََْهَدِ التَّقَلَانِ آٽي رَافِضِي 
وقال غيره: 

إن گان تَصْبًا حُبُ صَحْبٍ محمد شَلْبَفْهَدٍ القن آي نَاصِبِي 
5 عه ع م مهن بوث سس سوس 3 5 2 
رو وَيمسِكونَ عما شجّرٌ بَينَ الصحابة. 0" 


7 من أصول آهل السنة والجماعة: مذهبهم فيما شجّر بين الصحابة» 
ويتلخص هذا في أمور: 

/١‏ مذهب أهل السنة والجماعة: الك عما جرى بين أصحاب 
رسول الله بء والامساك عما شجر بينهم من النزاع والحروب؛ لأن 
الخوض في هذه الأمور يولد الحقد على بعض أصحاب رسول الله يكل 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
اا س 4 


سم سم 3 


والحزازات» وهذا من أعظم الذنوب. 
قال ابن حمدان من الحنابلة : «يجب حب كل الصحابة» والكفُ عما 


جرى بينهمء كتابةٌ وقراءةٌ؛ وإقراء وسماعًاء وإسماعًا. ..0)0©. 


واعلم أن الناس في وقت تلك الفتن والحروب أقسامٌ ثلاثة : 
-١‏ ناس رأوا الحق مع علي» فوجب عليهم اتباعه؛ بموجب 


اعتقادهم» والقتال معه. 


- أناس رأوا الحق مع معاوية» فوجب عليهم اتباعه؛ بموجب 
اعتقادهم» والقتال معه. 
۳- أناس لم يظهر لهم شيء؛ فتوقفوا واعتزلواء وهذا الواجب 
وهذا الصّنف هو الذي كان عليه أكثر الصحابة» كما قال ابن سيرين : 
هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله عشرة آلاف» قما حضرها منهم يائة» 
OD, a |‏ 
بل لم يبلغوا ثلاثين .. 
قال شيخ الإسلام: «وهذا من أصح إسناد على وجه الأرض» . 


وقال الشعبي : لم يشهد الجَمّل من أصحاب النبي بيه غير علي وعمار 
وطلحة والزبير» فإن جاوزوا الخامس فأنا كذاب» . 


.)٦اص( «نهاية المبتدئين»‎ )١( 

(؟) «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله (۳/ .)۱۸١‏ 
(۳) «منهاج السنة النبوية؛ (5/ لاا ۲۳۷). 

(5) «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله )٤٥ /١(‏ 


حيو الْجَملُ الوْضِيّةٌ في التُغليق على العقيذة الواسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


واعلم: أن طريق السلامة هو الك عما شجر بينهم» والترضّي عن 
الجميع» كما قال عمر بن عبد العزيز حين سيل عما وقع بين الصحابة: 
«تلك دماء طهّر اللهُ منها يدي» فلا حب أن أخَضَّبٍ بها لساني“. 
وتفولو: إِنَّ و الآثر اموي في مساوئهم / 
منها: ما هُوّ كَذِبُ. 
وَينها: ما ڏ يد فيه وَنْقِصَء وَغُيرَ عَنْ وَجهه. 
وعامّةٌ الصّحِبح من هُمْ فيه مَعْذَُورُونَ: 


إما مَحْتَهِدُونَ مصِيبون. 


5 


59 مُحْتَهِدُونَ مخطُِونَ. 2 


۲ آهل السنة يرون أن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ومثالبهم, لا 
تخلى من أقسام ثلاثة: 

-١‏ ما يكون كذبًا محضًا: فهذا لم يقعُ منهم» وإنما افتراه أعداؤهم؛ 
ليشوّهوا سمعتهم» وهذا موجود فيما يرويه النواصب في آل البيت» وما 
يرويه الروافض في غير آل البيت. 

؟- ما له أصل» لکن حرف فيه وزيد فيه ونقصء وغُيّر عن وجهه» 
فأفضى إلى الذم والطعن: فهذا محرّف لا يعتمّد عليه؛ لأن فضل 
الصحابة معلوم» وعدالتهم متيقنة» فلا يرك المعلوم المتيقن لأمر 
محف مشكوك فيه؛ فيجب رده . 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (0/ »)١54‏ وابن عبد البر في «جامع 
بیان العلم وفضله» (۲/ 984). 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


¥ HF: na f arama 


قال ابن تيمية : «وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا 
الباب”" يزويها الكذَّابون المعروفون بالكزب» . 


-٣‏ ما هو صحيحٌ من هذه الآثار: فهم فيه مجتهدون» من أخطأ منهم 
فله أجرٌء ومن أصاب فله أجران» كما ورد في حديث أبي هريرة» وعمرو 
ابن العاص مرفوعًا : «إِذَا حك الحَاكمُ فَاجْتَهَدَ كَأصَابَ كله أَجْرَانِء وَإذَا 
اجْتَهَدَ َأَحْطَأً قله جر راح . 

قال شيخ الاسلام: «وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير» تخرجها من 
أن تكون ذنوبّاء وتجعلها من موارد الاجتهاد» التي إن أصاب المجتهد 
فيها فله أجرانء وإن أخطأ فله أجرء وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء 
الراشدين من هذا الباب» وما قُدَّرَ من هذه الأمور ذبا محققّاء فإن ذلك 
لا يقدح فيما عَلِم من فضائلهم» وسوابقهم» وكونهم من أهل الجنة؛ لأن 
الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة» منها: التوبة» 
والحسنات الماحية» والمصائب المكمّرة» ودعاء المؤمنين بعضهم 
لبعض » وشفاعة نيهم“ . 


فائدة: اعلم أن هذا المنهج مع ما حصل بين الصحابة» ينبغي أن يكون 


قال شيخ الاسلام: (يُنْهى عما شجر بين هؤلاء» سواء كانوا من 


)١(‏ يعني : القسم الأول والثاني. 

(؟) «منهاج السنة النبوية» .)۸١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (9/"017): ومسلم (10915). 
(8) «منهاج السنة النبوية» (0/ '417). 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


f 1‏ مص سح j‏ الاسم سمه سد :إل ممص ست 


الصحابة» أو ممن بعدهم» فإذا تشاجر مسْلمانِ في قضية ومضت» ولا 
تعلّق للناس بهاء ولا يعرفون حقيقتها؛ كان كلامهم فيها كلامًا بلا علم 


ولا عدل» يتضمن أذاهما بغير حق) , 


أوهُمْ مع ذلك: لا ينودو أن كل اجا من الصّحابة صو 


رَعَنْ نْ کبائر ر الام وَصَغْائرِ بل تَجُورُ عَلَيْهِمْ الذَنُوبُ في الجُملق ‏ 


*/ أهلٌ السنة لا يرون عِصمةً أحدٍ من الصحابة أو مِن القرابةء 
ويعتقدون أنهم ليسوا معصومين من صغائر الذنوب وكبائرها. 

قال شيخ الإسلام: «ولم يقل أحد يعد به: إن الصحابة أو غيرّهم من 
الأولياء أو القرابة معصومٌ من كبائر الذنوب أو من صغائرهاء بل يجوز 

عليه وقوع الذنبء واللة يغفر لهم» وقصة حاطب كوه نه في «الصحيح»» 
فقد غَفِر له الذنْب العظيم بشهوده بدرّاء وكذلك ما وقع من حسان» 
ومِسْطح بن أثاثة» وحمُنة بنت جحش» . 

والمراد أن الصحابى قد يبقى على الخطأء وقد يجتهد ويخطىئع» 
لهم من المكقّرات للذنوب الشيء الكثير. 

ع 


.)١55/6( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)۷۸( (؟) «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية»‎ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


ا 5 22 ا اراس و وبري ووو 7s‏ 
وَلهم مِنَ السوابقٍ والفضائل ما يوجب مغفرَة ما يصدر ينهم 
7 _ إن صلم -. 5 


5/ إذا وقع من الواحد من الصحابة ذنبٌ» فإنه يُغْمّر له بجانب ما له من 
الحسنات العظيمة» كما في قصة حاطب وكما في حديث النبي بلا 
لعثمان وف : امَا ضر عُثْمَانَ ما فَعَلَ بَعْدَ اليو . 

نه يعفر عه لسكا o‏ بَعْدَهُمْ ؛ هه ع 

يغفرٌ لهم من السيئا سات ما لا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَ م 
رين اتات الي نع مد شر التكاب ت كن لز نا 


/ لما كان للصحابة ين المقامات العظيمة التي لم تكن لغيرهم. 
كجهادهم في الله مع رسوله كَلْلْكّ» ونصرتهم لدينهء وكونهم أولّ مَن حمل 
الدين, وبلّغه للعالمينء بعد وفاة النبي الأمين إل فإن الله غير لهم ما لا 
يغفر لغيرهم؛ لأن لهم من الحسنات ما ليس لغيرهم» فمَحبةٌ الله لهم 
أعظمٌ من محبته لغيرهم. 

وقد قال ابن القيم: «إنه يُعْفَى للمحبٌٍّ ولصاحب الإحسان العظيم» ما 
لا يُعْفَى لغيرهء ويُسامّح بما لا سامح به غيره»””". 

نا 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم .)۲٤۹۶(‏ 


زفق أخر جه الترمذي )707١1١(‏ وقال: حسن غريب» وأحمد .)۲۰٦۳۰(‏ 
(9) «مدارج السالکین» (۱/ ۴۴۷). 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


' تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


2 وَكَد تَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولٍ الله كلك أَنَهُمْ م خَيْرُ الْقرُونِ. 6 


َير ارون ني NE‏ م اين وتيب قال عمران : لا 
أدري أذكر بعده قرنين أو ٹاو . 

وقوله: «قرني»» القَرْن: أهل زمان واحد متقارب» اشتركوا في أمرٍ 
من الأمور المقصودة» ويُطلّق على المدة من الزمان» واختلفوا في 
تحديذه » ووقع في حديث عبد الله بن بسر وة فيه ما يدل على أن القرن 


يائة عام" » وهو المشهور» والمراد بقرن النبي بل : الصحابة» ثم يليهم 


التابعون. 
Ts 2 ir e‏ 
وَأنَّ الْمُدَ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ پو کان َنْضَلَ م ِن جل حل 
7 دما م َه ِمَنْ بَعْدَهُمْ. 2 


تقدّم الكلام على الحديث» وهذا من شرف الصحابة وفضلهم. 
2 % 


.)۲٠۳۵( ومسلم‎ :)756٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم (5/ 148) من حديث عبد الله بن بسر فة قال : زار رسول الله بلا‎ 
منزلنا مع أبي بكرء قال: وكنت أختلف بين أبي وأمي فهيأنا له طعامّاء فأكل ودعا لنا‎ 
بدعاء لا أحافظه» ثم مسح يده على رأسي فقال: يعيش هذا الغلام قرنًا. قال: فعاش‎ 


مائة سنة. 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


و عر له قصل سايقيه 
أو بشفاة مُحَمّدِ ل الذينَ هُمْ احق الاس بِشَفاعَتهِ 
را اي يلاه في اللي به عل 0 


٦‏ إذا افترض وقوع الذنب من الصحابيء فإن نّمة أمورًا يرتفع بها 
عقاب الذنب والمؤاخذة به » وهي : 

-١‏ التوبة: فإذا تاب منه تاب الله عليه» كما هو معلوم من الآثار 
الكثيرة في التوبة» ومن تاب من الذنب فهو كمّن لا ذب له» وهذا الأمر 


وقع من بعض الصحابة» كما حدث لأبي أبابة کو 50 


؟- الحسنات الماحية: كما قال الله : ل كَلَسَّكت يذه لات4 
زَهُود: الآية ]١١١‏ . 
و کار د سيك كما عم في ةحاب عل : «اعْمَلُوا 
» َد قد غََدْتُ کي . 
-٤‏ بشفاعة محمد ب: فهم أحقٌ الناس بها. 


-٠‏ أن يبْتلى ببلاء في الدنيا يكمّر عنه: والبلايا والمصائب مكَفُرات»› 


(۱) أخرج قصته سعيد بن منصور في «سننه» .)۲۰٤ /٥(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


ا س 1 f‏ مص سح j‏ مسد 


كما في الحديث: اما يُصِيبٌ المؤْمِنَ ِن وَصَبٍء ولا نَصَبء ولا َم وَلَا 


2 


خُزْنِ» حى الشوكة اها - إلا كَفّرَ الله بها : مِنّْ خَطَاَائه(©. 


هذه أسباب قل أن تفوت على أحاوء والصحابة هم أحق بها من كل 


أحد ممن بعدهم. 
اذا كان هذا فى الذُيُوب المُحَقّقةِ؛ َكيف فى امور التى" 
إذا كان هذا في الذنوب ة؛ فكيف في الأمور التي 
كانُوا فيها مُجْتَهِدِينَ: 
ل أصابواء كَلَهُمْ أَجْرانٍ. 
رول أخطؤواء كلَهُمْ اجر 7 وَاحِدَّ والخَطَأ مَنْفُورٌ. 2" 


ما تقدّم من المكمّرات هو في الذنْب المحقّق» الذي قد يُعْمّر بأسباب 
عديدة» وإذا كان هذا في المحقّق» فما بالك بالأمر الذي صدر عن 
اجتهاد من الصحابة؟! فهم إن أصابوا فلهم أجرانِء وإن أخطؤوا فلهم 
أجرٌ واحد» وخطؤهم في الاجتهاد مغفور» وهذا شأن كثير مما وقع بين 

الصحابة» فكلها عن اجتهاد. 
2ه ا ومع و و 7 
م القذرُ الذي نكر يِن فمْلٍ بَعْضِهِمْ قبل زر مَفُمورٌ في جَنْبٍ 
ال القَوْم وَمَحامنوم : : مِنّ الايمان بالل وَرَسُولِهء والجهادٍ 
سيل وَالِهِجْرَةٍ » وَالنْصْرَةِ ق وَالِلْم النَافِع وَالعَمَلٍ السا 


الأفعال التي تُنكر على بعض الصحابة وعد ذنوبًاء هي قليلة» ومع 
هذا فإن ما أتوا به من الحسنات» وما لهم من الفضائل والسوابق؛ غمّر 


.)۲٥۷۳( أخرجه البخاري (0541): ومسلم‎ )١( 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


ما وقع منهم› وجعله كقطرةٍ وقعت في بحر 
ثم عد المؤلف شيئًا من فضائلهم ومحاستهم؛ فذكر الإيمان الذي هو 

في قلوبهم كالجبال» والجهاد الذي هو من أفضل الأعمال» والهجرة» 

والنصرة لنبي الله کل ولدين الإسلام» وعلمهم النافع» وعملهم 

الصالح. 

اومن غر في سير الوم ولم و َصِيرَةٍ وعَدْلِء وما هَن | 3 
عَلَيْهِمْ مِنَ الققضائل» عَلِمَ يَقِينا قتا أو + خَيْرُ الخَلْقٍ بَعْدَ الأنبيَاءِء لا 

کان ولا يَكُونٌ بم وام شم الطفوة من ارون علو الأمةء 

27 التي هي خَيْرُ الأمم وََكْرَمُها على اللّه. 0 


من تأمّل وتفكر في سِيّر الصحابة وأخبارهم» وما كانوا عليه من 
الأحوال والأعمال» من الإيمان» والجهاد. والدعوة» وبذل النفس 
والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الله» مع ماهم عليه من الصدق مع الله» 
والمسارعة إلى الخير» وغير ذلك من فضائلهم الكثيرة - عَلِم يقينًا جازمًا 
لا مرية فيه أنهم خير الخَلّق بعد الأنبياء» وأنهم أكملٌ هذه الأمةٍ عقلا 
وعلمًا وديئاء» وأذ ا هي أكرمٌ الأمم على الله» كما 
قال النبي يكل : : ١خَبْرُ‏ القرُون قتي ...200" . 

وكما قال ابن مسعود وة : «إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد ي فوجد قلوب أصحابه خيرٌ قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيّه» 
يقاتلون على دينه» فما رآه المسلمون حَسئًا فهو عند الله حَسن» وما رآه 


.)۲٥۳۳( ومسلم‎ »)۲٠٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


3 مع ع سح‎ fy: 


يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 
المسلمون سيئًا فهو عند الله سى . 


عيسى »2 والثقباء خير أصحاب موسى» والصحابة خير منهم كلهم» ومن 
كل مَن آمن مع الأنبياء. 


نا 


.)715( والطيالسي‎ .)۳٠٠١( أخرجه أحمد‎ )١( 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


ara‏ 3 :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


التَصْدِيقُ بكراماتِ الأولياء. 
وما يُجْرِي الله على أَيْدِبهِمْ مِنْ خَوارِقٍ العاداتِ» في: 
رآنواع اللوم والمُكاشّفاتٍ. وأنواع القُذرَة والتًأثيراتِ. 2 


هذا الفصلُ عقّده المؤلف لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في 
كرامات الأولياء» والتصديق والايمان بها. 
58 وهاهنا ثمان مسائل: 

أولّا: تعريف الكرامة: أمدٌ ممكن عقلّاء خارق للعادة» يُجريه الله 
على يد ولي من أوليائه» غير الأنبياء. 

وقولتا: خارقٌ للعادةء أي: أنها خرّقت العادة» وخالفت مُقتضاهاء 
وجاءت على خلاف مألوف الآدميين › كإحياء ميث »2 أو غير ذلك. 

والخوارق للعادات ثلاثةٌ أنواع : 

-١‏ المعجزة: وهى أمبٌ ممكن عقلاء خارق للعادة» يُجريه الله على 


يد نبي من أنبيائه ورسله؛ لاظهار صِدق تُبوته وصحة رسالته. 


-١‏ الكرامة: وهى - كما سبق - أمدٌ ممكن عقلاء خارق للعادة 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


يُجريه الله على يد ولي من أوليائه» غير الأنبياء. 

- الأحوال الشيطانية : وهى أمرٌ خارق للعادة» ولكنه يقع على يد 
يوم عَرَفَةَ للحج وأعادته» وغير ذلك من الأمور التي هي في حقيقتها 
استعانة بشيطان . 

فتجتمع الثلاثة في كونها خارقةٌ للعادة» وتمتاز المعجزة في كونها 
على يد النبي» والكرامةٌ في أنها على يد المؤمن التَّيء التابع لشرع 
محمد کی 

ثائيًا: لمن تحصل الكرامة؟ 

تحصل لأولياء الله» فإذا وقع الأمرُ الخارق لم يُعتبّر كرامةٌ حتى يكون 
من جرى على يديه ذلك وليًّا من أولياء الله متبعًا للسّنة0 . 

والوليٌ: هو التقىٌء قال شيخ الإسلام: «مَن كان مؤمئًا تقيّا: كان لله 
ولا . ويدل له قوله تعالى : الا إت وس أله لا حرف یھن ولا 
#7 هم روت © لبرت اموا أ وڪاو يتقور أ قو © ©4{ [يونس: 200 1۳] ¢ ولا 
يعنى هذا أنه لا بُدَ أن يكون ممَعصومًا من الذنوب» بل مَّن ادعى العصمة 
لأحدٍ من الأولياء فقد كذب. 

ثالنًا: الحكمةٌ مِن إجراء الكرامة على يد بعض العباد: 

ٿة تقويةٌ إيمان العبد. 


.)۸٤ص( انظر : «التنبيهات السنية»‎ )١( 
.)۱۹۰ /١١( (؟) «مجموع الفتاوی»‎ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


لسع سمه 0 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


۲- الحاجةٌ إلى ذلك: كما وقع لصلة بن أشيعَ ّ4 حين مات فرسهء 
وهو في الغزوء فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي هذه فأخيا الله له 
فرّسهء فلما وصل إلى بيته قال: يا بُّي» خُلْ سرْجٌ الفرس؛ فإنه عاريةء 
فأخذ سرّجهء فمات الفرس ”“ 

- إقامةٌ الحجةٍ على خصمه المعارض له في الحق: كما جرى لسعيد 
ابن زيد كل لما دعا على من رماه بخلاف الحق»ء فأجاب الله 


^ 
دعوته 


-٤‏ إنقاذ المسلمين من مأزقٍ وقعوا فيه: كما في قصة عمر بن 
الخطاب تة «حين كان يخطب على المنبر» فقال: يا سارية» الجبلّ» 
ثلانَاء وكان سارية على جيش المسلمين فأحاط بهم الأعداء» فسمع 
صوت عمر (يا سارية» الجبل) أي: الزم الجبل» فاعتصموا به فنجوا 
بإذن الله»» وهذا من الحاجة”” . 


رابعًا: الناس في كرامات الأولياء ثلاثة أصناف : 
)١‏ قومٌ غَلّوا في إثباتها: وهم أصحابٌ الطّرق الصوفية» والقبوريون» 


)١155 ء١١۳۴ انظر : «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص‎ )١( 

(1) أخرج البخاري (4144؛ ومسلم (0 0111 - واللفظ لہ جز عن سعيد بن زيد بن ععوو 
ابن نفيل» أ ن أروى خاصمته في بعض داره» فقال: دعوها وإياها؟ فإني سمحت رسول 
الله يِه يقول : «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه » طُّوّقه في سبع أرضين يوم القيامة»؛ 
اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واجعل قبرها في دارهاء قال: فرأيتها عمياء تلتمس 
الجدر تقول : أصابتني دعوة سعيد بن زيد» فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في 
الدار» فوقعت فيهاء فكانت قبرها. 

() انظر: «التنييهات السنية» (ص٠۳)ء‏ واشرح الطحاوية»» للخميس (ص١٤٤).‏ 


امل الرَضِية ي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


سه 


الذين يأتون بأمورٍ يدّعونها لأصحاب القبور» كدخول النار» وإمساك 
الثعابين» وضرب البدن بالسلاح» ويدّعون أنها كراماتٌ» وهي في 
الحقيقة خوارق شيطانية! 


؟) قوم نفوها: وهم المعتزلة والجهمية» و تي ذكرٌ شبهتهم والرد 
عليها . 

*) أهل السنة: وهم وسط؛ فيثبتونها على مقتضى ما جاء في الكتاب 
والسنة0 . 


خامسًا: أورد نفاة الكرامات من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم شبهة 

فقالوا: لو سلَّمنا بوجود الكرامات - وهي مُشيهة للمعجزات في أن كلا 
منها أمر خارق للعادة -» لأدّى ذلك إلى التباس النبي بالولي» ولذا 
فالأمرٌ الخارق لا يكون إلا للأنبياء. 

والجواب عن هذه الشبهة الباطلة أن يقال: لا يُسلّم لهم ما ذكروه؛ لأن 
الولي لا يدعي النبوة مهما كانت كراماته» والالتباس إنما يكون فيما لو 
سلَّمنا بأن الولي يدَعِي النبوة» أما من اأعى النبوة بعد محمد كَل وكان 
معه أمر خارق للعادة؛ فكذبه سيظهر لكل من تتبع أحواله”". 


0 فائدة: ذكر العلماء رحمهم الله: أن كل كرامةٍ لولي» ف فهى آية 
ومعجزة للنبي الذي اتبعه؛ لأن الكرامة شهادة من الله على أن طريق هذا 
الولي صحيح» ولأنها لم تقع إلا بسبب اتباعه له . 

.)١88ص( انظر: «شرح الواسطية»» للفوزان‎ )١( 


(۲) «شرح الطحاوية)ء للخميس (ص٤٤٤‏ - .)٤٤٥‏ 
قرف «الإعلام يما في دين النصارى من الفساد والأوهام)» للقرطبي (ص۳۸۱) . 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
- 4 3 


لمع ص 10 


وعلى هذا: فما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمةء فإنها 
آيات لرسول الله علد . 


لا ثور عَنْ سَالِف الأمُمٍ في سور | اكه وَغَيْرِمَ وَعَنْ صد 
ر كَل امَو بن الصَحَابَة والَابِعِينَ وَسَائِر رون الام ى 


سادسًا: أشار المصنف هنا إلى أمثلة من الكرامات»› فذكر نوعين: 

/١‏ كراماتٍ وقعت للأمم السابقة: فذكر قصة أصحاب الكهف الذين 
مكثوا في الغار ثلاثمائة وتسع سنين» والله يقلبهم ذات اليمين وذات 
الشمال» حتى استيقظوا. 

وكذلك: قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة'. 

وما وقع للذي عنده علمٌ من الكتاب عند سليمان؛ حين أحضر عرش 
قيس » وغير ذلك. 

؟/ كرامات وقعت للصالحين في صدر هذه الأمة» من الصحابة» 
والتابعين» وسائر قرون الأمة» وهذا كثير جدّاء فمن ذلك: 

)١‏ خبرٌ الحسن البصري: حين تغيّب عن الحّجاج» فدخلوا عليه ست 


مرات» فدعا الله فلم يرو ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخرٌ 
(Mg‏ 
میا . 


(۱) أخرجه البخاري (75750): ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 
(۲) انظر : «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص2157. 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


۲) خبرٌ أسيد بن الحضير فة : وسماع الملائكة قراءته ۳ 

') خبرٌ العلاء بن الحضرمي كإفة: حين مشى وأصحابه على ظهر 
الماء» فعبروا النهر بالجيش” . 

5) خبرٌ صلة بن أشيم: حين جاءه الأسد» وهو يصلي في غيضة 
بالليل» فلما سلم» قال للأسد: اطلب الرزق في غير هذا الموضع» فولى 
لر“ 

وغير ذلك كثير يطول تتبعه. 

قال ابن تيمية: «وهذا باب واسع»... وأما ما نعرفه نحن عيانًا 
ونعرفه فى هذا الزمان فكثير» . 


0 وهي موَجودَة فِيهَا إلى يوم القِيَامَةٍ 


سابعًا: الكرامات مستمرة لا تنقطع إلى يوم القيامة؛ لأمرين: 
)١‏ دلِيلٌ سمعي: وهو ما ورد في قصة الدجال» أنه يَعجز عن قتل 
الرجل الذي يخرج عليه وهذه كرامة للرجل. 


.0795( ومسلم‎ »)٥۰۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (9/ 157). 

(۳) انظر: «الزهد والرقائق» لابن المبارك /١(‏ 790)؛ واحلية الأولياء؛ لأبي نعيم 
0/١‏ 

(5) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص55١).‏ 

(0) أخرجه البخاري (887)؛ ومسلم (۲۹۳۸). 
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؟) دليلٌ عقلي: أن الكرامة معلقة بالولاية» والولاية لا تزال موجودة 
إلى قرب قيام الساعة 0 , 

ثامنًا: عدم حصول الكرامة للمسلم لا ينقص مرتبته عند الله ولا يعني 
أن غيره ممن حصل له الكرامة أفضل منه؛ لأن الكرامة تأييد وتثبيت» أو 
إعانة للشخصء أو نصرٌ للحق؛ ولهذا فهي في التابعين أكثرٌ منها في 
الصحابة؛ لأن عند الصحابة من الثبات والتأييد» ما يستغنون به عن 
الكرامات» وأما التابعون فدونهم؛ ولذا كثرت عتدهو”" . 

ولذلك فإن أبا بكر وة أفضل الصحابة» ولم يقل عنه كرامات كما 
ّل عن غيره من التابعين. 

لاا 


.)۳١١ /۲( انظر: «شرح الواسطية» للعثيمين‎ )١( 
.)71١ص( انظر : «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»‎ )۲( 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


رفم ِن عربتي أل الس وَالجَمَاعَة با آقار رَسُول اللو. ) 


لما فرغ المؤلف من ذكر طريقةٍ أهلٍ السنة العقدية» شرع في ذكر 
طريقتهم العملية. 
© والكلام هذا في مسائل: 

أولًّا: الأصول التي يستند عليها أهل السنة والجماعة في طريقتهم 
ثلاثة: 

)١‏ كتاب الله: وهذا أصل الأمورء ورأسهاء وأولها. 

۲) سنة رسوله عَلة. 

*) الإجماع. 

وسيتكلم عن الثاني» ويشير إلى الثالث. 


والدليل على ذلك: قوله 2 : آل وني أُوتِيث افر آنّ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ےو 7 
والإجماع مستند إلى الكتاب والسنة. 


.)١9/19/5( أخرجه أبو داود (5595)» وأحمد‎ )١( 


الجَمَلُ الرَضِيّْةٌ في التَّْلِيقٍ على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
iF: aa e!‏ 


سم سم 3 


واعلم أن اتباع هدي رسول الله ي والسير على نهجه» هو منهج أهل 
السنة والجماعة. 


والسّة لغة: الطريقة. 

وشرعًا: أقوال النبى بيه وأفعاله. وتقريراته. 

والأدلة على مشروعية الاتباع كثيرة» منها قوله: وما ان 
دود رشفر: الآية ب وقوله: 00 ورك لا ووت حى پڪ مواد فم 
سیر سه 4 [التساء: الأية ]1١‏ . 

وقوله 44 : «مَْ عَمِلَ عَمَا َس عَلَيْه مرا قَهُوَ رَد" » وغيرها من 
الآثار» فأهل السنة يتابعون رسول الله ي فيما أَيْرَ عنه من قول» أو فعل» 
أو تقرير. 


200 


CN 
Ex 


ولا يخفى أنه يُشترط لقبول كل عبادة: تحقّق شرْطي الإخلاص 
والمتابعة» فإذا تخلف أحدهما لم تُقْبّل. 

١‏ ما فعّله رسول الله ٤ة‏ على سبيل التعبد: فهذا إن دل دليل على عدم 
اختصاصه كل به فنحن مأمورون باتباعه لْقَدَ کان لم في رول الله سوه 


مةه [الأحزاب: الآية ]۲١‏ , 
؟) ما فعله اتفاقًا: فهذا لا يُشْرّع لنا التأسي فيه؛ لأنه غير مقصود. 
مثاله : البول بعد التّمْرة من عرفة» والوضوء وُضوءًا خفيفً" . 


.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.01780( ومسلم‎ :)١559( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


*) ما فعَله موافقةٌ لعادة أهل زمنه زمته: فه[ فهذا ينبغي لنا أن نتأسى به بجنسه لا 
بنوعه» مثال ذلك : كان ابي يك باس العمامة ليغطي رأسه. ونحن 
نوافقه في الجنس» وهو موافقة عادة البلد» فنغطي الرأس» ولكن نليس 
ما يوافق أهل بلدناء وهذا يختلف باختلاف البلدان. 

فمعنى موافقة ابي يكل فيما يفعله بمقتضى العادة: أن نتأسى بهء بأن 
نفعل ما - تقتضيه العادة التي عليها الناس » إلا أن يمنع ذلك مانع شرعي . 

)٤‏ ما فعله بمقتضى الجبلّة: فهذا ليس من العبادات قطعًا. 


مثاله: مجرّدُ الأكل إذا لم يقترن بنية”. 


2 اطا وَظَاِرًا. 6 


ثالنًا: اتبا هدي النبي 4 يكون في الأعمال الظاهرة: كالعبادات 
الفعلية من الصوم. والصلاة» وفى الأخلاق» ونحو ذلك» وفي الأعمال 
الباطنة : کالتو کل › والرجاءء وغيرهما. 


2 ابا سبي السَابقِينَ الأَوَلِينَ مِنَ الْمُهَاجرِينَ والأصار. ' 2 


رابعًا: من طريقة أهل السنة: اتباع طريق السابقين الأولين من 
الصحابة» من المهاجرين والأنصار. 


وإنما كان اتباعٌ سبيلهم من منهج أهل السنة؛ لأنهم أقرب إلى الحق 
والصواب ممن بعدهم؛ لما خصّهم الله به من العلم والفضل والفقه عن 


.)٠١ - ۳۰۹ انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين (؟/‎ )١( 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


الله وعن رسوله يلك فقد شاهدوا التنزيل» وسمعوا التأويل» وتلقوا عن 
الرسول بلا واسطة أحد» فهم أحق بإصابة الصواب» وأجدر باتباع 
الكتاب والسنة" , 


قال ابن القيم : «ومن المّحالٍ أن يكون الصوابٌ في غير طريق من سبق 
إلى كل خير على الاطلاق)©. 

قال تعالى : وليفو الْأوَلونَ من المميرن والأصار وَألَدينَ البعوهم 
وخسن راثرنة: لآية ٠٠١‏ » قال الامام أحمد: «أصول السنة عندنا: ا 
بما كان عليه أصحاب رسول الله ی . 


دايع و صِبية رَسُولٍ الله يذ حَيْتُ ال : «عَلَْكُمْ سي وسوا 


الْخْلَفَاءِ الَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ ِنْ بَغِي» تَمَسَكُوا بهَاء وَعَضّوا 

عَلَيْهَا بالنوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَكَاتٍ الأمُورِ؛ كن كَل ِدعَةٍ 
OI‏ 

2 ٠. ضلالة»‎ 2 


خامسًا: من منهج أهل السنة: أنهم يأخذون بما ورد في حديث 
العرباض بن سارية كته الذي ساقه المصنف» وفيه أمران: 


-١‏ الأمر بلزوم سنة النبى كك وسنة الخلفاء الراشدين من بعده» 


. )"١۷ص( انظر : «التنبيهات السنية»‎ )١( 

(؟) «إعلام الموقعين»» لابن القيم .)٠١١/6(‏ 

(©) «أصول السنة) (ص5١).‏ 

(5) أخرجه أبو داود (47*7)» والترمذي (7875) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
(47). 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


والتمسك بهاء والعض عليها بالنواجذ وهذا كناية عن شْيدَةٍ التمسك 
بها. 


؟- التحذير من محدّثات الأمور» ومن الابتداع فى الدين؛ لأن كل 


بدعةٍ فى الدين فهى ضلالة» والمحدّثات: هى البدع. 


وعَرَقّتِ البدعة بتعاريف كثيرة» وأحسن ما قبل في تعريفها ثلاثة 
تعاريف: 


-١‏ تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية: «البدعة في الدين: هي ما لم 
يشرعه الله ورسوله ييه وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا 
استحباب» , 


؟- تعريف الشاطبى : الطريقة المخترعة فى الدين تضاهى الشرعية» 
يُقصّد بها التقرب إلى الله» ولم يقم على صحتها دليل شرعي أصلًا أو 
وصق . 

۳- تعريف العثيمين : «ما أحدث فى الدين على خلاف ما كان عليه 
النبى ية وأصحابهء من عقيدة» أو عمل . 

والبدعة نوعان: 

)١‏ بدعة اعتقاد: كبدعة الأشاعرة» والمعتزلة» وأضرابهم. 

)١(‏ وهي أقصى الأضراس. 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)1١1//5(‏ 


إفرف انظر : «الاعتصام»» للشاطبي (۱/ ۴۷). 
(4) «شرح لمعة الاعتقاد»» للعثيمين (ص*٠).‏ 
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)١‏ بدعة عمل : وهي التعبد لله بغير ما شرع الله ورسوله كَل وأمثلتها 
كثيرة . 

واعلم أن كل بدعة فهي ضلالة » وقد أخطأ في هذا صنفان من العلماء : 

الأول: من قسّم البدعة إلى بدعة محمودة» وبدعة مذمومة» فماوافق 
الشرع والسنة فهو محمودء وما خالف السنة فهو مأمومء وقال بهذا 
الشافعي محتجًا بقول عمر كلت : «نعمت البدعةا"» وأقرّه الصحابة 
على ذلك. 

وهذا التقسيم حادتٌ» وما حدث إلا بعد القرون الثلاثة 
وقد ذكر ابن رجب كلام الشافعي هذاء وقال: «ومراد الشافعى ما ذكرناه 
قبل أن البدعة المذمومة: ما ليس له أصل في الشريعة يُرجع إليه» وهي 
البدعة في إطلاق الشرع» وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة» يعني: 
ما كان لها أصل من السنة يُرجع إليه» وإنما هي بدعة لُغة لا شرعًا؛ 


لموافقتها السُّنة 2 . 
ولكن يبقى أن الذي عليه السلف» بل ما ذكره المصطفى بل أن كل 
بدعة فهى ضلالة. 


الثاني: مَن قسّم البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة» ومحرّمة, 


)١(‏ انظر : «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص005). 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» .)۳١١(‏ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


f 1‏ مص سح j‏ الاسم سمه سد :إل ممص ست 


ومكروهة» ومستحبة» ومباحة» وممن قال به العرٌ بن عبد السلا“ . 


وهذا التقسيم حادث ومردود؛ بما تقدم مِن أن کل بدعة ضلالة. 


وأيضًا: رد الشاطبي بما معناه أن هذا التقسيم أمر مخترع» لا دليل 
عليه» بل هو في نفّسه متناقض؛ لأن البدعة في الأصل: ما ليس عليه 
دليل شرعي» لا من نصوص الشرع» ولا من قواعده» وإلا فلو كان لها 
دليلُ من الشرع على وجوب» أو ندب» أو إباحةء أو نحوه لّما صارت 


بد . 


9 إشكال: إذا كانت كل الي مذمومةً» فكيف نجيب عن حديث: 
«مَنْ سَنَّ في الِاسْلَامٍ س سنه حَسَنَةٌ قله أَجَرْهَا وَأَجْرُ مَنْ عل بها....»"؟ 

الجواب عن هذا الحديث من عدة أوجه: 

/١‏ أن المراد بالحديث: مَن سن في العمل» لا في التشريع» بمعنى 
أنه عمل ما هو مشروع مُبتدأ» ثم تابعه غيره» فله مث أجرهمء ويشهد 
لهذا قصة ورود الحديث؛ فإنها في قصة القوم الحفاة العغراة من مُضرء 

۲/ أن المراد بذلك: من سن فى الوسائل» لا فى المقاصد» أي 
الوسائل والطرق الموصلة إلى العبادات؛ فإن له أجرهاء وأجر من عمل 
بها . 

.)11/“ «قواعد الأحكام» (؟/‎ )١( 


(؟) «الاعتصام» لظ (YY‏ 
(9) أخرجه مسلم .01١19(‏ 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


3 0 arnane 


مثاله : تبويبٌ العلماء تآليقهم» وقولهم: أركان الصلاة عددها كذاء 


ومثاله كذلك : المحاضرات الدعوية› ونحوها من وسائل إيصال 
الدعوة. 

A‏ أن الحديث يراد به من أخيا سند ا بِنَةّ قد مُجرت» ويوضحه ما ورد 
فى الحديث: همَنْ حي سنه مِنْ سني كَدْ ميٽ ثء قَإِنَّ لَه مِنَ الجر ممل مَنْ 


عَمِلَ بها . 


اه 7-2 
وَيَعْلَمُونَ 


7 


ن أَضصْدَقَ لكلاو 0 الله وَخَيْرَ الذي هَد هدي" 


5 


أهل السنة لا يقدّمون على كلام الله كلام غيره» ويعتقدون أن هذي نبيه 
محمد 4ة أفضل لهي ويفضلونه على سائر الأديان. 


قال تعالى : ومن آم سدق ق من أ قيلا» [المّساء: الآية 62175 وقال ا 


ره ع 4 


بَعْدُء فَإِنَّ 


اوو 2 
فيؤيرون 


7 


خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرَ الذي هَڏيٰ محم بي ... 


هَذْيَ محمد يله 


کلام ال على عبرو ِن كلام ضاف ١‏ النَا 


عَلَى هَذي كَل أَحَدِ وَلِهَذَا س 
وَالسُنّةِ 


ود 


وي ع 4 
سء وَيقدَمونَ 


سُُوا أَهْلَ الكتاب 
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أهل السنة لهم عدة تسميات» كلها تدل على ارتباطهم بالوحيّين 
-١‏ يُسمّون آهل الكتاب والسّنة: لأنهم يقدّمون كلام الله على كلام 


.)۲۱۰ ,7١9( أخرجه الترمذي (/771)؛ وقال: حديث حسن» وابن ماجه‎ )١( 
.)851( (؟) أخرجه مسلم‎ 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


غيره من خَلّقه كائئًا من كان» ولا يعدلون به» ولا يعارضونه بمعقول ولا 


ويتبعون الكتاب والسنة» ويلتزمونهاء ويأخذون بها في الفروع 
والأصول» ويُؤثرونها على غيرها. 


2 سُمُوا آَمْلَ الْجَمَاعَةِ؛ِ لِأنّ الْجَمَاعَةَ هي الِاجْتِمَاءٌ؛ وَضِد ضما" 
7 الْقُقَةٌ. 2 


؟- يُسمّون أهل الجماعة: لأن الجماعة هي الاجتماع» فهم مجتمعون 
على السنة وآثار رسول الله كل ولا يضلّل بعضّهم بعضًا. 


2 or 


9 كَانَ لَفْظ الْجَمَاعَةٍ ةِ قَدْ صَارَ اسمًا لِنَفْسِ الْقَوْم م الْمُجتمعِينَ 


لفظ «الجماعة» صار يُطلّق عُرقًا على القوم المجتمعين» وإلا فالأصل 
أن الجماعة هي الاجتماع . 

واعلم: أن طريق الجماعة لا يُعَرَفُ بالكثرة» بل كما قال بعض 
السلف : الجماعةٌ من كان على الحق» ولو كنت وحُدك؛ لأن الحق هو 
ما كان عليه الجماعة فى الصدر الأول. 


وَاَإاجْمَامٌ هُوَّ الْآَصْلُ الَالِتُ الَّذِي يُعْتَمَدُ َيه في ليذ" 


7 وَالدينِ. 0 


2 


سادسًا: أشار المصنف إلى الأصل الثالث من أصولٍ أهل السنة› التي 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


يستدلون بها في الأحكام» وهو الاجماع. 

والإجماع لغة: يُطلّق على معنيين: 

)١‏ العزم والتصميم. قال تعالى: يعوا مم4 رفرنس: اله صمء أي 
اعزموا عليه. 

؟) الاتفاق» يقال: أجمع القومٌ على كذاء أي: اتفقو 

واصطلاحًا: اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. 

والإجماع حُجَّةٌ قاطعةٌ يجب العمل به عند الجمهور. 

والدليل: قوله تعالى: وس ياق ليسول من بَعَدِ ما ين له الْهُدَئ 
يني عي سيل المي وو ما تول وسلو جهكم د وسات مَصِيرًا 9 * 


[النّساء: الآية 11°[ 


© ومن السنة حديث ابن عمر مرفوعًا: (إِنَّ الله لا يَجْمَعُ متي - 
قال : أَمَةَ مْحَمَّدِ ب - عَلَى ضَلَالَقه9" . 
واعلم أنه لم يخالف في حُجية الإجماع إلا بعضٌ المبتدعة من 
الشيعة» والخوارج» وإلا فجماهيرٌ المسلمين على أنه حجة» يُعتمّد عليه 
في أمور الدين. 

خخ 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۱۹۷) وحسنه البعض وضعفه آخرون» لكن تشهد له الآية السابقة. 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


َم يَِنُونَ بهل الْأصُولٍ اة جَمِيعَ ما عليه الاس ين فوا" 
27 وَأَعْمَالِ يَاطِنَةٌ ة او ظَاجِرَةٍ مما لَه تعلق بالدّيز 96 


ت أهل السنة والجماعة يَزْنُونَ بالكتاب والسنة والإجماع» جميعَ ما 
عليه الناسٌ» مما له علاقة ة بالدين» من أمور ظاهرة؛ أو باطنة» ويجعلون 
هذه الأصول الثلاثة هي المعيارٌ الذي ورن به الأعمال. 


أما أمور العادات والتي لا تعلّق لها بالدين - كأمور المعايش ونحوها - 
فإن الأصل فيها الإباحة. 


الماع ِي ينْضبط هُوَ ما گان علب الف | لصَّالِحُ ؛ 6 
ر يَعْدَهُمْ كَدْرَ الاخيلا. وَانْتَسَرَت الْأَمّةُ. 2 


1 لما قرّر حُجية الإجماع» ذكر أن العلماء اختلفوا في إمكانية 
وقوعهء والذي اختاره شيخ الإسلام هنا: أن الإجماع الذي يمكن العلم 
به» ويحفظ» وينضبطء ويحاط به: هو ما كان عليه السلف الصالح» 
وهم القرون الثلاثة: الصحابة» والتابعون» ومن بعدهم . 

وإنما قال ذلك لعلَّدَ وهي: 

)١‏ أنه بعد هذه القرون الثلاثة كثر العلماء» وانتشر الإسلام» وتفرّق 
العلماء في البلدان» وفي مشارق الأرض ومغاربها. 

؟) كثرة الاختلاف» وكثرة الطوائف والفِرّق بين المسلمين» فيتعذّر أن 
يعلم كل المجتهدين ن بالحادثة الواحدة» ويتفقون على حكم واحد فيهاء 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


¥ HF: na f arama 


i سح‎ f aaa 


فهذا متعسّر» وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد. 


وإنما اقتصر المؤلف على ذكر الأصول الثلاثة» ولم يذكر الرابع - 
وهو القياس -؛ لأنه متف فيه. 


نا 


. )٤۹ص( «أصول مذهب الامام أحمد»ء للتركي‎ )١( 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


IT gE 
6 قشل‎ 3 
بعد ما ذكر المصنّف منهج آهل السنة في عقيدتهم وأصول دينهم» ذكر‎ 
في هذا الفصل ما تميز به أهل السنة والجماعة في مسلكهم العملي» وقد‎ 
ذكر في هذا الفصل أبررٌّ الخصائص السلوكية المنهجية لأهل السنة‎ 
والجماعة.‎ 


ج32 و سم اس 2 اوو مس اهەو . سے9 ن ا و 2 
ثم هم مَعَ هو الأول يَأمُرُونَ بِالمَعْرُوف, وَيَنهَونَ عَنِ المنكر؛ 


ر عَلَى ما وجه الشرِيعَةٌ. 2 


7 آول خصائص آهل السنة وسماتهم في السلوك والأخلاق: الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» على علم وبصيرة» كما أثنى عليهم الله 
بذلك في كتابه» فقال : اليتون وَالمؤمتث بعصم ولاه بع اموت 
ِالْمَمْرُوفٍ ويهو عَنِ السگر 4 [الوبة: الآية ]۷١‏ . 

والمعروف: اسم جامعٌ لكل ما أمر به الشرع . 

وَالمُتكَ : اسم جامع لكل ما نهى عنه الشرع. 

وهم بهذا يحققون الخيرية التي نالتها هذه الأمة بقوله تعالى: كعم 
َو أت أرجت الگا امو اروف كتهت عن الشدكّر» ال صرد: 


, ]١١١ الآية‎ 


الجمَلُ الْضِيَة في الُغليقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّة 5-8 


f aaa ¥ 3 ara‏ سح أ 


ويطيعون أمر النبي بل بذلك؛ حيث قال: « انز ازوف ولت 

عَنِ المُنکر» وک اذ على بد الظالِم» وَنأطْرئهُ على الحَقّ آطرا..»٠.‏ 

وقد قال أبن تيمية: «والأمر بالمعروف والنهي عن المتنكرء » هو من 
َؤوْجَبِ الأعمال» وأفضلهاء وأحسنها» . 


وَيَرَوْنَ ِقَامَةَ الْحَج وَالْجِهَاد وَالْجْمَعء وَالأَحْيَادٍ و مَعَّ الأمراءء 
أَبْرَارًا كَانُوا أو قُجَارًا. 2 


ثاني الخصائص لأهل السنة: إقامةٌ الأعمال الصالحة من الحجء 
والجهاد» والصلاة» مع الأمراءء أبرارًا كانوا أو فُجارًاء وحُجتهم في 

)١‏ عمومٌ الأدلةٍ التي تحت على طاعة ولاة الأمور» في غير معصية 
الله كقوله: ایشا له وَأَطِيعُوأ سول ل أل لثم مک [التساء: الآية 8 

وحديث: «مَنْ أَطَاعَني قَقَدْ أَطَاعَ اللة... وَمَنْ بطع الأمِيرَ كذ أطَاعَني» 
وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ َد عَصَّانِي) . 

؟) أن هذه الأمور لا يقوم بها عادة إلا ولاة الأمورء ولو اشتر 
كونهم أبرارًا وصالحين» لتعطّلت هذه الشعائر. 


۳) أن هذا هو فِعل الصحابة ومن بعدهم؛ فقد صلى أنسنٌ خف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٣۳۳٤)ء‏ والترمذي (07051؛ وابن ماجه (4005) وقال الترمذي: 
حسنٌ غریب . 

(۲) «الاستقامة» لابن تيمية (۲/ .)۲۲١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸۳). 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


e |‏ مسد 


الحَجاج» وصلى ابن عمر خلفه كذلك» ولما قيل له: أتصلي مع ابن 
الزبير والحجاج؟ قال: إذا دعونا إلى الله أجبناهم» وإذا دعونا إلى 
الشيطان تركتاهم» فقلت: يا أبتاه» وما تعني الشيطان؟ قال : القتال. 

)٤‏ أن هذا الأمر به جمعٌ كلمة المسلمين» وبه صلاح أمر الدين» وفيه 
سد لباب القُرقة والاختلاف» كما قال الحسن في الأمراء: «هم يلون من 
أمورنا خمسة: الجمعة» والجماعة» والعيد» والثغور»› والحدودء والله 
ما يستقيم الدين إلا بهم» وإن جاروا أو ظلمواء والله لما يصلح الله بهم 
أكثر مما يفسدون» , 

وأهل السنة بهذا الأمر يخالفون الخوارج والرافضة: 

فالخوارج : يرون أنه لا طاعةً للامام إذا كان عاصيّاء بل إن الكبيرة 
تحر جه من الملّة. 

0 الرافضة : فيقول كثيرٌ منهم : لا إمام إلا المعصومء ولذا فهم لا 

مع المسلمين» بل يُصِلّون فُرادی» وهذا لضلالهم» قبحهم 

0 


2 
35 


ويُحافِظُونَ على الجّماعاتٍ. 


5 
۶ 
7 ثالث الخصائص: أنهم يحافظون على إقامة الجمعةء وصلاة 


(١)كما‏ في «مسند الشافعي» (۳۲۳)ء و«مصنف ابن أبي شيبة» »)١4110(‏ «الأوسط لابن 
المنذر» ,)١١6 /٤(‏ 

(۲) انظر : «الشريعة» للآجري /٤(‏ ۸٠۱۷)ء‏ و«جامع العلوم والحكم» (۲/ .)١١١‏ 

(۴) انظر : «شرح الواسطية»» للعثيمين (؟/ ۳۳۷). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


ek 0 ranan 


الجماعة مع المسلمين» ولا يعتزلون الناس فيهاء وهي من أو كد 
العبادات» ومن شعائر الإسلام الظاهرة» وتقدّم أنهم يصلونها خلف كل 
إمام بدا كان أو فاجرًا. 

وهذا كله لا يتعارض مع مناصحتهم لولاتهم العصاة» ولا يتعارض مع 
بُعْضْهم بقذر ما هم فيه من المعاصي» كما تقدّم أن العاصي يحب بقثر ما 
عنده من إيمان» ویبعض بقدر ما عنده من الذنوب. 

ولكنهم مع ذلك لا يخرجون على أمرائهم» ما داموا يقيمون فيهم 
الصلاة» كما قال النبي 4ل : مَنْ رای عِنْ امير شَيْنًا يكره هُ َليَصيرُ؛ ؛ َه 
مَنْ خَرَجّ مِنَّ السّلْطَانٍ شِبْرّاء مَاتَ مِيئَةٌ مي ما جاه“ . 

ولما تكلم النبي بيه عن أمراء السوء» وقال: «كْتَعْرِفُونَ وَتدكرُونَة: 
قالوا: أفلا نتابذهم؟ قال : «آا ما أََامُوا فِيكُمْ الات" وفى الحديث 
الآخر: إلا أن تَرَوَا كرا بَوَاحّاء عِنْدَكُمْ فيه مِنَ الله بُرْهَانٌ...0©. 

قال ابن تيمية : «ولعله لا يكاد يُعرف طائفة» خرجت على ذي سلطان» 
إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الذي أزالته». 1.ها؟؟. 


12 2 
27 وَيَدِينُونَ ٤‏ بِالنَصِيحَةٍ لامد 2 


71 رابع الخصائص: أن أهل السنة يتعبّدون بالنصيحة للأمة كلهاء كما 


.)1846( ومسلم‎ :)7١64( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸٥٥( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(۳) أخرجه البخاري »)۷۰۵٦(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 
(4) «منهاج السنة النبوية» (۳/ 0881 . 


امل الرَضِية ي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


سه 


ورد ذلك في حديث تميم الداري مرفوعًا : الدّينُ النَصِيحَةٌ) (ثلانًا) قلنا: 
لمن؟ قال: «للهء وَلِرَسُولِه ولكتابه وَِأَدِمةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَهِم)”". 


وهم بهذا يقومون بحق إخوانهم المسلمين عليهم» > كما ورد ذلك في 
حديث أبي هريرة: احَقُّ ن المُسْلِمٍ عَلَى المْسْلِمٍ مت :... وَإِذَا اسْتَنْصَحَك 


قا ^ . 


ومن آكد مَن ينصحون له: ولاة الأمرء فيأمرونهم» وينكرون عليهم» 
بما يليق بمقام الوالي. وللسلف في هذا أخبارٌ تطول. 


وكذا ينصحون لعامة الناس» والميزان فى ذلك هو حديث أنس 
ەس و ا وه و ا اود 2 
وَيَعْتَقِدُونَ له ا :لوين للْمُؤِْنٍ کالبنیان المَرصوصِ» 


بش ا و سبك بين أصَابوِو*2 وَكَوْلهِ ل: «مكل 


الْمُؤْمِنِينَ في کرای رابوم فاطو كَمَئلٍ الْجَسَّد إا 
راشتكى ينه عُضُوٌء تدای لَه سَائِرُ الْجَسَّدِ بَالْحْمَى وَالسّهرِ” ., 


7 خامس الخصائص: أن آهل السنة يطبّقون مفهوم هذين الحديثين» 
فيحققون التآخى» والترابط› والتوادء والتناصرء فالمسلمون - كما 


.)٥٥( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1155( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)٤٥( أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم‎ )۳( 


ده 


فق خرجه البخاري (۸1٤)ء‏ ومسلم (۲۵۸۵)» من حديث أبي موسى کو › دون قوله: 
«المرصوص» . 


(5) أخرجه البخاري :)501١(‏ ومسلم (00850. 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


شبّههم النبي کل - بالبتاء الواحد المُحكم المتماسك» كل جزء منه يشد 
الآخرء ويعيته» وينصره» قال القاضي عياض عن تشبيك النبي بي يديه : 
الهو تمثيل وتقريب للفهم» يريد الحث على التعاون» والتناصرء فيجب 
امتثال ما حت علیه». 

ويعتقدون أن المسلمين ينبغي أن يكونوا كالجسد الواحدء الذي إذا 
أصيب عضر منه بألمء تداعى بقيةٌ الأعضاءء بمشاركته بالألم والسهر. 

وأورد المصنف في هذا حديث النعمان بن بشير» والحديث غايةٌ في 
تقريب الصورة» وتوضيح المراد» فالانسان إذا أصيب إصبعه بوجع» 
تألم الجسد كلهء والمسلمون إذا أصيب الواحد منهم بأذى» تألم 
المسلمون كلهمء وأعانوه على دفع أذاه ورفعه» وإذا أصيب الواحد 
بخير» فرح المسلمون جميعًا. 

والحديث خبرٌ معناه الأمرء أي: كما أنه إذا تألم بعض جسده» سرى 
ذلك الألم إلى جميع الجسدء فكذا المؤمنون» ينبغي أن يكونوا كنفس 
واحدة» إذا أصاب أحدهم مصيبةٌ» اغتم بها جميعهم» وسعَوا لإزالتها. 


امرون بالصبر عِنْدَ البلا والشكر عِنْدَ الرّخاءِء وَالرَضَى مر 46 
7 القّضاء. 6 


0 سادس الخصائص: أنهم يصبرون عند البلاء» ويشكرون عند 
الرّخاء» ويرضّون يمر القضاءء وهذه الخصال الثلاث مما يحققونه» 


() «إكمال المعلم» N‏ لاة). 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


ويندبون له. 


فأما الصبر عند البلاء فالمراد به : حبس النفس عن التسخط بالقلب» أو 
اللسان» أو الجوارح» عند الامتحان بالمصائب والشدائد. 

فإذا أصيب أحدهم بمصيبة» فإنه يصبر عليهاء والصبر واجب» وثوابه 
جزيل بلا حدّء قال تعالى : نا بوق السو اَم يقر سای الثتر: .٠١‏ 

وأما الشكر عند الرخاء: فإنهم إذا نالهم الرخاء - وهو اتساع النعمة» 
وسّعة العيش - يشكرون الله على تعمه وأفضاله» والشكر عندهم يقوم 
على ثلاثة أركان - كما قال ابن القيم -: 

-١‏ التحدث بالنعمة ظاهرًا. 

-١‏ الاعتراف بها باطنًا. 

۳- صرفها في طاعة موليها ومسدیهاء وهو الله . 


وهم بهذا يمتثلون قول المولى سبحانه: اشوا لى ولا كثرون» 


8 5 5 7< 4 4 اسك 
[البقرة: الآية 155 وقوله : عؤولين ڪرو EY‏ [إبراهيم: الآية ۷] , 

وأما الرضا بِمُرٌ القضاء: فإنهم يرضّون بما يجري عليهم من الأقدار 
المؤلمة» والعبد لا بد أن يعتريه من ذلك شىء: كالمرض» والفقر› 
والآلام» وأذى الخلق. 

وقد ذكر العلماء أن للانسان مع المصيبة أربع حالات: 


.)١١ص( «الوابل الصيب»‎ )١( 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


)١‏ الصبرء وهو واجب» وهو: تحمّل المصيبة» مع أنه ربما كره 
وقوعها. 

(r‏ الرضاء وهو مستحب» وهو: الذي لا يكون معه تحسّرء أو ثدم» 
بل يرضى رضاء تامًا؛ لأنه يعلم أنها من عند الله . 

)٤‏ الشكرء وهو أرفع الدرجات» ولا يكون إلا للقليل من الناس. 


أ وَيَدعُونَ إلى مکار لاء وَمَحَاسِنِ الْأَْمَالِء يتقو 2 


ر مَعْتَى قول يل : ْمَل الْمُؤْمنِينَ ! إِيمَانًا أَحْسَنْهُمْ < خلا 


7 سابع الخصائص: أن أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق» 
ومحاسنتها, ويرغبون فيهاء ويدعون إلى محاسن الأعمال: كالكرم» 
والشجاعة» والصدق» وغير ذلك؛ لأنهم يعلمون من مقول النبي ي أن 
«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا»» ويضعون في تخلقهم بالخُلق 
الحسن» ما صح من الأحاديث في حسن الخلق» كحديث أبي الدرداء 
مرفوعًا: لك مِنْ شيٰءٍ يوضع ف اجان أنقل مِنْ جس“ حن الخُنُقه70", 
وحديث: ِن الرّجُلَ يلم بَحْسْن خلقه دَرَجَة الصّائم القائي»*“» 
وغيرها. 

)١(‏ الرضا مستحب من حيث کونه مفعولًا عليناء أما من حيث كونه فعلًا لله فهو واجب» 
فالمرض - مفلا - باعتبار كون الله قدّره يجب الرضا به» وباعتبار المرض نفسه يُستحَب 
الرضا به. 

(۲) أخرجه أبو داود (14۸۲)ء والترمذي :)١١77(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد .)۷٤١۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۷۹۹(‏ والترمذي (۲۰۰۳) وقال: حديث غريب من هذا الوجه. 

(5) أخرجه أبو داود »)٤۷۹۸(‏ وأحمد (/ا"90801). 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


Psa f or 29 2‏ 
فيدعون إلى ألا قعل ن تطمك. وثفطي من حرتك» وشو 


ا ينبني على تحليهم بالخُلق الحسن أمورٌ عة من محاسن الأخلاق» 

ومنها : 
ور 

أنهم يدعون» ويُرَعْبون في صلة رحمك» وإن قطعك» كما في 
الصحيح: «لَيْسَ الوَاصِلُ بالمُكافي» وَلَكِنَّ الوَاصِلَ : الَّذِي إا قَطَعَثْ 
رَحِمَهُ وَصَلَهَاو(". 

إعطاء مَن حرّمك» فلا تقابل إساءته إلا بالاحسان» وهذا من كمال 
الإيمان. 


الصفح عمن ظلمك. والتجاوز عن ذلبه» وظلّمه لك ولا تؤاخذه بما 
نال منك؛ لأن ذلك من خصال الإيمان» وسبب للرفعة والعزة» وجالب 


3 


للمودة» ومسب للأجر» وفي الحديث : ما رد الل بدا َو إلا 
ع وحديث معاذ بن أنس الجهني كوف مرفوعًا: «مَنْ كَظَمَْ غَبْظًا 


٠ ر‎ 


وَهُوَ يَسْتَطِيعٌ أن يُنْقِلَهُ: دَعَاهُ الله عَلَى رووس اللاي › حَنَّى يُخَيْرَهُ م مِن آي 
الور شاء» . 


.)09191( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۸۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۷۷۷(‏ والترمذي (۲۰۲۱)» وقال: حسن غريب» واين ماجه 
(EAD)‏ 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 


ara‏ 3 :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


15 ماعو & hs‏ 0 
4 وَيَأمِرُونَ بر الْوَالِدِينِ. 2" 


7 آهل السنة والجماعة يأمرون بير الوالدين» وطاعتهماء والإحسان 
إليهما بالقول» والفعل» بما لا يخالف الشرع» وحْفض الجناح لهماء 
والشفقة عليهماء والتلطف بهما؛ لَعِظَّم حقهما. 

ولذا قرن الله حقهما بحقهء فقال: #وقسی رك أل سبدو إل ايه 


م مل 


عرس ر شع 4 م 
ودين سدم چە [الإسراء: الآية ۲٣‏ » أن أَشُكرٌ لي ولولديك که زلقعان: الآية 014 . 


2 fo af 3 
20 وَصِلة الأرَحَام.‎ 07 


7 يأمرون بالاحسان إلى الأرحام» وصلتهم» وليس لهذا ضابط» وإنما 
ما سمّاه الناس عُرفًا صلةٌ» فهو صلةٌّء وهذا يكون بوصلهم بالزيارة» 
وعدم القطيعة» وبالإحسان إليهم بالقول» وبالفعل» والهدية» والتفقد» 
ونحوه. 

والأرحام: جمع رَحِمِء وهو من تجمعك به قرابة؛ سّمُوا أرحامًا لأنهم 
خارجين من زم واحدة. 


5 مده 0000 2 
و وَحَسَنٍ الجوار. 0 


7 يأمرون بالاحسان إلى الجوار؛ بإيصال ضروب الإحسان إلى من 
جاورك بحسب الاستطاعة؛ من طلاقة الوجهء والسلام» والهدية» 
والمعاوّنة» وكفٌ الأذى بأنواعه؛ فإن هذا من خصال الإيمان» كما قال 


امل الرَضِية ي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 


سه 


النبي ده : «مَنْ گان يُؤْمِنُ بالله 4 وَاليَوم الآخر لکرم جار 8 وعند 
البخاري: «وَاللهِ ا يُؤْمِنُ» ثلا قیل : من؟ قال: من کا ان جا 
بو اف » وعند مسلم: را ذل الجنة 7 . 


a 05‏ اسه e e‏ 4 
9 والاحسان إلى اليتامى وَالمَسّاكينِ وان السبيل . 0 


0 يأمرون بالإحسان إلى اليتامى» والمساكين» وابن السبيل» كل 


بحسبه . 


واليتيم: هو من مات أبوه قبل بلوغه» وقد رعّب الشرع في الاحسان 
إليهء كما في الحديث : كفلل الم ل که أو ليره أن وَهَوَّ وَ كَهاتيْنِ في 
الْحَنّد وَأَشَارَ مالك بالسبًابَةٍ بة لوطي 5 ورهب من الإساءة إليه» كما 


ود 


في قوله تعالى: لت الى يَدُعْ الي © ناعرن: لآ ٠‏ . 


والمسكين: هو المحتاج الذي أسكنته الحاجة» والفقرء فيتصدّة 
عليه» ويرفق بهء قال تعالى: الول إعسائًا وَذى الْمُرْقَ وَالْبَكى 
امسن زالجقّوة: الآية ۸۳] . 


وابن السبيل: هو المسافر المنقطع به سفره» الذي نفدت نفقته» أو 
ضاعت» أو سُرِقَتْء والسبيل: الطريق» وسّمّي ابنّ السبيل؛ لملازمته 
السبيل . 


.)٤۸( أخرجه البخاري (5015): ومسلم‎ )١( 
.)5015( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (55). 
(5) أخرجه مسلم (۲۹۸۳). 


الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 


مس مده 10 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


12 او ا 
و وَالرَفْقٍ بالمملوك. 


۳ 1 


يأمرون بالرفق بالمملوك بالقول» وبالفعل؛ عملا بوصية الله» حيث 
قال : وما مكحت یتک رشه اه ٠‏ ويدخل فيه: الرقيق» وهو 
الذي يتبادر له المعنى» وكذا يدخل فيه المملوك من البهائم. 


رَيَنْهَوْنَ ءَ عَنِ الْمَخْرِء وَالْخْبََا ا الي وَالِاستطالَةٍ َلَى الَْلْقِء " 
3 6 2ه 
9 بق أو عير حَنُّ. 96 


لا يِن صفات أهل السّنة أنهم ينهّون عن كل خلق مذموم» ومنها : 
الفخر: وهو المباهاة بالمكارم والمناقب؛ من حسب» ونسب» وغير 
ذلك. 


والخُيّلاء: وهو الكبرء والعُجُب. 

والبفي : وهو العدوان على الناس. 

والاستطالة على الخلّق: وهو الترفع عليهم» واحتقارهم» والوقيعة 
فيهم ؛ وسواء كانت الاستطالة بغير حق» أو كانت بحقٌء فهمْ يجتنبونها. 

ومثال الاستطالة بحق: أن يُخبر أنه رفيع» وهو مُحِقّء ونحو ذلك. 


ر ٠‏ ويارو بمَتالي الغلاي وَيْهَوْه عَنْ سَلْنَاهها. 2 ) 


7 أهل السنة يأمرون بمعالي الأخلاق» وينهّون عن سفسافها. 


يو الجمَلُ الرْضِيّةٌ في التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


والسّفُساف: هو الأمر الحقير الرديء من كل شيء» وضدَّه: المعالي . 


aes ك موه ككس مه و‎ 4 A 
وكَل مَا يَقُولُوئَهُ او يَفْعَلُونَهُ ِنْ هَذَا وَغَيْرِ؛ فَإِنَمَا هُمْ فيه ميَعُونَ‎ 
گے اک س1 كاه و زو كر لسع و‎ 
١ للكتاب والسنةء وطريقهم هي دين الإسلام الذي بَعث‎ 
أ‎ 
ع سام م‎ 


و محمذا . 0 


لا كل ما يقوله ويفعله آهل السنةء ويأمرون بهء وينهون عنه» مما 
تقدم ؤكرّه في هذه الرسالة» وما لم يُذكر؛ فإنهم قد أخذوه من الكتاب 
والسنة» وهم متّبعون لهذين الأصلينٍ؛ ولذلك سُمُوا أهلّ الكتاب 
والسنة؛ لأنهم جعلوا الكتاب والسنة: هما الإمام الذي يجب اتباعه» 
والرجوع إليه عند التنازع. فأهل السنة منهجهم وطريقهم: هو طريق 
الإسلام» الذي أتى به محمد ل . 
'لكِن لما أخبر ال يي أن أنه سَْتقُ عَلَى لاب وَسَبْعِينَ ' 


2 


2 
aos 


فِرقَة 56 في التار؛ إل اده“ وهي الْجَمَاعَةٌ؛ِ ضَارَ 
الْمُتمَسَكُونَ بالْاسْام الْمَحْضٍ الْخَالِصٍ عَنٍ الشّوْبٍ هُمْ أل 
الُنّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَفي حَدِيثِ عله أله قَالَّ: «هُمْ مَنْ گان عَلَى 
مل ما آنا عَلَبْه الْيَوْمَ وَأصحَابي». 


7 


0 لما أخبر النبينُ بي عن الاختلاف الذي سيقع في أمته - أمةٍ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۳)ء وأحمد (۳۹۹۳). 


(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة» /١(‏ ۸٠۳)ء‏ والطبراني في (الأوسط) (24445 0/41٠‏ 
وفي «الصغير» (0775. 


الْجْمَلُ الرَضِيّةٌ قي التُغليقٍ على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
ص 


بس سم ت iF:‏ ¥ 


الإجابة -» وبيّن أن الطائفة الناجية: هم الذين كانوا على ما كان عليه 
النبي بء وأصحابه» صارت علامة آهل السنة: أنهم على ما كان عليه 
النبي ئة وأصحابه» أما ما عداهم من الفِرّق فهم مسلمون» لكنهم ليسوا 
من أهل السنة والجماعة. 

أع ا 4 و ع ه اديع كفس رر و7 
وَفِيهم الصَّدِّيقونَ» وَالشَهَدَاكُ. وَفِيهِمْ أعلام الهدىء وَمَضَابِيحُ 
ر الشجى. ألو الْمََاقِبٍ الْمَأنُورَةء وَالْقَصَائِلٍ الْمَذكُورة: ‏ , 


0 أهل السنة فيهم الصدّيقون - وهم المبالغون في الصّدق» 
والتصديق - وفيهم الشّهداءء وفيهم أئمة الإسلام» وهُداة الأنام» 
الداُون للأمة على نهج الرسول يِه الكاشفون لهم عن معاني الكتاب 
والسنة» المُستضاء بهم في ظّلمات الجهل والشّرك» والذين اتصفوا بكل 
وصفف حميدٍ عِلمّا وعمّلا. 


1 4 7 
2 وفيهم ١‏ يُدَال. 2 


7 الأبدال: جمع بَذَلِ) وهم الأولياء والعبّاد. وقد أورد المصتف هذه 
اللفظة التي وردت عند بعض السلف . وللكلام عليها هاهنا ثلاثةٌ أمور: 

أولّا: هذا المصطلح (الأبدال) ورّد على لسان بعض السلف»ء 
ومرادُهم به: الرجل الصالح» قال يزيد بن هارون: الأبدال هم أهل 
العلم“» وكذا وُصِف بعض العلماء بأنهم من الأبدال" . 


.)۱۸١ /۲( أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم؛‎ )١( 
.)۳١۳ ۲۸۲ يُنظر على سبيل المثال: «سیر أعلام النبلاء» (۸/ 031917 0؟4) (9/ ۷۹ء‎ )۲( 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


7 حسف جد اب سعد عمتسا | يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


والمقصود: أنهم أبدال عن الأنبياء» وخلفاء لهمء وورثتهمء 
يخلفونهم في سُننهم» ويحملون الأمة على طريقهم. 

وأما الصوفيةٌ: فإنهم يطلقون لفظ (الأبدال) ويريدون به: سبعة رجال 
يحفظ الله بهم الأقاليم - أي : القارات - السبع» لكل بَدلٍِ إقليم» وكلما 
غاب منهم أحدٌّء أبدله الله بآخر على صورته . 

وهذا لا يصح البتة» وليس عليه أي دليل» بل هو من خُرافات 
الصوفية. 

ثانيًا: لم يثبت يثبت في هذا اللفظ حديثٌ عن النبي ل صحيح » ولا حسن»› 
وإنما روي في هذا حديثٌ ضعي لا يَتبت» ولفظه: عن شريح بن عُبّيد 
قال: ذُكِرَ َل الشّام عِنْدَ عَلِيّ بن أبي طالب وَهُرَ بالِْرَاقِء كَقَانُوا: 
اله ا امير الْمُؤْمِينَء قَالَّ: لَا؛ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل مول 
«الأَبْدَالُ يَكُونُونَ بالشام» وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلاء كُلَمَا مَاتَ رَجُلْ أَبدَلَّ الله 
مَكَائَهُ رَجُّاء يُسْقَى يهم الْمَيْتُ» وَيقصَرُ بهم عَلَى الْأَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ عَنْ 
أَهْلٍ الشام بهم الْعَذَّات)9' . 

وهو ضعي سندًا؛ فهو منقطع؛ لأن شريح بن عبيد لم يدرك عليًا. 
وضعيفٌ متنا كذلك» كما أشار إلى ذلك ابن تيمية» فقال: «معلومٌ أن 
عليًا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومّن معه بالشام» فلا 
يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر عل . 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)٤١۳ /١١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (885). 
(9) (مجموع الفتاوى» .)۱١۷ /١١(‏ 
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وأحاديث الأبدال ضعّفها العلماء؛ قال الألبانى: «أحاديث الأبدال لا 
يصح منها شيء» وكلها معلولة» وبعضها أشدٌ ضععقًا من بعض»”. 

وقد أفردها السخاوي وبين عللها في جرع سنّاه : «نظم اللآل في 
الكلام على الأبدال»» ذكر ذلك في كتابه «المقاصد الحسنة». 

ثالنًا: يَذكر الصوفية مع مصطلح (الأبدال) مصطلحاتٍ أخرى كلها 
تعود إلى أقوام لهم تصرّف وأئرٌ وصلاح» وهي : 

القُطُب: ويريدون به واحدّاء هو موضع نظَّرٍ الله من العالم. 

والأوتاد: وهم أربعة . 

والتحياء : وهم أربعون» مشغولون بحمل أثقال العالم. 

والثقباء: وهم ثلاثمائة. 

وکل هذا لا يصح . 

قال ابن تيمية: «كل حديث يُروى عن النبي بيه في عِدَّةِ (الأولياء)» 
و(الأبدال): و(النقباء)» و(النجباء) و(الأوتاد)ء و(الأقطاب)» مثل 
أربعة» أو سبعة» أو اثنى عشر» أو أربعين» أو سبعين » أو ثلاثمائة وثلاثة 
عشرء أو القطب الواحد؛ فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي يِه 
ولم ينطق السلف بشىءٍ من هذه الألفاظ إلا بلفظ : (الأبدال) . 

وروي فيهم حديث: أنهم أربعون رجلاء وأنهم بالشام» وهو في 


.)۳۳۹ /۲( «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


امل الرْضِيّةٌ يي الثفليق على العقيذة الْوَاسِطِيةٍ 
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«المسند) من حديث علي وف » وهو حديث منقطع لیس بثابت) 
وقال ابن القيم : «وكذلك أحاديث الأبدال» والأقطاب» والأغواث» 
والنقباءء والنجباء» والأوتاد؛ كلها باطلة على رسول الله لف" . 


€ 12 


ر وَمنْهُمْ ية ادبن الَذ بن أَجْمَعَ جْمَعَ الْمُْلِمُو نّ عَلَى هِدَائتِهِمْ 


0 أهل السنة والجماعة ينتسب لهم أئمة الدين الذين اشتهرت 
إمامتهم» وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ كالأئمة الأربعة» 
وغيرهم من أهل العلم» الذين أطبقت الأرض على الثناء عليهم» كالفقهاء 
السبعة» وأمراء المؤمنين في الحديث: ابن المّدِيني» وسفيان الثوري» 
وابن عيّينة » وشعبة بن الحجاج» وأصحاب الكتب السّتة : البخاري» 
ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنّسائىي» وابن ماجه» وغيرهم من 
أعلام الدّين: كابن تيمية» وابن القيم» وابن رجب» وغيرهم كثير » 
جمعنا الله وإياهم مع نبينا محمد بء في الفردوس الأعلى من الجنة. 
ام 00 سه عاسم ا 22-0 
وهم الطائفة َة الْمَنصُورَةٌ الّذِينَ قال يهم م اللي كيه : رلا ترّال 
طَائِفَةٌ ِنْ متي ظَاحِرِينَ عَلَى الْحَقَّء لا يَضُرُهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ؛ وَل 
7 م حَذَلَهُمْ تی تقوم السّاعَةه2". 20" 


- 


أهل السنة يُسَمُونَ الطائفة المنصورة؛ أخدًا من قوله بل : «لَا تََالُ 


»( «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص١١0).‏ 
(۲) «المنار المنيف» (ص075). 
(۳) أخرجه البخاري (7*541): ومسلم .)۱٠۳۷(‏ 
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طَاِقَةٌ من مني كَائِمَةَ مر اللو» لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَدَكَهُمْء أوْ خَالمَهُمْ حى ياي 
مر الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسٍِ». 
وفي حديث معاوية بن قرة» عن أبيه مرفوعًا: ١لا‏ تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ مي 


و ع وو سا تمه سه of,‏ اسه و م 0 6ع (1) 
مَنْصِورِين, لا يَضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة» . 


وهذه الطائفة غير محصورة بعدڍ» ولا بمکان» ولا بزمان. 


عسو كه الس 6و سهس وى الك > ê‏ ربص رمس a Py‏ 
تال الله أن بجعلا مهي وألا بزع لوا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا 
يجْعَلتا مِنهُم. وألا يريع قلوبتا ب 

2 


عر اكيس له ا وسكي اكع عل ا 
وَيَهَبَ لتا مِنْ لدنه رَحْمَةَ إِنْهُ هو الْوَهَابُ. 
7 وَالْحَمْدُ للو وَحْدَهُء وصلى على خير خلقهِ محمّدٍ. 2 


ختّم المؤلف هذه الرسالة المبارّكة بالدعاء» ثم بالصلاة والسلام 
على النبي ئي كما بدأها بذلك. 

وبهذا تم الكلام على «العقيدة الواسطية»» أسأل الله أن يرزقنا العلم 
النافع والعمل الصالح» والإخلاص في القول والعمل. 

وصلى الله على محمل» وآله» وصحبه أجمعين . 


اي نا 


.)5( أخرجه الترمذي (۲۱۹۲)» واين ماجه‎ )١( 


الْجَمل الوْضِيّةٌ في التُلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
- مقدمة المؤلف 00 0 
- ابتداء المؤلف رسالته بحمد الله کل للم ةا ا ل م V‏ 
- الحمد لغة V e‏ 
- الحمد شرعًا N sss‏ 
- فائدة تصدير كلمة الحمد بالألف واللام N ns‏ 
- لفظ الجلالة (الله) هل هو جامد أو مشتق؟ QQ ns‏ 
- معنى كلمة «أشهد» NY cesses‏ 
- الشهادتان أعظم وأول واجب على العباد على الإطلاق VY ess.‏ 
- أصل كلمة «التوحيد» WW‏ 
- أقسام التوحيد NF ss‏ 
- وصف الله نبيه بالعبودية في أشرف الأحوال VE ns‏ 
- الفرق بين النبي والرسول o sss‏ 
- تعريف الآل ا 
- فائدة: يجمع المصنفون بين الآل والصحب» مع شمول الآل لهم في مقام 

WV css الدعاء‎ 
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- من هي الطائفة المنصورة ess‏ ل 
- تعريف لفظ (السنة - الجماعة) لغة es‏ لفن 
- أهل المنهج الحق لهم عدة أسماء لفن 
- أهل السنة والجماعة قد تميز منهجهم بميزات رف 
- أركان الإيمان Y€ ss‏ 
- تعريف الإيمان لغة وشرعًا Y€ sss‏ 


- الكتاب والسنة دلا على أن الملائكة مُوَكُلونَ بأصناف المخلوقات ۲٠١‏ 
يقة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الباري سبحانه .... 59 


- صفات الله توقيفية من الله أو عن رسوله لخن 
- فائدة: العلماء فرقوا بين أسماء الله تعالى وصفاته من أوجه .... .م 
- اشتراك أسماء الله وصفاته في أمور ns‏ لطن 
- الصفات من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله تنقسم إلى قسمين .. "١‏ 
صفات فعلية عاخن 
صفات ذاتية PI cesses‏ 
- الصفات الذاتية تنقسم إلى نوعين PY ss‏ 
معنوية ا 0 PN‏ 
خبرية PY‏ 
- الصفات تنقسم من حيث ثبوتها ونفيها PY ss‏ 
صفات ثبوتية PY sss‏ 
صفات سلبية PY sss‏ 


- أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات» ويحذرون من أربع طرائق ي 
فيها من ضل فى هذا الباب sees‏ رضن 


e | 


- الممنوع من التشبيه أو التمثيل قسمان 
- كل معطل للصفات فهو واقع في التشبيه» وبالعكس e‏ 
- سمات أهل السنة والجماعة في منهجهم في الأسماء والصفات . 
يعتقد أهل السنة أن الله ليس كمثله شيء r.‏ 
أهل السنة لا يحرفون الكلم عن مواضعه 0 
أهل السنة لا يلحدون في أسماء الله وآياته r.‏ 
أهل السنة لا يسألون عن صفات الله ب «كيف» e‏ 
أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته ns‏ 
أهل السنة لا يمثلون صفاته بصفات خلقه ns‏ 


- تضمنت الآبة: سبح ريك رب الْهِرَّةَ عَنَا يت ©© وَسَكمْ مَل 
لْمَرْسَِنَ © وَللْمْدُ لَه رب اليچ على تسبيح الله نفسه » والسلام 


على المرسلين ses‏ 
- جمع الله فيما وصف به نفسه بين النفي والاثبات es‏ 
- أهل السئة والجماعة لا يعدلون عما جاءت به المرسلون م 
- ابتداء سورة الإخلاص بتوحيد الله ك ns‏ 
- سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ns‏ 
- آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم e‏ 


- معنى اسم الله القيوم 0 
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الجمل الرَضية في الُغليق على العقيدة الواسطئة 
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قرأ آية الكرسي في ليلة؛ لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه 
شيطان حتى بمب esses‏ 
- من أسماء الله «الكافي» seen‏ 
- تضمنت الآية: هو الأول والأخر وهر اط بيان علو الله 
وقربه وأوّليته وأبديته 0 
- تضمنت الآية: وهو يكيم اليم إثبات اسمي الحكيم والعليم» 
وصفتي الحكمة والعلم 0 
- تضمنت الآية: وهو كم َير إثبات اسمي الحكيم والخبير» 
وصفتي الحكمة والخبرة 0 
- إثبات صفة العلم لله كك من القرآن 0 
- فائدة: صفة العلم من الصفات الذاتية ns‏ 
- تضمنت هذه الآية: إن أله هر ارين ذو الْمَوّوْ تنه إثبات صفتي 
الرزق للهء والقوة والمتانة ss.‏ 
- إثبات صفتي السمع والبصر لله كلك من القرآن es‏ 
- صفة السمع لله كك وردت في الآيات على وجهين ل 


السمع العام 0 
السمع الخاص 0 


- إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى من القرآن es‏ 
- أنواع الإرادة es‏ 
الإرادة الكونية a.‏ 


الإرادة الشرعية ns‏ 


لان 


0۸ 
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- سؤال والجواب عليه: كيف يريد الله المعصية» وهي مخالفة لأمره 


الشرعي؟ WV esses‏ 
- إثبات صفة المحبة لله كك من القرآن A esses‏ 
- تضمنت هذه الآية : رى أله عنم وشو عند على إثبات صفة الرضا 
لله ك V9 ess‏ 
- إثبات صفة الرحمة لله تعالى من القرآن VF cs‏ 
- رحمة الله كك تأتي على معنيين VE ns‏ 
رحمة عامة VE sess‏ 
رحمة خاصة بالمؤمنين VE ns‏ 
- إثبات صفة الغضب والانتقام والسخط والمقت من القرآن ..... افا 

- إثبات صفة المكر والكيد والاستهزاء لا تطلق على الله مطلقّاء وإنما 
يكون في مقابلة مكرهم وكيدهم واستهزائهم VA‏ 
- لا يشتق من صفة الكيد والمكر والخداع والاستهزاء أسماء لله كل م 
- فائدة: هل يوصف الله كك بالخيانة والخداع؟ ANY ss‏ 
- إثبات صفة المجيء والاتيان لله تعالى يوم القيامة من القرآن ... ۸۲ 
- الإتيان والمجيء المضاف إلى الله تعالى نوعان ا AY‏ 
مقيد AY ss‏ 
مطلق AY sss‏ 
- إثبات صفة الوجه لله تعالى من القرآن ملل ل A‏ 
- المضاف إلى الله تعالى نوعان Ae ss‏ 
أعيان قائمة بنفسها Ae sss‏ 
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سسا 0 Ae ss‏ 
- لفظ «اليد» جاء ف في القرآن على ثلاثة أنو ا AN‏ 
: مثل: يده آل 0 
مثنى : مثل : لدت دی وه 
مجموعًا: مثل : فإعيلت ايديا AN‏ 
- إثبات صفة العين لله كك من القرآن AN sss‏ 

- صفة العين جاءت في القرآن مفردة ومجموعة» فكيف الجمع 

بينهما؟ AN cesses‏ 
- إثبات صفتي السمع والبصر لله كك من القرآن ss‏ 1 
- إثبات صفة المكر والكيد لله كك من القرآن يق 
- إثبات صفة العفو والمغفرة لله كك من القرآن qo ss.‏ 
- إثبات صفة العزة الكاملة لله ك من القرآن AV ss‏ 
- أصل اشتقاق اسم العزيز QV ss‏ 
- إثبات الاسم لله» وأن اسم الله مبارك تنال معه البركة ........ ۹ 
- تنزيه الله سبحانه» ونفي السمي والكفوؤ والند عنه سبحانه ا يل 


- إثبات صفة الملك لله ونفی المثيل والشريك عله سبحانه من 
القرآن ل 


- إثبات صفة الاستواء لله كك من القرآن ل 
- الاستواء في لغة العرب له عدة معان ل 
- تتابع الأئمة على إثبات صفة الاستواء لله كك ريل 
- لا يلزم من كونه مستويًا على العرش أن يكون محتاجًا إليه ..... ٠١١‏ 


- إثبات علو الله كك من القرآن sese‏ لل 
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- علو الله يك يأتي على وجهين n‏ 
علو معنوي esses‏ 
علو ذاتي esen‏ 

- الأدلة على إثبات صفة العلو من القرآن 0 

- إثبات صفة المعية لله كك من القرآن فل ةمل م ةلمم ةج ةم رمام 

- معية الله كك وردت على وجهين r.‏ 
معية عامة 0 
معية خاصة 0 

- كيف نجمع بين معيته لخلقه وبين علوه على عرشه؟ ns‏ 

- إثبات صفة الكلام لله يل من القرآن ns‏ 
- كلام الله نوعان es‏ 
كلام كوني قدري 0 
كلام ديني شرعي esses‏ 

- إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة من القرآن e‏ 

- إثبات أن القرآن منزل من السماءء وأنه غير مخلوق من القرآن . 

- إثبات الرؤية لله كك من القرآن n‏ 

- رؤية الله كك خاصة بيوم القيامة ns‏ 

- رؤية الله من أجل نعيم الجنة وأعظمه 0 

- العقيدة مأخوذة ومستقاة من الوحيين: الكتاب والسنة لم 

- المقبول من أنواع السنة في باب العقائد r.‏ 

- إثبات نزول الله كك إلى السماء الدنيا من السنة 0 


- إثبات صفة الفرح لله كك من السنة ns‏ 


الجمَلُ الرَضِيّة قي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 
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الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
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- إثبات صفة الضحك لله كك من السنة As‏ 
- إثبات صفة العجب لله من السنة VE‏ 
- إثبات صفة القدم والرجل لله كك من السنة لال 
- إثبات صفة الكلام لله وك ل 
- إثبات صفة العلو لله سبحانه من السنة النال 
- إثبات صفة المعية لله ك Jo sss‏ 
- إثبات صفة الأولية والآخرية لله كك من السنة ss.‏ يل 
- إثبات رؤية الله للمؤمنين يل 
- أهل السنة والجماعة يؤمنون بأحاديث الصفات» ولا يعارضونها 
بمعقول ولا يتأولونها ولا يشبهون oV.‏ 
- أهل السنة هم الوسط في فرق الأمة» والأمة وسط في الأمم .. oV‏ 
- وسطية أهل السنة في باب صفات الباري سبحانه اليل 
- أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية ٠١٤‏ 
- انقسام الناس في باب القدر وأفعال العباد إلى ثلاثة أقسام ال 
-١‏ الجبرية Es‏ 
؟- القدرية النفاة من المعتزلة يل 
- آهل السنة Ne ns‏ 
- وسطية أهل السنة في باب وعيد الله سبحانه امل 
- انقسام الناس في باب وعيد الله إلى ثلاثة أقسام امل 
-١‏ المرجثة ليل 
؟- الوعيدية من القدرية ليل 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


- وسطية أهل السنة في باب أسماء الدين يل 
- وسطية أهل السنة في باب الصحابة امل 
- انقسام الناس تجاه الصحابة إلى ثلاثة أقسام es‏ 
-١‏ الرافضة مل 
؟- الخوارج ينل 
- أهل السنة يل 
- فصل esses‏ فل 
- عقيدة أهل السنة إثبات علو الله على خلقهء واستوائه على عرشه ٠۷١‏ 
- ثبوت علو الله بالكتاب والسنة والإجماع يفل 
- معية الله نوعان WP sess‏ 
معية عامة WP sss‏ 
معية خاصة WP sess‏ 
- الجمع بين إثبات علو الله واستوائه على عرشه وبين معيته لهم . ۱۷٤‏ 
- هل يجوز أن نقول: إن الله معنا بذاته؟ VV es‏ 
- فصل: قرب الله وإجابته لمن دعاه» وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته ١6٠‏ 
- الإيمان بأن الله قريب من عباده» وأنه مجيب لدعائهم a...‏ ليل 
- قرب الله نوعان sess‏ يل 
قرب خاص WAN sss‏ 
قرب عام WAN esses‏ 
- قرب الله کک من عباده لا ينافي علوه وفوقيته واستواءه على عرشه ۱۸۳ 
- فصل: هل القرآن كلام الله أم مخلوق؟ Ae‏ 


- القرآن منزل من عند الله تعالى AV sens‏ 


الَمَلُ الرْضِيّةُ ي التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطليّة 


مسمس ا :3 بإ ميم سس مود Jf‏ ميو سح لإا سح أ 


- القرآن كلام الله» وكلامه صفة من صفاته» وصفاته غير مخلوقة ۱۸۷ 


- القرآن يرجع إلى الله كك A sss‏ 
- الله كك تكلم بالقرآن حقيقة لا مجارًا AQ ens‏ 


- لا يجوز إطلاق القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله» أو عبارة عنه . ١88‏ 
- إذا قرأ الناس القرآن وبلغوه وکتبوه» فلا يخرج عن كونه كلام الله 


- مذهب آهل السنة أن القرآن جميعه كلام الله؛ حروفه ومعانيه .. ٠۹۲‏ 
- فصل : بيان وجوب الايمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ... ١945‏ 


- الناس في الرؤية على ثلاث طوائف ال 
-١‏ قول أهل السنة وهو الحقء أن الله تعالى لا يُرى في الدنيا 
وإنما يُرى في الآخرة Ne es‏ 
-١‏ أن الله يُرى في الدنيا وفي الآخرة لل 0000 186 


۴- من نفوا رؤية الله في الدنيا وفي الآخرة» وهؤلاء لهم مسلكان ١95‏ 
المسلك الأول: من قال بأن الله لا يُرى بحال» ورؤيته ممتنعة . ١95‏ 


المسلك الثانى: من يرى أن الله يُرى» لكن من غير معاينة 


ومواجهة VA sss‏ 
- اختلف أهل السنة: هل الرؤية في المحشر يوم القيامة خاصة أم 
بالمؤمنين أو لا؟ Yen‏ 
- فصل : بيان الإيمان باليوم الآخر n‏ 
- أهل السنة يؤمنون في القبر بأمرين PW‏ 
فتنة القبر eW sss‏ 


يو الجمَلُ الرْضِيّةٌ في التّغلِيقٍ على العقيذة الوَاسِطِيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 تت يدت 


- على من تكون فتنة القبر؟ YE‏ 
- هل تفتن الأمم السابقة في قبورها؟ Yee ns‏ 
- هل يُسأل الكفار في قبورهم؟ Vs‏ 
- هل العذاب والنعيم في القبر على الروحء آم البدن» أم كليهما؟ 5١4‏ 
- استمرار نعيم وعذاب القبر إلى أن تقوم القيامة الكبرى ا Y4‏ 
- ورود ثلاث نفخات في القرآن الكريم YI‏ 

Yess نفخة الفزع‎ -١ 

؟- نفخة الصعق لق 

۳- نفخة البعث لق 
- قيام القيامة والبعث بعد الموت ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 5١١‏ 
- من معالم يوم القيامة: نصب الميزان VIE‏ 
- هل الميزان واحد أم متعدد YE‏ 
- ما الذي يوزن في الميزان؟ Yen‏ 
- وزن الأعمال لا يكون لكل أحد ام 
- ما الحكمة من الميزان لعل 
- أيهما أول: الميزان أو الحساب؟ MV ens‏ 
- هل الميزان كميزان الدنيا YW‏ 
- من معالم يوم القيامة: نشر الدواوين لق 
- ومن معالم يوم القيامة: توقيف الله العباد في المحشر على أعمالهم ۲٠۹‏ 
- الحساب على نوعين للق 

حساب المؤمن للق 


الْجَمَلُ الرَضِيّةُ ي التُخليق على الفقيذة الوَاسِطِيّةٍ 378 


ومس 0 :3 


i سح‎ f agra Jf raga f 


- ومن معالم يوم القيامة : الحوض المورود للنبي ييا .......... YYY‏ 


- الحوض حق ثابت بإجماع أهل الحق رقف 
- لم يثبت الحوض الخوارجٌ وبعض المعتزلة YY ses.‏ 
- أوصاف الحوض sss‏ لي 


هل الحوض قبل الميزان؟ ررقن 
- الحوض ليس خاصًا بالنبي ية بل لكل نبي حوض ارييف 


- من معالم يوم القيامة: الصراط لشف 
- صفة الصراط WV sess‏ 
- من معالم يوم القيامة: الوقوف على القنطرة ss‏ ايض 
- استفتاح باب الجنة ودخولها أخريف 
- شفاعات النبي ڳا sss‏ كرف 
- انقسام الناس في الشفاعة ثلاثة أقسام sss‏ كرف 


-١‏ أهل السنة والجماعة: أثبتوا الشفاعة على وفق ما جاءت به 

الآيات والأحاديث كرف 
-١‏ قسم غلوا في إثباتهاء حتى أثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان .. 531 
۴- قسم غلوا في نفيهاء وهم الخوارج والمعتزلة الرف 


- الشفاعة المذكورة في القرآن قسمان YY ns‏ 
شفاعة منفية WY sss‏ 
شفاعة مثبتة WY sss‏ 
- أنواع الشفاعة YY ss‏ 
- أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره ل YE‏ 


- تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحًا YEN sese‏ 


e | 


الجمَلُ الرَضِيّة قي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


- حكم الإيمان بالقضاء والقدر YEO ns‏ 
- الأدلة على إثبات القدر والإيمان به YEY‏ 
- هل في القدر خير وشرء أم أن كل ما فيه خير؟ YEY sss‏ 
- هل يضاف الشر إلى الله سبحانه؟ YEE ns‏ 
- مراتب الايمان بالقدر YEO ss‏ 
الأولى: مرتبة العلم Efo‏ 
الثانية: مرتبة الكتابة EV sss‏ 
من أهم الثمار التي يخرج بها المسلم حين يؤمن بكتابة المقادير: 
أن ما يصيب الإنسان لم يكن ليخطئه القكن 
الكتابة وتقدير الأشياء نوعان Ye ns‏ 
-١‏ ما يكون عامًا Ye sss‏ 
؟- ما يكون خاصًا ss‏ اليل 
نواع القدرية YoY...‏ 
-١‏ غلاة القدرية Yo...‏ 
؟- القدرية الذي يقرون بالعلم Yo es‏ 
الثالثة : مرتبة المشيئة Yo‏ 
الإرادة نوعان ا كنا 
شرعية دينية Yoo sss‏ 
كونية قدرية Yoo ss‏ 
الرابعة: مرتبة الخلق YON ss‏ 
- أدلة مرتبة الخلق لمكن 
- لماذا مَنْ الله على المؤمنين بالهداية دون الكافرين؟ ss.‏ لل 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
اا س 4 


سم سم 3 


- ما الفائدة من التكليف مع سبق الأقدار؟ Ms‏ 
- العباد هم الفاعلون حقيقة ركش 
- للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة sess‏ ان 
- الله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم YE sees‏ 
- الجبرية يقولون: ليس للعبد قدرة واختيار NN‏ 
- أول من قال بالجبر: الجعد بن درهم YW ns‏ 
- الشبه التي يطرحونها في باب القدر يلض 
- الجهمية الجبرية يزعمون أن الله لا يفعل لحكمة وعلة ........ اق 
- هل يصح الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية؟ ا ليف 
- فوائد وثمار الإيمان بالقدر VY ss‏ 
- مذهب أهل السنة في الإيمان VE ess‏ 
- تعريف الإيمان لغة شيف 
- تعريف الإيمان شرعًا sss‏ ييف 
- الناس اختلفوا في مسمى الإيمان وتعريفه اختلاقًا كثيرًا ........ VV‏ 


القول الأول: قول أهل السنة؛ أن الإيمان قول وعمل واعتقاد .. ۲۷۷ 
القول الثاني : قول الجهمية؛ أن الإيمان هو المعرفة بالقلب ... ۲۷۷ 


القول الثالث: قول المرجئة» وهم طائفتان اليف 
الطائفة الأولى: يقولون: الإيمان هو تصديق القلب فقط ...... V۹‏ 
الطائفة الثانية: مرجئة الفقهاء» وهم يقولون: الايمان هو تصديق 
القلب» وقول اللسانء ولا يُدخلون الأعمال في الإيمان ....... YAY‏ 
- الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية YAN‏ 


- مذهب أهل السنة والجماعة: أن المسلم لا يكفر بمجرد الذنب ۲۸۹ 


امل الؤضية في التغليق على الغقيذة الواسِطيّة 


يي سس سس إل مسد 


- خالف أهل السنة في هذا الباب طائفتان TA ss‏ 
الخوارج: الذين يكفّرون بمطلق الذنب» وقريب منهم المعتزلة . ۲۹۰ 
المرجئة: الذين يقولون: لا يكفر بأي ذنب كن 
- الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية اك 

- آهل السنة والجماعة لا يسلبون من الفاسق الإيمان ........... YAY‏ 

- الفاسق الملي يطلق عليه عند أهل السنة والجماعة: مؤمن ناقص 

الإيمان» أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته sss‏ اك 
- الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان للك 

- فصل في الموقف من الصحابة مه لل a‏ 

- أهل السنة والجماعة يطيعون النبي ب في تسليم قلوبهم وألسنتهم 

لأصحابه» والكف عن سبهم كن 

- تفضيل من أنفق قبل الفتح وتقدم إسلامه على من جاء بعده .... ٠٠۲‏ 

- تفضيل المهاجرين على الأنصار ين 

- تفضيل أهل بدر نكن 
- تفضيل أصحاب بيعة الرضوان ان 


- أهل السنة يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله َل؛ كالعشرة ۴١۷‏ 
- أهل السنة يقرون بأن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله يَلْهِ: أبو بكر 


ثم عمر ثم عثمان ثم علي ل شا 
- استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان ثم علي ا رضن 
- المسألة التي يضلل فيها المخالف: هي مسألة الخلافة 55" 


- من عقيدة أهل السنة والجماعة: أنهم يحبون جميع المؤمنين ويتولونهم» 
ويخصون آل بيت النبي 4 بزيادة محبة وتول واحترام وتكريم رين 


الجَمَلُ الرَضِيّْةٌ في التَّْلِيقٍ على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
iF: aa e!‏ 


i سح‎ f aaa 11 اك‎ 


- آهل السنة يحفظون وصية رسول الله ٤ي‏ في أهل البيت ....... لاضن 
- فضل بني هاشم PIs‏ 
- أهل السنة والجماعة يحبون أزواج النبي بل ويوقرونهن» ويعظمون 
قدرهن مج رضنا 
- أهل السنة والجماعة يقرون بأن أزواج النبي ب أزواجه في الآخرة ۳۲١‏ 
- اختصاص الله خديجة وتا على نساء النبي ية بخصائص ...... PNY‏ 
- اختصاص الله عائشة بخصائص PY‏ 
- حكم قذف زوجات النبي ڳلا لضن 
- الرافضة يبغضون الصحابة ويسبونهم لضن 
- النواصب: الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل برضن 
- مذهب أهل السنة والجماعة: الإمساك عما شجر بين الصحابة .. ۳۲١‏ 
- الصحابة ليسوا بمعصومين عن كبائر الإثم وصغائره ا رس 
- الصحابة هم خير القرون بنص حديث رسول الله بلا PY ca.‏ 
- فصل : التصديق بكرامات الأولياء PEV ss‏ 
- الخوارق للعادات ثلاثة أنواع PPV ns‏ 
-١‏ المعجزة رين 
؟- الكرامة PWV ns‏ 
۳- الأحوال الشيطانية PFA sss‏ 
- لمن تحصل الكرامة Ss‏ رضن 
- الحكمة من إجراء الكرامة على يد بعض العباد ا PIA‏ 
- الناس في كرامات الأولياء ثلائة أصناف الوضن 


FA sss قوم غلوا في إثباتها‎ -١ 


الجمَلُ الوْضِيّةٌ يي التُغليق على الفقيذة الواسِطيّة 


تت aaa jjy area‏ 1 يإ لاس سدس سسا بإ a‏ 


؟١-‏ قوم نفوها PE sss‏ 
۳- أهل السنة: وهم وسطء فيثبتونها على مقتضى ما جاء في الكتاب 
والسنة PE sss‏ 
- الكرامات مستمرة لا تنقطع إلى يوم القيامة PEY ss‏ 
- فصل : اتباع أهل السنة والجماعة آثار رسول الله ي PE...‏ 
- تعريف السنة لغة وشرعًا ss s‏ كن 
- آثار رسول الله بل أقسام PEO ns‏ 
-١‏ ما فعله رسول الله بيه على سبيل التعبد ss‏ لين 
؟- ما فعله اتفاقًا ns‏ يقن 
۳- ما فعله موافقة لعادة أهل زمانه القن 
- تعريف البدعة PEA sss‏ 
- أنواع البدعة PEN sss‏ 
-١‏ بدعة اعتقاد PEA sss‏ 
۲- بدعة عمل اا 
- أهل السنة لا يقدمون على كلام الله كلام غيره sss...‏ انين 
- الأصل الثالث من أصول أهل السنة الذي يعتمد عليه في العلم 
والدين: الإجماع ا را 
- الإجماع لغة انا 
- الإجماع اصطلاحًا Yo...‏ 
- فصل : أهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ا Po‏ 


- أهل السنة يرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراءء أبرارًا كانوا أو 
فجارًا ايان 


الجَملُ الرْضِيّة في التّغلِيق على الفقيدة الوَاسِطِيّة 
اا س 4 


سم سم 3 


- أهل السنة والجماعة يحافظون على إقامة الجمع وصلاة الجماعة ٠١۸‏ 
- أهل السنة والجماعة يتعبدون بالنصيحة للأمة كلها ............ Yo‏ 
- أهل السنة والجماعة يحققون التآخي والترابط والتواد والتناصر . ٠5م‏ 
- أهل السنة والجماعة يصبرون عند البلاء» ويشكرون عند الرخاءء 

ويرضون بمر القضاء es‏ لطن 
- أهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال ۳٠۳‏ 
- أهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين وصلة الرحم وحسن 


الجوار ا لما 
- أهل السنة يأمرون بمعالي الأخلاق PWV ns‏ 
- أهل السنة فيهم الصديقون والشهداءء وفيهم أعلام الهدى ومصابيح 

الدجى ا لطن 
- تعريف الأبدال PA sss‏ 
- أهل السنة والجماعة ينتسب لهم أئمة الدين» الذين اشتهرت 

إمامتهم sss‏ شين 


